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ان اللجنه التى تقدمت انشرهذا الكتاب الجليل تنقدم,الشكر الجز يلو ااثناء 
العاطر على عمدة التجار الابرار 


الحاج محمد ولى ذا لجى 


أبن المرحوم الحاج عددالحميد شالجى اللبودزرىق على ما بذله من مساعدة فى 
0 هنا الكتاب و ارعكو ان بكون ؤآدوة عن له لتدارنا الكرام شعون أثره 
و بعملون بعمله 

الاحنة 


اذه ار أ 
يسم الثن الرتحمن الرحيم 
النار ١‏ 
لو مقدمة الطبمة الثانة 

عنوان ضخم فق كوق عنقدريا و لكن الحقيقه و واقع الأاهزهما يفرضالتف 
علءنا هذا الءنوان . أو ان السياسة .. التى واقفت فى طُ ربق كتاب « تحت راية الحق » 
هى التى رض علنا: هذا انوا قرسا 

ليس هن السهل البنرن على هؤلف سكب العصارة الا خيره من دماغه . ثم هؤ 
صرف الفلسى الاخير فى يبه ' لياخن الفئم الاذبى و المادى و بعد ذلك يشاهد نخة:. 
هن ٠ؤافه‏ ملوثه بالنفط و قد اخذتها النار من احد اطرافها! !.. و هذه النسخه قد 
اتتببها بعض العملة هر:_ لان النار المندلع يلتم الكتّاب نسخه نسخة التهامه 
للحصاد الهشيم ! 

اوالبس يمو هذا له العو أذ اعت ميض الاؤهتين فى ظبعةايا ؟ اوقد 
مقدمة معئولة بهذا االعنوان؟؟ 

صدر الجزء لاول من كتاب فجر اسلام و انتشر فى الافاق و تهافت العراق على 
اقتنائه بشوق و لهف شديدين و اخذت الايدى تقل صفحاته و الاصار ترقب كلمائه 
والا دمغة تعى و لعل ' و اذا الشيعةه لوا م ادق وأنما هم دزب سياسى كونتوم 
السياسية الفاشله لهدم الدين * و نقض قواعد الاسلا م و تبديل احكام سيد التديين ' 
غلى انه عاية بو 1 الهبو .سيل بال 'قذيني الليتانية الغيية ورتعيين ادق البق المظلوم 
المهاضم 5 

كانت الضريه فاسيه وعنيفه هن الاستان أدمد أمدن والسخر به لاذعه . والسكوت 
لإ.يدفع الشبهة . و الافلام حرة و الاراء حرة و ليس هناك عذر لمعتذر ' فباسم الله 


8 
وأعم الحقيقه المهانهكتبنا 2 تحت رأبهالحق» وورسرعه كتبته و على المصادر الموثوقه 
عند المسلمين اعتمدت . و فى ظرف عسي قدمئّه للمطبعه . و.ما ان دخل العراق 
حتى سيجته السراسه بالسيوف و الحراب م احرقته فى ههده قبل ار"ث بحيو 

للاسواق!'. 

لم تغضب السياسه ءن القلم المصرى المجازف و لكنها عست على كتاب تحت 
رابه الحق فالقته فو النار.او القت عليه الثار فلعيت فيه يمئة و رسرى و'مئ اسفله 
فاذا هو رماد تذروه الرياح . و هاادرى أن كانت الرياح حملت مهن ذراث رفاده بين 
الذرات التى تحملها فادخلتها الى دماغى .ومئذ كما تدخل الريح ذرات الغبارفى ادمغة 
جميع الناس فى العراق فى قصل الربيع . . 

و أما ذا أحرقته!؟ 
و الجدواب عند الاستافذ رشيد عالى 

سقطت وزارة فخامه نورى باشاالسعيد العتّيدة او الوزارة العهديه و فى اليوم 
العشرين هن اذارسئه * ١9‏ تشكلت الوزارة الكيلا نيه او الوزاره الاخائيه فكان 
ليارنة سرور فى انحاء القطر العراقى المحبوب ؛* و لقد كان الحديث شهيا عن هذه 
الوزاره سدل اللعاب فقيل أنها وزارة و طئيه حديدية .. و ل<زب الاخاء الوطنى 
مكار نقالاك. غرض الثان باقوالقق راقو اقالة الس ركبو لقه اباحث الور ارمحرة 
الاجتماع و حرية المطبوعات و منحت حرية تامة ؛ . 

و لكن القدر الساخر او وافم الاهر لم يشا ان يطول حديث الناس عن الوزارة 
الاخائيه و اراد ان يكشفعر:_ ماوراء الا كمه و شاء ان يتقول للناس يومئذ النف 
الأذوال لاش المقيعة و الافيف اللو عيلة ونان الفقيدة تو الوطتشؤين الأكوان 

شائت الظروف ان تختصرالطريقاهامالشعب وتعرفهم منويات الوزارة و مئويات 
حزب الاخاء الوطنى و أنها سياسة تقابل لاصلة لها بالوطن و |اوطنية 

شائت الظروف ذلك فاخرحجت 5 باب العروبة فىالء.زان للاستاذ عبد الززاق 
الحصان و قبلهكانلكتابى ‏ الدولةالامويه فى الشام » للنصولى و « تاريش الامهالعرببه 
لدرويش المقدادى الاثر السرىء العمدقفى النفوس* و سرعانمها تار تالثائرةوعلااصوت 


0د 
الشيعه فى العراق على اثر صدور كاب الاستاذ الحصان فامطروا المسئولين و ابلا 
من الاحتّجاجء عم الاضطراب فى انحاء القطر و اكفور وخه السياسةوؤتتاد ٠‏ الجر بالغيوم 
وي 0 الجو ش لم 

وكان كاب « العروبه فىالميزان » جربا و جريئًاً يبحمل عبارات خبيئه 
فاوجد هذه الضجه.. و بعدا يام قليلة جداً تكاد لا تعدعلى الاصابع خرج كتاب «الشيعة» 
للعلامة السيد محمدسادق الصدر ( ١‏ )والكتاب لانتصلباحدلا بالحصان ولا فر الاسلام 
وأنماهو مجبهود مستقل و لابرتبط سياسه اوغيرها او ذو مساس بكتن أنباء الجبل 
الحاضر فى «صر وسوريا التى تهاجم الشيعه و ائمةهم و تلبزهم و تلمزهم و تجعل 
من مذهيهم ماجأ ياجىء اليه كل هنيريد هدم الدين وكل شاذ و كل مارق ومتطرف 
فى مروقه عن الدبن (؟) | 

لم يقف مؤلف كتاب الشيعه على جناح هذه المعركه الا يسيراً و لم ,بحاسب الا 
قليلا. . فكتاب الشيعة - بما فيه من حقائق راهنه - قائم ينفسه لا يتصل بالخخصان 
ولا باحد من هؤلاء و هؤافه عمد فى تأليفه الى النقل من اههات الكتب الموثوقةوشفع 
النقل بالتعليق و التمحيص و ال.حا كمة و التحقيق فيما تقل و فيما روى و أبدرايه 
السديد بهذا المنقول و كانت له نظريات لا تقل عن هنقولانه صدر هذا الكتات 
فاشتدت العاصفه 

تقر ١‏ فى نعقدعة الطئعة الاولى ليذ الكتاي التى وودت وار امه كك المالققب»ة 
الجليل حجة الاسلام الشيخ مرتضى آل يس قوله 2 ...فبينا نرى السئى يهجم و بيده 
مديته الرهيفه يحزيها وريد اخيه الشيعى اذنرى الشيعى يتقدم اليه بش وك ةصفيرة «خز 
بها خاصرته ؛ ومع ذلك نجدصرخهالستىه ن الشوكه لاتقفعند صرخهالشيعى من المديه 
بلتحتازها الى حد بعيد » و لانرى سياً لذلك الا ان السنى قد استطاع بمرور 
الزمان ان .ستضعف اخاهء الشيعى الذى ظل مقهوراً لهعدوراً طويله حتى اعتاد الشيعى 


1 0 ا عضو فى 0 | لتميدز ار ومن البارزين 0 
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الخوف والتقيه من اخيه السنى كما اعتاد هذا الهدمنه و الحا كميه على اخيه الشيعى 
فجاء من ذلك ان اصبح السئى يعتقد حقاً بان هن صلاحيتة ان يقول فى الشيعى ابداً 
و لاسمع منه “فاذا رد عليه الشيعى شيمًا تما قال فيه راك 08 ساخيا كاذ نتمدد 
من الغي ظكانهما انشقت به الارض او.اطبقت عليهالسماء . . » 

كنا نظن عندما قر أنا هذا أن فيه مما من الممالغهة ولكن ما أن ظون كنات 
الشبعه حتى تين لنا أنه القول الفصل خلو من كل غلو و اغراق وهبالغه لقد اشتدت 
العاصفه و قل قالدهماغ السنىوا<تج العلماء على الكتاب فكان . وكان.. و اجتازتجريدة 
: الاستقلال » البغداديه <داً .هيدا وكان لصوتبا دوى فى <و العواطف الثائرة وكان 
لها فى كل بوم صرخه و فى كل بوم حديث ها كانت لتحامبه لولا . . 

كان التهربج شديداً وكان الصوت مرتفعاً عاليا و 0 العيانية طاقسة اماس 
و هكذا شاءت الظروف القاسيه ان بصل كتابنا 

تحث رايه العدىّ 

فى الره على الجزء الاول من فجر الاسام الى العراق و هو فى بحبوحه هذا الجدل 
العنيف والجوفيه متكورب!.. 

اظن القارى عرف مصير الكتاب و عرفها بديط به و تلمس حرارة النارالمتدلعه 

لقد التهمت النار نسخه جميعها الاما انتهبه بعضالعمله و بعض النخ القليله - 
لاتنجاوز الخمسين -- التى بقيت فىالمطعيةه 

لقد عرفت من قبل أنزالوزارة الكيلا نيهالاخائيهاعلنت حر يه المطبوعات و لكن 
هذهالحربه تقيدت بنظم اداريه او قل نظم كيفيه فهى كانت ترحب بمقال و نِضَيق صدرها 
من من مقال ]أ خر ترحب بجربدة-و نخنق حربة اخرى تسمح لكتاب يتجول فى 
الاسواق وتصب جام عضبها على كتّاب 

النظم الكيفيه تفهل ما تريد و ليس عليها حسابهن منطق معقول و من الظلم 
الفاحش ان تدخل أأسياسه فى العلم و لمدير المطبوعات الحريه الكامله فىكل 
ها يشتّهمه ! 

و هن الصدف الجائره النى حكمت ايضا على كتاب تحت راءهالحقانيكون 


بسع ممه ه 


2و 

هر كزملاحظالمطبوعات يشغله بالوكاله بسبب تغيب المالاحظ الاصلى - رجلهوضف. 
من وزازة الداخليه ل يكن له ا ىكقائه تق هله لان ينجل على ذلك الكرسى لولا 
الساسه الملتويه يومئّن فكان لا حسّة و ذهوبة على هذا الملاحظ وكان!-ه 
اجوبه مختلفة 

...و بالاخير انالسياسه <كمت بمراجعه الكتاباترئىما فيه و صدرالحكم 
تّعيدن لجنة للنظر-فيه و ما فيه من مخبمات 

قد ._كون من الحدق لبا انتانظر فى الكتاب لو كان الكتاب 

ردانو قناز فى. سوافحة: رامنا نان الحكاب: الث راشي 

مرنجله و أنما هى كمل شاشرة ل “كتانب فج رالاسلام فليس لبا الحق وان 
كان. و لا بدان تجعل لنفسها هذا الحق فكان من الضرورى لها ان تفتش كتاب فجر 
الاسالام م تفش كان وضع أردطءونه وها تحكم 7 على فدر الاسللام تحكم به على 
كاب تحت رابة الحدق و أما انها «يضيق صدر ها بالثانى و تجءاه طعمة للنار فهذا . . 

استمرالكتاب:<ت |افحص تمانية أدام وبالاخير اعطى القرار بحرقه لانه تعرض 
للسحابه بسوء و بعجبنى ازاقول « مثلا» و هذه هى التعله القديمة التى يتسكع امامها 
الغلفه آرثاً عن البلف و لكن هن حبة واعدة وهى هن .نهر ة اليم 

و هىالشوكه التى حدثنا استاذنا الحجه ءنبا و قد قرائتها منقبل و الافكةاب 
تحت رايه لا يتصل بالصحابه الا بمقدار مايتصل بهم كتاب فجر الاسلاموبمقدار مايتعاق 
به موضوع الكلام 

ورهن بإحيه ثانية كان على السياسه ان تكون حلمه تتباكى الاقلام للرد علية 
كما فعلنا فى الرد على فجر الاسلام لا انها تدقعه لأثار ثم تترك فجر الاسلام يسير فى 
طريقه و فى ذلك من الاجحاف فى <١‏ الطاتفين مالا تخفى مغبته 

وقد استجازنا بعض اخواننا فى ايران فى اعادة طبعه و ها نحن نقد مه للقارى 
مزبداً فية عير محذوف مهنه ليرى ما فيه و ليرى جنايه السياسه على العلم 


البقدم4 
بقل سماحة العلامة الكبير سسجة الاسلام شيخنا الشيخ 
مر تضى آل يس الكاظمى 


طهر الاسلام فى جزيرة العرب باسطاكفيه جميعا يبحمل على هذمكتابالل'وعلى 
تلك سئة رسوله ' وهو بدعوالى الادمعان هما كل 9 وأسوة 'فأمن به قوم “و كتفربه 
حرو ن “وسار شوطا منعمره بقطع طريقاوسطا بن صفين؛ صف من المؤ منين' وصف 
من الكافرين ' ثم لم يلبث انانقسم المؤ هنون بدعنى أنفسهم؛' فانحازت طائفة منهم ال على 
عليه السلام' وطائفة اخرى الى غيره' و هن ذلكاا<ين اشتهر اسم الشيعة'وكانلمسالة 
الخلافة بعدرسول الله صلى اللهعليهوآآه وسلمأ كبر الاثرفىتكو ين ذالكالانشقاق بدن صفوف 
المؤمنين؛ وحمن انتهى الامرالى بنى اميةعملواعلى توسيم ذلك الانشقاق وتوطيهأسيابه 
حنىأ صبح فتقا لابرتقكا محدتةابذلك سلدلة الحوادث التاريشتة التى انسلت أو لى حلفاتها 
إفقاوية و أخر اها لمارا وريعية التنناضة الامورة ا اهار الفناسو ونين الثانى تلداء اقتذاد 
سلطتهم الزهينة على الرغم من القرابة الماسة الى كانت تربطهم بعبى وأولادءعليهم السلاء 

ولما قم تالظروف فى العصور الاولى من تاريخ الاسلام أنككون السلطةلاعداء 
الشيعة و مناوئيهم تزلف اليهم فى مختلف أدوارهمشراذم مزعلماءالسوء وروادالدرهم 
والدينارفقالو افى الشبعة 'ووضعوا عنهم ' ونسبوااليهم كل ماهن شأنه التشويهلسمعتهى؛ 
والحط هنكر امتهم ' وصدالنفوس عن التمايل المرجبتهم' فكان ذلك من! دبر العوامل على 
استحكام الغل فى صدور الفربقين ' واتساع شقة الخلاف بين الطائفتين' حتى اصبحت 
القوة ‏ وهى كما عرفت بيدالفريق|اسنى ‏ لاتشاخر عن اضطبادالفر ب قالشيعى والتكابةنه 
كلما وجدت الى ذلك سميلا 

وبالطبع ان الشيعة لمالم يكن لديهم من القوةها يجابهونْءه | لقوة اضطر وابِحكم الضرورة 


١ 


امىالتزام التقية(١)‏ فى هذهبهم اتفاءلسطوة الاستيدادا لمتماديهالت ىكادتا نلأ تبقىعليهم 
ولانذر_وما أدراك هاالتقية انهالامرذواقامنالموت_فنجم منذل كن فقد الشيعهحر هم 
وقبعوا فى خبايا الانزواء حيث لاتسمع لهم ااسلطة حسيسا ولا همسا ' فخسر واعندذاكاهم 
معنو باتهم » و طم س على شط ركبير من نارهم العلميهو الادبية ' وقضىع ىكل شيىء لهم حتى 
5 ى الام التى طالما ارجفتبها القوئفتساقطت من ابدبهم خوفاوفرقا “حتى أصبح قلم 
انا ريخ وليس من بدنمسحكه بين أناملها الا بدالسنى تقيض عليه فنسجل بداا<وادث 
كيفما شاءءتوشاءلها الووى 
وهاظنك ةلم اه ن حجان المعارضةم نجهة 'وتمد:ةالسلطه من حرة أخر ى'ثم ستقى 

الحقائق من تلك امنا الفياشه ا ى خلقباله أ ولك الغواة من رواة السوء وروادالمنافم 
عدا ماتسولهلهالاغراض الشتى والاهواء المتنوعه ضدعدوه البفيض 

لاشلةاب ب ماتيا ار له الظ نذا الموقفالشاذ احدير ,العذروكل العذراذا 
قل الجوادشرأساً على عق . وجاه بالحقائق كماشاء » هوجا'شوهاء؛وأمعنفىاغواء 
الافكار وتضليل العقول بكلهايصلالده جهده من براعة فىالقولو صناعة فىالتحوير“كما 
نحد ذلك كله اليدوم ماثلاللعدان بين صفحات لثاربيم وخلال فدواته 

ومن المقرر فىسئة التكون ان المفتر با:تعند جيل من الاجيال الماضيةاذاتناقسها 
ألسن الرواة ثم تناواتها أقلام الذبط لابدوان تصبعحم يوماما كحقائق راهئة عندالاجيال 
الائئة “ؤلذلك نجد جيل الا بناء على الاكدر مخدوعابمابتر كهله جيل الاباءوالاجداد 

ع الاقالنن و المفقرناسدوق انهو عدا قريه عليه المقل تمن التديك دان اللقال خاسة 

اذاكان الراوى متههالدى الوجدان فى روايته 

و بسبب هذأالانخداعالمتمادى مع الاجدالتتابعت الوبلاءتعلى الشيعةمن اخوانهم 
اهل السنة * وتوالت عليهم ضرباتهمهن آونة الى أخرى ' فكلما أولد الزهانجيلامنأهل 
سيف دما ا ى شآن الشيعةفلا بتكفى هذا عنهم حتى بعزز فى شانهم 


تتقوا منهم تقاه) و قال (الامن! كره و قلبه مطمن بالايمان)على ان العمل بمجرده كاف فى ايجا بها 
عند الخوف.من سطوة ذلك الاستبداد 
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| ثارسلةهالراحل “على حون ن أن الاش يعه فى "كن تالخ العصور لم بكر فى امكانهم 
مطارية تلك المنقرواه رالزذى الترونف: قر 1 لما كانى اا يكوه يوم داهن اخلظهادالقوة: 
واستبداد السلطة؛ ولولا الفرص الثمينةالتى سنحت للشيعة اثناء تلك العصور الرهمية 
حينما سمح لهم |ازهمان بقيام بعض الحكومات الشعيه فىهصر . و بغداد و خراسان 
وحلب . و ابراث. والهند. فاستغلوها للاشادة بمذهبهم 'والرد علىمفتريات اعدائهم 
وترسيخم العقائد الحقة فى نفوس عامتهم بها الفوا فى شتىالفنون و خاصة فى فنون 
التفسير ؛ والحديث . و الاخلاق . والمناظرة من الكتي القيمة ؛ و الاثار النفيسة 
لذه ب التشيع ذه اب امس الدابر ؛ ولا صبح اليوه حبرا'هن اغبان الزن الغانى 

ولحكن على الرغم مما توفق له الشيعة أثناء تلك الفرص السائحة هر:_ دحض 
المفتريات الموجهة اليهم ؛ واصحارهم بالبراءةضدالشنائم الشتى التى اأصةت بهم ' .نجد 
سن علماء أهل السئة من تمادى فى غلوائه واستمر همتطيا غارب خيلائه ' غير محتفل 
بالبراء ة التى طفحت بها كتب الشيعة ومؤلفاتهم ' وفاضت بها افلا همهم وافواههمحتى 
بلغت القحة أرنف أفتَى بكفرهم و و<وب قتالهم :1 )سواء تابوا آم لم يتويوا' و 
بالتهاية حكم باسترقاق سائهم وذراريهم ' كل ذلك بع_دان ننزهم باسم الحكفرة ' 
البغأة الفجرة ' ونسب اليهم اصناف الكفروالبغى و العناد» و انواع الفسق و الزندقة 
والا احاد ثم بهتهم - بالاستخفاف بالدين و الاستهزاء بالشر ع الميين و الا هانه 
للعلم والعلماء ؛ واستحلال المحرهات وهتك اا<حرمات 

وهكذا استمر اهل السئة ستخدمون حريتهم الواسعه فى الاستهانه بالشيعه.و 
اتتقاصهم واغراء العامه بهم و ابغار صدورهم وحملهم على الواوغ بدهائيم وهكذااستمروا 
بتسورون على كرامتهمب لبهت والاقتراءوينبز ده اع الاب'طيل التى تشهد ببراء نهم 
منها جنة الارض وملائكة السماء على <.ر:_ ان الشبعه قد أ تبتوالدى الملا ء فى 
مختلف أدوارهم د. ختلف اعمالم أنلامذهب له الامذهب أئمة أهل البيت الذين اذه ا لله 
عنهم الرجس وطبهزهم ثطهير | كمافضلهم على كثير من خلق تفضيلا' وانهمانما ستحدون 


(١)من‏ أراده الوقوف على تفصيل كلامه فليراجم كتابى الفتاوى الحامديه وتنقيحها و قدرد 
عليه صاحس الفضول المهمة فى تاليف الامة وناقشة الحساب بحل دقة 


ز< 
٠ه‏ 


البدى بأتقباعوم لاولئك الاثمة الفط حل بما تحملوه من العلم عن جدهم الننى الاعظم 
صلى الله علده واله وسلم الذى أفضى اليهم بحكل مالديه من اسرار وحقائق 'و تعاليم 
واحكام. مماجاء بهالقانوات الا لهىوقررته ااشربعه الخاتمه؛ حتى أصبحو هر: بعد 
وه الباب الوحيد المؤدى الى مديئه علمه ك.ا يوهى الى ذلك قوله صلىالله عليهو 
الفومل ( اماسديقة الم وعلى يانرا ) ومن ذالك نهد المتجانين بعدوس ول اند(ض) 
كانو كلما عرضت اهم معضلة منالءسائل لم يجدو ابدامن الاسترشاد بامام اهل البيت 
فى حلها والدلالة على وجه المخرج منهاوها ات كتمنا التاريخ السنى شيئاهمن 
هن فضائلهم استرسالا هنه للعاطفة فلم يكتمنا قول عمربن الخطاب فىشان الامام على 
حبةةا كارت بفزع لبه فىتحليل المثا كلو كشف المعضلات ( لابقشيث لمعضلة ليس 
لها ابوالحسن )١()‏ 
اولين هو القرين يعو هذا كه ان تحدعذا ‏ الندهن والة:موخرعة الل 
هدفا لثيال الزور و غرضا لمعاول البهتااتف كان المذاهسكلها وليدة الكتاب وألبقة 
الامذهداتمسك بدالشيعة ؛ولكر:_ ها حيلة ذالك الرجل المفتى الذى استح_لى من 
الشيعة.ها حرهه الله اذا كان يرى هورخه السنى (؟) وهو موضعم ثقنه و اعةماده يقذف 
مذاهي اهل البيت بالشذود و الابتداع ويئعى عليهم انفراد هم يما جاؤابه من الفقه 
افلا يوت ذلكالمفتى هوفور العذر اذا هو نبز شيعتهم بالكفر والعناد ' والزتدقة 
والالحاد ‏ وعزا البهم كل انواع المخازى والمرديات ' اجل انهولاشك اخليق بالعذر 
كله مهما أفحش بالقول ' واغمض فى تكفير الشبعة و تحقيرهم 
وهاادرى فى أى ناحيه من مذاهب اهل البيت تمثل الشذوذ والا بتداع لابن 
خلدون حدى استسهل فى شأنهم ذلك القول الصعب ورماهم بتلك الكلمة الجارحة 
التى ماكان له ولا لاحد هن قبله او هن بعده أن بقولها فى شأن آمة همرء _ اماء اهل 
البيت فضلاءن أئمتهم عليهم السلام لاسيما وانه ليسمع سيده عمر بن الخطاب يقول فى 


(9)هذه الكلمة وافء!لبا ه.ا استفاض عن نقله عمر فى التاريخ السنى فلا يبمنا بعد. ذلك أن 
مكرها إحمد إمين وإضرابه 
(؟)هواين غادون فى فصل افقه كن مقدمه صفحه لير ة ٠‏ 
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شان جارية.هن جوارى آل ابى طالب وهى ( فضه ) جارية الزهراء ( ع ) حين حكم 
علمها بحكم فداته على وضع خطاه هله _شعرة من آل أنى طالب أفقه هن عدىقى- 
.وليت شعرى اذا صح لابن خلدون أن يقول فى أهل الييت - وهم ادرى الناس بمافيه 
و انما اعتمد فى فقههروابة!اضعفاء ' ولفقمذهيه من سوانح القياس والاستحسان والا راء 
اجل ماذا يجب أن يقوله الشيعى فىتلك المذاهب وهو برى بأم عينه انها تضم أسسها 
على أعداددث المخطنة' و المرجمة : والخوارج ,و تقيم ار كانها على متابعة الظنوا”ت 
التى ما أنزل الله بها من سلطان' فهب ان الشيعة اخطأ واالحق فى انقطاعهم الى مذاهب 
والاجانب كما صنع ابن خلدون و اضرابه ممن تجهم اهل البيت و نظر البهم شرذا 
ذلك ميال وأحد عهة افك لنعطيك صوره واضبحة عن موقف السلف السدين 
تجا السلف الشيعى تستطيع أن :مرف هنها هبلغ القسوةالتى استعملها اهل السنة ضد 
اخوانهم الشدعة طملة يلك العصورالمتغاغلة فى ظلمات الاستيداد؛ والمتشمعة برو الائرة 
و السيطرة ' ولولا اكرناء رو هنهم فيال المتقدمين كنا النمسأا العذر لاولنك 
القائمين بتلك!المساسى فىتلكالعصورالمظلمة بتحليل الوقائع تحليلاسياسياولاقنعة| الملا 
تل كالعدور “و لكنماذا نقول للشيعى ادوم “و ماذائلة.س للسنى من المعادير ' وقدولى 
الدساتير أأكافلة لحقؤق الاديان و المذاهب» وقام رجالات الاصلا ح يطاردو نالعصبيات 
من كل وجهة وناحية ' و انتشرت الصحف تدعو الامة الى نبذ النعرات الطائفد؛و جمع 
الكلمة 1 وتوحيلدلك ااصفوف'؛ و الوص الخطياء فى المحافل:و المجتمعات ببجذون فى نظر 
الفعاله الى من شأنها على أقل تقدير أن تكمالافواه الفاغرة بالسوء ' و تقبض على الابدى. 


1 
الاثميةٌ العانثه بالسام فاناها زلنا و لا تزال نرىالليله أخت البار<ه “و الاحوال يشبه 
بعضهابعضًا 
فيذا فروقهن ساس عدر "وزاك قو رق عن ستو مد وويانا فقتو ابت يعو العبروراء 
شنكئة الاسلاف » و يتهافتو على الامث لبأ خلاقهم البالية » و يتسابقون الى هوافاةالغرض 
الذئ استيدفهليم با ؤهمالارلوندون ان يكترئوا بمايفرضه عليهم الواجب الدينى فى 
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درم الحاضر' و دون أن بشعروأ بالبون الشاسع بين العصرين ' عصر الاباء'؛ وعصر 
الابناء فكانهم وهم فى عصرالمور و الدستور انما يعيشون فى عهد المت و كل العباسى|اوعيد 
الملك بره مروان - بيد أنهم جر و! الىالغابة فى حذة دقيقه ها كان بعر فها أسلافهم 
على الاكثر فقدكان المتقدمون صرحاء فى الميدا والغايدفاذا ارادوا عياجمه الشيعهة 
ها جموهم على المكشوف وزحفوا الى مئازائهم معلمين لذلك تجد روح العداء مائله 
للميون بين نبرات اقلامهم > أما هولاء المتاخرون فقد تكبو اعن هذه الطريقه وبنوا 
مهاجتهم فىاحكثر الاحيان على سياسه المخاتله فترى احدهم اذا أراد أن ينزع الى 
المهاجمه لم يبرز اليها صزيحا معلها ' و انما يزحف اليها من وراء حجاب كثيف وليس 
من شك فى ان هذه الطريقه الحديثه التى اختطها الابناء لانفسهم هى اقوى مفعولامن 
اولى الطريقتين التى سار عليها الاباء فيماسلف هنالزمان - وكذلك العدوالمخاتل ‏ 
فانهبالطبع بكون اكثر نجاحاً من العدو المعلم 

هذا مع ارت بين سنيى العصر هن لم بؤثر الطريقه ااحديشه و لم شاارتف 
بحيد غن طريقة سلفه تلك الطريقه القاسيه فصارح الشيعه بكل ما يضمر لهم من سوء 
حتى أوسعهم فى كه قذفاً وشتما وسبمًا فتارة بقول فيهم أنهم ( مدردوا عن دبنهم) 
واخرى بقول (انهم اضفطوالابمان من حسابهم) و ثالثه بسرى ان (أكبرشانهم <<_د 
الرمناله لمحمد صلىالنه عليه (وآله) و ميلم و التكذيب بالقران وردما أجمعت عليه 
الانة) واخيراً طلب لهم الخزى منالله سبخانه و تعالى اما فى هذه الدار فحسب أوفو 

الدارين ٠ع(‏ ١1)وهناك‏ مني( ) مرء لم يطلب لهم من الناشيئاً اكزيطلي الى حكومته 

(1)تجد هذه (اكلمات وإءثالها منثورة فى كل من كتاب (إعجاز القران) و كتاب(:<تراية 


القرات) أمؤّ لفهما< مصطفى صادقالرافعمى» فراجم 
)١(‏ هو <جلال نورىبك» فى كا به (اتعدادالمسليين 
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5 تمحوأ مذأاههم الم :عددنة معدتجا بمصادمة.الادا بالدين واعتدانها على الاءن |اعام 
ولا ندرى أىالطلبين 5 أكثر مروثة م * نالآخر ا ومهها يكن 5 فلس عنانهة الشمعة بيذ الفريق 
على ماف.ه ع شرأسة و ىالطبع و دذاءة و واللجان 01 دون عنايثهم آم اق الاب النى 
فق له من العحث العلمى طر 5 شفك مية الى مكاددة الشيعة ووه+< اتلتهم وق أن تك 

لمم ظهور العدولعدوه 
ومن الم و كدا نهذ الطربقه! الحديثةام وفق الى ا ختراعبا الاذووالادمغةالكبيرةمنهم 
ممن درس الوضعدة درسا دفيقا حمى عرف من أمنتؤكل الكدمف و كدف تؤكل- وأهم 
رجل برع فىهذهالطريقة و أ<سناتباعها هو (احمد اهين)صاحب ااجزءالاولم نكتاب 
(فجر الاسلام ) الذى اساء للشبعهبمقدرما ا<سن الى الادب العربى فقد جاء هذا الرجل 
الشر والوقيعة بيدانه_وهو مختبىوراء ستار الفلسفة ‏ لم يدع للشيعهضلعاقائماً الاوطحنه 
طبحذنا ثم ذراه ف الهوا هماء منشورأ ؤالمذهى الشيعىعند |<مدأ مين ملفقمن النصرانة 
وأليهودية . والمجوسية . ومن تعاليمالفلاسفة و البراهمة. والشيعة | نفسهم قوم كذابون 
وضاعون انا خرو عن الانتصار لمذهبهم بكل وسملة تصل. الها يديهم مهما كانت ممقطعة 
|اصلةمع ا الحقفهم ,حفظون الاسانيدالصحيحةثم و الاحاديث الموافقة لمذههم سلف 2 
شلك الاسانيد رهم بصعون 3 مب الحديث اله حشوةمّعا ليحهم ثم بشسمونها الى المشاهيز دمن 
ائمةاهل السنةوهم بنة<لو ولاقدي أسماء المشاهير من محدثى اهل السنةثم يروو نالحديث 
أكثينا من العلماء لاددا عهم بالاسناد و هم يضعول على لسان على مامن شانه انيعلن 
بثروثة العلميه ويضعون على لسان عمرمامنشانه ان يعلن يفقرء العلمىوهم يكذبون فى 
نسبةكل فضيلة و منقبة ال ىعلى ويكذبون فىكل حديث يبشر بالاءام المنتظر وهويشك 
فى كل شاهد يستظهبر به الشيعى لمذهبه وأنكان مما «<دثه به التاريخ السئىو بكلمة 
.واحدة ش32 أحمد أهين دوا سب ان التشيع كان ماوى يلها اليه كل من اراد هدم 
الآ سلا 
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وما أدرى هاذا سيقول لو قال له شيعى ا نالشيطان قد اتخذ الى فؤ ادكسميالاولعلهسيقول 
ابضًا ان الشيعة هم الذين خلقوا الشياطين فأصبحت تتخن السبل الى هذه الافتدة 
وغردس هن باحث مثقف كاحمد أمين ان نستحوذعبى مشاعره العاطفة الى درحة 
تجعلة يفكر يغدر عقلة؛ وبيصر بغير عيئه' ويشطق بغير لسانه' ,55س غير قلمه'والافماالذى 
نرى حول تلك الاوهام الى حقائق فى فكره وها" الدئ: اذ ننظر ان الام الى هذه 
الاستنتاجات المنكّر التى يلفظها العلم وير بأعنها | لبحث الصحيح لاسمه! وهو ولدهذاالعصر 
الذى اتكشف فيه الغطاء وبر حالخفاء وباحفيهالشيعة بكل ماسر ون ومايعلتونفلانخطى 
اذا قلنا ان المسؤلية التى تحملها هذالفر يق تجاه الحق هى فوقالمسؤ ليةالتى تحمللب 
سلفه الفغابر الذى ورد هذاالعالم فى ظلام وارتحل عنه وهو فى ظلاء ش 
حقا أن أحمد أمين قد أذنس الىالشيعة ذنمالابغف رالا بالتوبهمئه وهامكث الشيعى 
واججماطلملة هذه المدةالتىمر على ظهورالجزء الاول م نكتاب( فجر الاسلام)الاتربصاهنه 
للتوبة التىكانينتظرها من |<مد اهءنوحين 7 من توبته واستقالته منعثرته لم 
بجدبدا من مناةشته الحساب ليعلم أنوجوم الشيعى فى الماضخى م كذ ان الارغيه منه فى 
السام ايثارا للدعة لاعجزا عن المناجزة والدخو و معمة النزال فنهض لذلك صديقنا 
الفاضل السبيتى وادلى الى الملا الشاع ركمعبر عمااخةاج فى ضميره همنوجوه المناقشات 
لنظريات احمد امين مع اعترافه بأنفى قومه علماءقديكون لهم من وجوه الرادوالتزبيف 
لتلك النظربات ما 0 
على الرغمهما اخن به نفسه هرء_ الجرى ضمزدائرة الموادعة نراه قدطغىعلده 
60 بعض الاحيان فاحتاز به الى لساي و قديكون اجتداز الحدود احمانا 
طبيعيا للقلم المتحمس الذى يريد النجوال بينهنطقتى النقض و الابرام' لذلك لانرى 
الملاحظة عليه من هذه الؤجهة جديره بالاحتفاء ' انما نلاحظ عليه انه أجمل القول 
فى بعض المسائل و لاسيما فى هسالة الامام المنتظر ( ع ) وكان حا عليه ان بوفى 
البحثفيها حقهويز بده سبعين حقه ولعلناسئنتهز فرصة من الوقتنصرفها لسدهذاالفراغ 
فى رسالة على حدة ومن الله نستمد التوفيق 
و«الختام ئر يدي دافم المصاحة العامة التى نو خاها لعامة المسلمين > ان ننصح 


5 
تكلمه دغيرة لاخوانئا المعاصرين فن اهل ألسئة و خاصة الطبقة المتعلمة منهم 
التى تزعم انها قد تحلاتمن قيود العصبية والعاطفة ولما تقم على مزعمتها شاهدا واعداً 
لحد اليوم بل على العكس ما برحت تقيم الشواهد على احتفاظها ,تلك القيود البالية 
التى كان برسف فيها سلفها الغابر -- نعم نريد ان ننصم لهم بأن يكفوا عن الشيعة بعد 
اليوم ليكف الشيعة عنهم و الا فالشيعة هضطرون الى تنظيم خطوط الدفاع نما وجدوا 
اهل ألدئة دائبين فى اتخاذ خطة البجوم وفى الوقت نفسه سمكونالشيعة ابعد الفريقين 
عرض الفمقنة الى منتعريهعا هذا" المرقف بهد ركان اتمطتارين للمواففنةا عن شرفي 
وعن قداسةمذهبهم وان كنالائرى الوسائل التى: يتجبز بها المدافعونفى<ومة الكقاح 
موازية لوسائل المهاجمين فبيئا نرى السئى بهجم و بيده مديته الرهيفة بحز بهاوريد 
ايه الشيعى اذنرى الشيعئ يتقدم اليه بشوكه صغيرة بخزبها خاصرته ومع ذلك نحد 
ضرخة السنى هر:_ الشوكة لاتقف عند صرخة الشيعى من المدية بلتجتازها الى حد 
بعيد ولائرى سببا لذلك الا ان السنى قداستطاع بمرور ألزمان ان ستضعف اخاء| ل يفى 
الذى ظل مقهوراله عصورا طويلة ' حتى اعتاد الشيعى الخوف والنتقية من اخيه السنى 
كما اعتاد هذا الويمئة والحاكمية على اخيه الشيعى ' فجاء من ذلك أنت اصبح السنى 
يعتقد <قا بأن صلاحيته ان .قول فى الشيءى أبدا ولاإسمع منه ؛' قاذا رد عليه الشيعى 
شممًا هماقال فيه رانّه ساخطا صاخما نكاد تمديز من الغيظ كانه انشقت به الأرض ؛' أو 
اطبقت عليه السماء ' وهذه الهيمئة التى بحسها السنى على الدوام ازاء الشيعى ' هى 
ايضا من جملة العوامل الباعثة على اغراء اهل السنة بالشيعة ' واستخفافهم بهم ' فلو ان 
اهل السئة اليوم خفضوا قليلامن غلوائهم لوجدوا الشيعة اقرب الناس اليهم' وأشد هم 
رعابة لحر متهم 'ولعل فى الحوادث الاخيرة التى شهدها (العراق) فقضتعلى اهل السنة 
بالتقرب الى الشيعة زهنا دسيرا ما بشهد لنا بصحة هذه الدعوى- وما عبد تلك الحوادث 
ببعيد:- على أن الشيعة فى العرأق ما زالوا لحد اليوميعيشون و مواطنيهم مناهل السنة 
فى جوهادى ' ولا :زال مظاهى الاخاء والولاء سائدة بين الفريقين . وكملاهما سدران 
فى خطة معدّدلة لاتكاد تدعو أحد هما الى شىء هن الهنات غيران الام الذى بترقس منه 

الخطروات يصبح بوماً ما مدعاة الى تكدير هذا الضفو 'وتفكك هذا الجسم الملتتم ” 


١ ٠ 


غوتلك القنابل النارية الى مادر<ت تتساقط على ارض العراق هابطة اليها وئسماء مصر 
و سموريا ؛ ولولم يكن لتلك القناالل من مغبة وخيمة يتمخض بها المستقبل الاعذاالاثر 
الببيىء الذى ستبعثه ولامحالة على تمادى الايام أو الاءوام الى هذا المجت.م العراقى 
الوديع لكفاها ذلك رادعا ووازعا يقف بها عند حدها الاخير ' ولكفى حكومة العراق 
باعثا على <.اطة شعبها الامن من التعرض لتلك القتابلالمتساقطةابدا على دافوخه منغير 
ما رحمة ولا<دنان 

ونزدد نصدحتنا لمم الي لاكتبواعن الشيعة بعد الوم الا ما بأخذؤة عن الشيعة 
انفسهم “ و ' ولبى 5 أن يستقوا اخبار هم من متابع الاغيار الذين كذابو على الشيعة 
جهدهم وألصقوابهم من الشذائع طايه عليم ' فان من الظلم الفاحش أن يقرأ الانسان 
حاة الشخص مدونة ة بقلم عدوه فيعتيرها صورة صادقة عن حراتهالحقية.ة » ولمن كانتب 
لسملفهم بعض نى العذر فيما كتبوا عن الشيعة بالنظر الى عدم اتثار كتبم دوم ذاك 
فلاعذر لهم اليوم و قد اصب<وا شار فرن كتب الشيعة.عن حكثي ' وستعرضونها 
فى المخازن و المكتبات أناء الليل و اطراف النهار ' ولوقدر ان كتب الشيعة لانتنهعض 
يكف الغموض لهم عن بعضالمس_ائل ذات الصلة بمذهيهم او تاربخ خباناك فما عليهم 
الاأن براجءوام علماءالشيعة المتتثربن فى العرأق: وسوربا' والهند“وا؛ ران “لياخذوا 
الجواب عليها جليا واضحا وعند ذاك بمحكنهم إن يكوا عن الشيعة وهم على 
بينة مما يكتبون 

وليعلموا اخيرا نان مردانا من الشيعة حيث نطلق اسمهم ' انماهم الامامية الاثنا 
عشربة منهم وهم الذبر:_ بمثلون الاكثرية الساحقه فى العالم الشيعى وهم الذير:. 
ندافع عنهم جهدناحين تنتابوم عوادى السوء و دواع ىالخطر وهم الذين نحيل الاخريين 
على علومهمو معارفهم وندعوهمالى مراجعة كتبهم ومو لفاتهم ونطلباليهم تعر فالمذهب 
الشيعى مرء ناحيتهم )١(‏ -- اما سائر الفرق الاخرى التى شاركت هذه الفرقه باسم 
الشيعه فليست هذه منها فى شىء ' وليستهىهن هذهفىشىء' فالناووسيه والحكيمانيه 
والواقفه و الفوضه و الغلاة و الباطنيه و كثير مره اهثالهم كل غؤلاء همر: . تبراً 


0 (1) ونحترم شيعة إليمن المعروفين بالزيدية ونواليهم لكونهم حنفاء يه مغلصين لهالدين 


١١ 

منهم الاماهيه الاثنا عشربه وترنض أراء هم و اقوالهم و ترص ب.ذاهبهم عرض الجدار 

و فى الحق أن التشويه الذى دخ على سمعة الشيعه هن ناحية هذهالفرق ااضاله 
القابعه تحت هذا الاسم لاقل خطرا عن التشويه الذى دخل عليها من نا<.ه'لاغيار لذلك 
بجسالموم على ااباحث الامين إذا اراد ان يعزو رايا وقولا الى الشيعه ان بّعرفاولا 
هوية الشخص الذى عرف له ذلك الرأى و الفرقه التى ينتمى اليها من التسيمه'بالشيعهثم 
بعزو الرأى الى اهله لاالى الشبعه بقول مطلق وبذلك يكون قدخدم الحةرق ه كمسا ,جب 
وفاز يشكر ها و شكر الأكثرية الشيعيه ظ 

هذا ما اتقدم به اليوم الى أخوانى اهل السنه عامه وحملة الاقلام ماهم خاسه 
راجيا ان تحكون نصيحتى هذه خاتمه السوء بين الطائفين و فاتحدااخير الفريةةر:. 
واشول المؤمتين 


هر نَدى 1 لبس 


١ * 


لمم انه :أ أ رجغر. اريم 
العقيدة الاسلامية تأثرت بالامتزاج 


٠.‏ الابدلنا أن نصوب رأى صاحبالكتاب فى ان تماليم الاسلام (فى الفتح ' بدخول 
كاير من اهل البلاد المفتوحة فى الاسلام ؛ و بالاختالاط .الذى حصل بين العرب 
وعبر هغ فى سجكنئ البلاد ص ٠.‏ )كانت 06 .قويا فى عهلية الحزجح بين الاهم 
اافانجة: و الاهم المفتوحة ' و.مؤثراتقوية لامتزاج. العادات العربيه بالعادات .الفارسية 
والفلسقة الرومانية و نط الحكم العربى بتمط الحكم الفارسى و الروهاتى و باوسم 
هر.ء:. هذا فان: الاخلاق العربية امتزجت بالاخلاق الفارسية و الادب العربىلم يخلى 
من تأثر بالادب الفارسى فالتف العربى قبل هذا الامتزاج لم بكر:_ له خيال الفارسى 
الواسع ولاهدنيئه الراقية فازنهف حل ما توصل ألدة اليدوى كباله الثاقة و التعدر 
والكرن والتجراءوا نوعو ننه رمان ابوه وشاع اليدره ( والدق ان سراق 
الحياة الاجتماعية والسياسية تأثرات ببذالامتزاح) اجمالا ولاتكران وار اصابفى 
ذلك فلقد أخطأ كثيرا بقوله (حتى العقيدة الاسلاهية لم تخل مر: ‏ تأثر بهذا 
الامتراج) ص ١١*‏ فانه قول له مكاتته من الغرابة و الشذوذ فى الرأى وهم ذلك 
حدس أن تال ساحن ااكتا ب قاش هذه التقتزات القن تانوقيا القونة الأماسة» 
انها فقه او هذا النار بو يهنا الأنتاذ غز الكوال الأول عقوق, واو فقوك كان 
من أثر ذلك طبيعيا أن تدخل تعاليم فىالاسلام جديدة) ص ١١7‏ ولكن من الغريب 
انه اقل هرا هيما وتر كه ميساككان (يتفتضى_آمانة الست )كديرا بالذكريويهوابرك: 
باتشا بمثال صالح لتلك التعاليم التى دخلت فىالاسلام ' و لعل الصفحات الثار بخية لم 
تسمح له بذلك' ولم يسعه | تند ان شنرع الى . 

وَاوك ما يلفتالنظر التعليل الذى جاء به ولقد همبان :صب هذا الاستنتاج بصبغةعلمية 
لها مقياسها العلمى وجمالها الفنى فقال (أتظ نان الفارسىاوالسورى النصرانىاوالروهانى 


١١ 
اوالقبطئ اذا ادخل فئ الاسلاة انمحتمنه كل العقائد التى ورثها من | بائة واجداده‎ 
قرونا و فهمالاسلام حكما يريد الاسلام كلالا يمكن أنت يكون ذلك و علم النفس‎ 
فمن ياترى يقرأ هذا التعليل ولا بظن نفسه امام‎ ١ ١5 ااه كل الاباء الى 1آخر ص‎ 
بحث علمى له قوته و متانته و كانه 7 ىان لازمذلكأىعدم مجو كلالمقائد أن بدخل‎ 
فى الأسلام عقائد حديدة و_تعاليم لم تكن هن قبل ولم بحدد لذا ساطة الاسلام لنتسين‎ 

كل العقائد 

فقا عن تعجب القارى اناقكن انها حيلة جديدة صبغها صاحب الكتاب بصبغة 
علمية و. اع اليد طون الصحابة أجمع دون استتناء ذلك انه لواستثليمنا 
علا (ع) لرآينا جميع الدحانة نشأواو شموا علىعيادة الاصنام ١‏ 

انفرض - و الفرض ليس به<ال -- انا نجهل علم النفس كل الجهل لكن لا 
مح لعلم النفس اولعلماء علم النفس أن يلعبوا بعقولنا فتقبل منهم الفرقبين الفارسى 
و النصراتى و الروهاتى و بين العربى' فالغربى يهم الاسلا م كما بريد الاسلام خااصا 

من شوائي الجاهلية من اول بوم يعتئق فيه الاسلام و الفارسى و التصرانى لايفهمونه 

9 هشوا بكثير من تقاليدهم الديئية القديمة اللهم أنا لا نستلم لهذهالمهزلةولاعقليتةا 
ولاعقلية علماء النفس 2<مل هذا المقدار من العبث والتحكم 
الحق ان الاسلام دين جديد - بالنظر لسائر الاديان الشعائعة فى ذلك العصر 
فى ميادثه 5-7 وأخللا 45 وفى الحقايضاًانالامم النى دخات فنه قبا ل الفتتح أو بعاده 
سواء فى فهمه '.فعلم التق لا يسمح للعربى 0 على عمادة الاصئام 
ان يتفهم الاسلام أكثر هما سمح للفارسى و النصرانى السورى و القبطى و علم النفس 
لإيفرقدين العربى وبدنالفارسى والروهىوالنصرانىالسورى والقبطئفان لم تمحهن مخيلة 
الفارسى والمانوى والزرادشتى والتصرانى الروهى( كل العقائد التى ورثها من" بائه و 
اجداده ) فكذلك يجب أن لاتمحى تلك العقائد التى ورئها العربى كو آبائه 
واجداده ' و انكان للفارسى صورة اله غير صورة الا له عند النصرانىالى م.اهنا لك 
ظ منصور | لهة فللعر بى صورةاله لاتبرح من مخيلةو كيف تبار ح مخيلتّة سر م 
بأباه كل الاباء بلصورة الاله عندالعربى كانت اوسع من صورء الا لهيعئد الفارسى 


١ 
ذلك اهكان بعمد هاتميل اليدنفينه ' وتصوردله مخملتة' فموها شاة ' وموهاصخرة ؛ وبوها‎ 
دندا.قالعمر انين حمرانوام 3 أناسا اضل من العر ب كانوا يجيئون,الشاءالبيضاء فيعندونيا‎ 
فدجىالذئب فيذهيبها فيأخذون خرىمكانهافيغيدونها واذارأواصخرة جاء.وا بها فاذا‎ 
)١( زأوأ اجتسن هن تلك رهوها و جاء وا بتلك يعبدونها‎ 
الان وصلما الى نقطة خطرة فى البدث قد بحسن فيهاالاجمال ولك نأحسان اكون‎ 
صربحا مهما كلفتئى الصراحة من المسؤلية ؛ واحب اناسأل اذا كان عام النفس يأبى‎ 
«دوتالك الصورة فهل نستطيع أننعلم احوال الصحابة هن المهاجربن و ألانصار والى أى‎ 
درجة وصل الاسلام الى قلوبهم وان ندن تغاضينا عن ذلك و أهملناهذه المسألة أقنظن‎ 
ان اسفن لقف جار الول الدارو النشرو افىسائر الاقطار بهملونها و لابجادلون‎ 
ا‎ ١ فى نلك جدالا عتيفارعم النقن بخولهم أن بلقوالسؤالفسه والظروف:مح‎ 
من ذلك وغير فيدان نفوسهم تمنيهم بالسؤالعن الخلفاء الراشدين الذين عفر وا جناههم‎ 
أمام الاصنام؛ و لانشكانه اول ماينقدح فى ذه ن المبشر ان الخليفة حيئما كان يقف‎ 
اماما للصلاة كان يتدورانه يقف بين بدىاله شبيه بذلك الا له لذ ى كان منصو باعلى ظهر‎ 
الكعبة و كذلك تلك الصفوف الى كانت تأتم به لانه ببذاالمقدار السوعح لهم دين قديم‎ 
نشأفيه ناشأهم و شب عليه)‎ 
ولسست أعلم غلطا افحش من هنذا ولا نتائج اقبيح عن هذه النتائج و.لطالماتعثر‎ : 
الكتاب فى آرائهم و تنائجهم ولكنّلم يبلغ بهم التعثر الىهذاالحدمن الخطأ والخطز‎ 
على ان صاحب الكتاب لم سلم من العثار فى فلسفته الجديدة و قد بام ده | أعثار‎ 
الى <دد التناقض القبيح فلقد عرفتانه يقرر ان ليس للفارسى وغيرهء ان بفهم دين‎ 
الاسلام كما بفهمه العربى ببدانه اوتأ ملنا سيرافى قوله ( و بعد فالى أى حدتائرالعرب‎ 
بالاسلام و هل انمد تعاليم الجاهلية بمجرد دخولهم فى الاسلام الحق انه لبس كذلك‎ 
وتاريخ الاديان والا راء نابى ذل ككل الاباء )ص 54 4 لرأيناه يقر التناقض * ذلك انه‎ 
زعم اولا انالعررى صفت نفسه ففيم الاسلام كمابر بد الاسلام“ وهناتراميغير ذل كالم<دور‎ 
فيرى أن الجاهلية حالت دوزفيم العرب الا سلام كما بريد الاسلام بلاستمرت الجاهلية‎ 
الاستيمان ح م ص هنهم باب عمرائ‎ )١( 


١ © 


تنازع الاسلام الى أمد بعيد و كانت النزعات الجاهلية من حين الى 1 خر تحارب النزعات 
الا سلامية و لم تكن الحرب سجالا فى سائر الاوقات بل ربما كا نت تستظيبر الجاهلية 
على الاسلام حسيمايقصه علينا م نالامثلة فراجع 

واذار اعك مئة هذاالتناقضالغريب فلاشك انك تعجساشدالعجس<يئماتراه قد 
استثنى من هذه ا لكلية السابقين الاولين هننالمهاجرين والانصار بقول ( بلخير هن تأثربه 
هم السابقون الاو لونهن المهاج رين و الانصار أولئكوصل الهين الى أعماقنفوسهم واخلصواله) 
من الاقايول على انكس الكنان: القاء الكلام عومالا:وسول عله ان تخبط تويدقه 
كمن بمشى والقيدفى رجليه وسهل عليه ان يجعل عقله وراء لسانه ووراء قلمه 

07 مايجب على ان أقربالعجز فلاافهم ان تاريخ الاديان والابراءكيف لم 

أب ذلك فى السابقين الاولين من الههاجرينوالانصار وكيف علمالنفس سمح لهميذلك 
فهل صفت نفوسهم فكانت كر جاجة المصور فاول ما صدعالنبى العربى بالحق ارتسمت 
تعاليم ' الاسلام على صفحاتقاوبهم ( المتشبعة بتعاليم الجاهلية ) و فهموهاكا يريد 
الاسلام اوآنهم لم يكونوا قبلالاسلام بذوى دين ولم ,سجد واللاصنام فجاءهمالاسلام 
وقلوبهم خالية ففهموا الاسلا م كمايربدالاسلا مكل ذلك لم بوضحه صاحب الكتاب 
وئركه هملاولوأردناان نلم بهدا الموضوع تماما فلريما جر نالبحث الىهالاتحمد عقباءاذن 
نتركه هملاو لايمئعنا أن نقول اجمالا ان تاريخ سقيفة بنى ساعدة يهلمى علينا درسا 
حكاملابوضح لنابه نفسية المهاجردن و الانصار وأنهلم تصف نفو سهم الى حدوصلالدين 
الى اعماق قلوبهم ( و اذا رأُوا تجارةاولهوا انفضواليها و تركوك قائماقل ما عنداللةخير 
من اللهو ومن التجارة وللله خير الرازقين و ليقف الباحث و.قفه بسيطة عند.قولهتعالى 
( وها محمدالارسول قدخلت من قئله الرسل افاف مات او قتل انقلبتم على اعقابكم 
و من ينقلب على عقبيه لن يضرالله شيئًا وسيجزى الله الشاكرين ) ليعلم ان الدينلم 
بصل: الى اعماق قلوبهم وهيهات أن تكورتف كذلك و التاريخ يحد ثناعن نهضة الجن 
وضره الساعيو ذلك الحزروب الشروني..وكتلن بدا : ظ 
و الصحاح تحد ثناعن قول عمر ([رض) (ان النبى يهجر) ذلك حيتماقالالنبى (ص) 
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لمااشته به الوجع( القوان يكاب افق لق كقا نالو شاو ا عدءايدا )كل ذلنيك 
دشر ف بالباحث على القطم أن الديرء_لم يصلالى اعماققلوبهم ولم نشهمو |الاسثلام كما 
در بد الاسلام ' قال ابوجعفر نقيت اليصرة «أن الاسلام ما <لاءندهم ولاثيت فى قلوبهم 
الابعد موته لإيعنى البنى(ص) » حين فتحت عليهم الفتوح و جاءتهم الغنائم و الاموال 
وكثرت عليهم المكاسب'وذاقوا طعم الحياة وعرفوا لذة الدنيا ' ولبسوا الناعم؛ فاستدلوا 
دما فتح الله عليهم و اتاحه لهم على صحة الدعوى و صدق الرساله ١‏ وكان (ص) و عدهم 
أن سرفمح عليهم كنوز كسرى وقيصر * فلما وجدوا الام قدو فع دمو جب ماقالهعظموه 
وبجلوه وانقلمت تل كّالشكوك ؛ وذلك النفاق وذلك الاستهزاء ايمانا و بقمنا وأخلاصا 
وتمسكو بالدين لانه زادهم طريقا الى نيل الدنيا » ظ 

وها هتنا هذا آلتائر كاسوال ل بسحن وساي اللكتات غير آنه رضمو مدا 
انتقوللم بتر كه هملا فانالجوابيستفاد من عدة مواضم منالباب الثالث ومابعده ويضح 
ان نلخصهبالجمل التاليه «ونزعات دين هجديدة ظبرأثر ها فيما بعد وأظهرها فىالاسلام 
التشيع والصوفيه» هذا هوااجواب فيمائرى و لعل صاحب الكتاب يرى ان النشيع ظهر 
فى الاسلام متأخراواعله برىانالذىاظهره النزاعبين الهاشمي نوالاموبيناء لعلهويذهب 
مذهب المخر فةالا فرنسية الباحثةعن الفردوس القائلة *انالتشيم ظهر فى فارس منذالتجات 
الى الفرس فاطمة ارهلة على» والذى نعتمده انه برى ان النزعات تكونت بعد وفاةالنبى 
(ص) وان سييها مسالة انخلافة التى اشتد فنها الخلاف بين المسلمين 


)١(‏ لاأرانى مضطرا| الى نقل طرق الحديث فقد إخرجه المحدئون كافة بطرى مجمع على 
صحتها وذ كره صاحي الكتاب ص. ه78 ولقد تصرف المد د ثون فيه فنقلوه بالمعنى, واللفظ الثابت 
عن عمر (رض) ان النبى يهجر ودفعا للاستهجان نقلوه بالمعنى فقالو ان النبى قد غلب عليه|الوجم 
وقد لمح لذلك ابن|بى الحديد فى شرح النبج حص . وم قال لما حضرت رسو ل الله الوفاءٌ وفىالبيت 
رجال فبيم عمر بن الغطاب قالرسول الله (ص) التونى بدواة و صحيفة اكت كتابا لاتضلو| بعده 
بدا قال فقال عمر كلمة معناها إن الوجم قد غلب على رسورالله(ص) الحديث وهوصريح بما 
ذكر ناه على ان امحد ثين حيث يذ كرون القصةولايذ كر ون عمر فانهم يذ كر و نلفظة (انالنبى يبجر) 
فراجمالبخارى صم١١اج7‏ ومسند |حمد ص55 اج١‏ و مسام فى آخر حكتاب الوصية من صحيحة 
تجد :ل كالوصصسية 
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على الاسللام و انها طهرت فى فارس و نفيها نمت بذرتنها و أووق تسلا - وؤكانه يزعم 
انه يستحيل على العربى الذى فهم دين الاسلام أن يفهم التشيع -- فهويئقمعلى الفرس 
لانهم فرس اى ليسوا عرباً و هذا غير قابل للتعليل و غير قابل للزوال لان الفارسى 
يستحيل ان يكون عربداً و ينقم عليهم لانهم شيعة اى لانهم بحبون عليا (ع) و اولاده 
اذليس التشيع امرا وراء ذلك 
واماان التشيع لعلىبدأقبل دخول الفرس فى الاسلام و لكن بمعنى ساذ جكما ذكرء 

.س "١‏ فانا نرجى الكلام فيه وفى زهان تكون الشيعةالىالفصل الذىعقدهللكلام على 
الشيعة و مذاهبهم ولكن يصح اننقولاجمالاان آراء الاستادلانخرج عنانهاتكهناتلاهبرر 
لهافى التار بخ ولا شاهدسوى العاطفة والجهل تاربخ مبداالتشيم فا نالتشيملءلى ([ع )بدامن 
بومغدير خمذلكاليومالذى حضره تسعون الفامن المسلمين او يزيدون وابن|اجوزى فى 
تذحرته ذكرانه ١٠٠١‏ الفا 

سقى نقطة واحدةفى كلام صاحر الكتاب حاولغيرهر #اوسها اعت ذأاتقمة 
تار بخيةهى اننزعةالتشيع دخلت مقارنةللفتح فىبلاد فارس وهذه ههزلةم ن التاريخ يمليها 
الاستاذ على العالمو فى الجامعةالمصر بة بحسب انهاذات قيمةفىسوق|احقائق وليس هوىالا 
هفوات تاربخءة قمتها تح تالصفر 

بعلمكل من ألم" بالتاريخ انالتشيع ظهر فىبلاد فارس فى آخرالدولةالا موبة ولم 
يكن اه ذلك الاتتشار الذى بتذمر هذهالاستاذ وهنلفلفه ؛ بلكان المتديئون به قليلين 
جداً و انماالذ ىكان رائجا فىاسواق فار س التسدن لاغير ويصح أن تقول ان التسئ نحل 
محل المجوسية فى بلاد فارس وكانت الكثرة المطلقة فى بلادفارش متشبعة بالنصب 
والمغالاة فىبفض على( ع ) و.هذالابخفى على .من رجع الى تاريخ ايران بعدالفتح ' قال 
فىروضات الجنات نقلاعن بءض أعلا م عطره أن اهلى اصنفهان استمهلوا ولاة عمرين 
عبدالغزيز بجعل كثير حتى يتم اربعينهم فيسب اهيرالمؤمنين ((ع ) بعدها اخبروا 
برفم ذلك 


م١‏ 
| بوذر النفارى ينقادلر أى مزدك الفارسى 
< ار له منصفحات التاريخ الجواةة الت رسيتيا ' بدالعصبة الاثيمة يوقم عائنغماتها 
اه فىعصر تمحيص الحقائق عصر ااثور احمدامين ف ؟ اند قجر الاساا م فيرثا حلقول 
الطبرى بأنابن السوادء افسداباذر على معاوية وينشرح صدره حيث وقف على وجهالشبه 
بسن رأى ابى ذر ورأى مزدك من الناحية المالية ققط ص ١١‏ 
كنا نظن ان العصبية تصرمت اباهها و تقاصت روحبا ااخديئة بدانانرى انفسنافى 
معد رك جدبد و ثورة بر ا كين م نالعصبة تتقاذف منباقا ابل جدب.ءة من ل -- عبار ختمسون 
-- ولقد كانت العصبية.فى القرو ن الخالة تقف عند <دربما لاتتجاوزه الا نادرا ولكن 
سفر حياتنا المضطرب يبحمل لناعلى صفحاته اشكلا منالبيا كل المجسمة يصح لنا أن 
سنميها [ العصبية ) ببدها اليمئى سيف التبشير «سلولا و باليسرى المعول لهدمالدين 
من أساسه و تنجلى هذهااروح فى ااي الب حيث برى هرة أنالا سلام تأثر 
بالبهودية و اروس انان القران نار تتشور ةي الصلت ولو فحنا كتاب 
فجر الاسلام ارأينا تلك الروج لهاتلك النغمة من بعض الجهات فانه بحدثنا أن أباذر 
الغفارى رضى اللفعنه ذلك العالم الكبير ااص<ابى تائرت عقليته بالمذهي المزدكى 
من الناحية المالية فقط ولم يقتغ ابوذربذلكالتأئر الروحىو اعتناق هذا المذهبااجديد 
فحسب بل حملته نفسه ( بزعم الاستاذ إحمد امون ) على جع مذهيا لمسلمى الشم 
حين اذ ذاك فرفم عقيرته 0 معشر الاغنياء و اسواالتقر اء ) ويتلو « والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فىسبيل الل فبشرنهم بعذاب أل م بوم يحمى عليهافى 
0 جهنم قتحكرى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ١‏ ماكتري, لانفسكم فذوقوا ما 
كنتم تكنزون » 
لقد شاء صاح ب الكةابان بحمل عدى الزاهدالورع حملة هو جاء تكادانتكون 
جر دمه سجلها المنطقالخاسر ولعلهمنالاجرام انيس لاءىذرالاشترا كية المردكيه 
و فئالاسلاماشترا كيةسخيخةتتحدم عكل عزو فى الزكاة والصدقات والكفارات والخمس 
غناء غن اباحة مز دك الرغناء 
انالذينالاسلافى والوضم الاجتماعى لادساعدان اباذر على شيوعية هزدك وقد 
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بلغت العقيده الاسلاميه الديشفة فى نفس هذأ | لدحا: ى لار<ة أرقم هن أن بغر به سمعدر 
دعابةابن السوذاء هذا الر جل |اخرافى الذى ا <سس از السياسة فرضتهعلى المسلمين فرضاً 
وفرضته اسسمتنقذ السياسة فئ عهد عثمان ' فاناباذر من بناة الكل الاسالا مى و من . 
السابقين الاولينالذين جاهدوافىسبيل الله و بلغ الدين اعماق قلوبهم فهل يستطيع أبنسبا 
انيفتنهءن دسه ودسمن عشيه وضعحاها وآذا , 1 ىك ن الزأهد ثائرعلى الدين واذاهواشترا كى 
مزدحكى كانه م ناجتاد مار" س فهل يعلم مايقول صاحب الكتاب احمد اهين ؛! وهل 
يعلم اى معول حمل يك دما الاسالام به 9 ٠و‏ أضاهل بعلم أنه تطوع لان كو دون 
دعاة مارحدس وليه ذخ ددر اله ارو را شمر أعحت 
بكار البعد العادى 

هذه هىالشربعة الجدبذةالتى س.طرت علىعقلية أبى در وقادته الى جم لالناان 
عليها ولم ,ستطع العيش بدونها هذه مزعمة هذا الفيلسوف الجديد الذى.أخذ على عاتقه 
مل الث فى الحياة العقلءة فى صدر الاسللام ذعت ط فى مواضع من كتابة و اها 
و قدوقفت على شى منها و ستقف فى غذون الفصول الانية علىالكثير 

١‏ ما اغرب الدهشة الذنى ا عَلينا عندها نقوم يتحلمل هذه العمازات التى اضاع 
الاستاذ الوقتفىرقمها ولواستعملنا ااصراحة فى التعبيرلةادناذلك الى القول بأن الامنتاذ 
بر ىأنالاسلام تأثر.مذهس مز دك لاان اباذرالمتأثر..ولاتةولذالك علىس .يل التكهن والظن 

فى الاستنتاح فان تلاوةأ 0 قار لا 3 “الكريمه. لاكبر دلئل على ذالك و سعدهر ضح 
أ وجوداءة فىالكتاب العز يزتؤ يدبظريةابىذر الجدبدة كاف فى |ادلالة على انالةقزان 
ارات ناثر دمذه | 7 5ك و أبوذر 57 تفسنيته اله ران لاغمر . . 

57 اطمانت تفوسنا الى الشك. واتخذناه ا فى العف اراق شاكا في 
هده النتيجة ٠‏ وأفسح معدالا للفارى تر فليه بأضالاك الشكوك فلينظر البى هده 
النتيجه فيل ١‏ د تكاس 7 ؛وكيف .حكن الفرار عنها كن عمما تحاوال "المخاولون 

غدر هذا فانم أن أطلوا على الما ص . ى. فقّضعوأ تفس.4 أبوذر الثر بقة فَئْ بوتفه التحليل 
فالايخالجوم ل بأنها نفسبة كدر عليها أت قار بغيدر القرآن 3 ريفوقول الرسول 
ولاتدين غير الحتاء انق التى لابدخلها عن فك 


” ٠ 
هذا رسول الله(ص)بملى عليناشينًا هن نفيسة. هذا الصحابى الكبير فيقولكاقى‎ .... 
روابهابى عثمسان شعيد بن نضر سنده عن أبى الدرداء / مااظلت الغبراء اصدق لبجه‎ 
/ ١ ). هن أنىذر‎ 
و بقول صل الله عليه و آله وسلم أبوفر فى أعتثى شبيه عيسى بن صريم فى زهده‎ 
وفى رواية بعضهم لمن عن أن بنظر الى تواضع علبسدى دن مريم فلينظر الحانى ذر)‎ 
وامير المؤمنينعل عليه السلام يكشف لنا الستار عن حياته العلمية فيقول حينما سل‎ 
عنه ذلك رجل وعى علماعجز عنهالئاس ثم وكاعليه ولم ,بخرج مندشيئًا (؟)‎ 
هذه نفيسة ابئذر (ررض) تتكشف أهاهنا طببة طاهرة زكية لاتعدو الحق الصراح‎ 
و نشيه أن تكون نفس ملك مقرب ' اذا كيف انقاات لرأى هزدك. و أى مالهذا الذى‎ 
كان.به ابوذر مزدكنيا اشترأكيا ' وهل فى سائر الاحوال كان كذلك ؟‎ 
استعرض صفحات. التارييخ لنسمع حديثها و ها هى تلاك الصفحات. التى سميهب‎ 
ااناس تاريخا و دعتمدون علمها تحدثنا ' (وااحد.ث دوفيووز) ' انه كن فى سائثر‎ 
الاحوال اشّراكيابةول ابن الاثير والطبرى و اللفظ للاول(و كان ابو ذر يذهب الى‎ 
انث المسلم لا شغى له أن بكون فى ملكه اكثر دوقوت بوهه و ليلة او شىء‎ 
ينفقه فى سبيل الله اوبعده لكريم. . . يقول فما زالحتى ولع الفقراء بمثل ذلك واوجبوه‎ 
على الاغنياء وشكاالاغنيامابلقون منه( ") و هذااليسير من الكلام بملىعلينا درساً كاملا‎ 
من حياة الصحابى الاشترا كية المزدكنية فكانت حيا ةكاملة فى الاشترا كية المزدكية‎ 
: القاو كبية‎ 


)١(‏ هذه روإية الاستيعاب فى باب جندب و فى ابسن ابىالحديد جح ص 58١‏ عن أاميرالمومئين 
(ع) ما اظلات الخضراء ولااقلت الغبراء منذى لبجة اصدق من آبى ذر و رواه ورقاء و غغميره 
مسند| إلى ابى هريرة فراجم اللاستيعاب.ج ١‏ صن مع وفيه روى. الامش عت شمربن عطيه عن 
شهر بن خوشب عن عبد اللرحمن |بن غنم قال حكنت عند انبى الدرداء إذ. دخل عليه رجل من اهل 
المدينة فسأله فقال اين تر كت إباذر قال بالر بذة فقال ابوالدرداء إنابث و إنا اليه راجمو نلوان 
اباذر قطع منى عضوا ما هجته لما سمعث من رسولالله (ص) يقول فيه مشيرا الى الحديث فتأمل 
(؟) قال فى الاستيعاب فى باب جندب وكان من |وعيةالعلم المبرزين فى الزهد و الورعوالقول 
بالعق ثم ذحكر الحديث (©')ابن الاثير ج ا ض 637 
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ويظهر أناهاةالسباسة الطائقية اعملتستاعة فى هذاالنار يخ لاتكادتخفى (9) ولو 
انعمنا النطر ملبالعالمناحق العلم با نهذ الاسطو رةالتاربخمة هاهى الاتشويداحياة هذا الصجابى 
ااجليل الزاهد الورع الذى لم بخالط قوله غير الحق والذى اطبق اهل القبلة على علو 
منزلنهوساى مقاءه ' و قبول روايته' فشوهة بوهة لهذالتاريخ اوالمخاتلة والمراوغة فى 
اظهار الحقائق و بعداً لهذم العصبية التى تتجلى بين سور التاريخوفى منع رجات حروفه 
وصسكم للمورخين هنامثال هذه المراوغة 
كل. احف يعلم. انل أباذر «رض» لم يحكن سريم الانفعال و الشأثر ولا خاشفت 
للعواملى السيئة التى تحدث غاليا - هن اختتلاف المجتمع ؛ والتشاغب الحاصل من سوء 
التصرف فى «جريات لاحوال .كن ذلك ام تنطبع عليه نفسية أدىذر فانها كانت مطممنة 
هادثة .. ونحن نعلم ار:_ لابى ذرثورتين جاه فيمءا بمبدثه السامى الذى جعله نموذج 
حياته الششريفة ' منذاطمانت نقسه بالاسالام.احداها بالمديئة أعقيها نمه للشام ' ولم يكن 
قد اجتمع, بعيد الله أبن سيا الخرافى -- والثانية فى الشام اعقبها ارجاعه - على اشن 
ميك - للمديثة و نفيه للربدة ولم بحدثنا أحدعن ثورة له هن ذى قبل أى على عهد ‏ 
رسوناه عن اد عليعرو ! لدوماو اى كرروغير تودهدا كر ساق ابنة ابن 
زوف ) وحدانا موالا العاف فلة حال ان | اتتمنيى تهون 1 لمجال القون ان هذا 
السحابى ااجل يل كان بئةاد فى أعماله و ثوراته لهوى النفس اوان الشيطان استزله فثار 
تلك الثورة التى سلبته ااراحة والاستقرار حتى النفس الا خير من حياته الذى لفظه 
بالربذة .. ولا بدان نعلم الب بالذى بعت أباذر وحرك عاطفته للثورة فى ذلك اادزهمن 
العصيب وماهو ؟ | 
ستحيل علينا اذا اردنا حلى هذه المعضلة التاريخية ' ان نتمكن من ذالك مادمنا 
ستعمل المغالطةوكتم ااحقائق . اذن لا بدلنا ونحن نريد حلها من المصارحة فى.القول 


(1) هذه السمناعة يعلمها كل من راجم التار يخ فابنالدثير يقول. وفد ذكر فى سبب ذلك إمور 
كثيرة دن سب معاوية اياه و تهديده بالقتل وحمله من المدينة الى الشام بغير وطأء و نفيه 
من المديئة على االوجه الشنيع لايصح النقل ,»ه ولوصح لكان ينبغى ان يعتئر عن عدمان (فان للامام 
ان يودب وعية) ج دص ٠ع‏ ومثك غيره. منهنا نستطيم ان نعرف تلك ليد الاثمية التى كانت 
"عبسث. بالتعتائق و نملم, قيمة هذ| التاريخ التكاذب 


؟* 5 


إبتضح انا ان اباذرلم يكن مزدصكيا ولم بأخذ هذه التعاليم عن ابن السوداءعبدالله بن 
سبا و أنما هى تعاليم منقذ العالم من الجبالة:و الضلالة التيى محمد دلى ال 4 
و ا[ له و سلم. 

ونستحيل ايضاعلينا حلها واخذ ننيجة مالم نحدد الحياة بشرؤط تَلتَئُم هع.روح ٠‏ 
الاسلام فى ندئه ا سَة الحجاز القاحل و شعدسر أصح من هذا هناك عدم ة كو ودتقف 
تدا <ائلادون ان نأخذ شكلامن النتيجة الصالحة اذالم نذرب مثلاتكون هىالمنوذج ٠‏ 
لحياة عاهل المسامين فى ذلك العصر ولا ارانى أتخطىحياةالنبى(صغفانهاالءثل الاعلى 
ولا اراك كيفما ادرت نظرك نحوتلك الحياة الشريفة الاانك تقفعلى حياة هادثة ٠طمماة‏ 
بسيطة خالية عنكل هظهز م نالمظاهى فتراه صلى الله عليه وآله وسلم بعدك بي نالرعية 
ويقسم بالسوية لا تذهب ١«دالعاطفة‏ الى حيث زلةالقدم فلا برى لقرابة حقا مالم يكن 
اموهو اله عق وكل؛ وعقاك مقر ١‏ خر يكانادقه لوجادلة ماه اي در رع ) الع 
أنه طالما كان يطوىاليومواليومين<وعابل والئلائة وهذه سر رسو الاد انه علي وا له 
ول كدوقا الاكان رس يعر لنسوانة عق رظان القرانك نو هيل لكر 3 قئة رك الالعريم: 
ان قلنا انه يلزم على راعى المسلمين ان سلك ه_ذ.الطريق الواشيقة و اكد البدين: 
تحدثنا عن نحو هن التشابه بين حداة ابى ابكر وعمدر وحداته :دلى الل عليه و اله 
ل 

و لكن هلم ايها القارىء” لنسمع أاحديث عن سيرةعثمان ونتفيمها <يدا لنرىهل 
تنفق هع سيرة هن تقدمه؟ أو هل لها شبههًا بسيرة رسول الله (ص) ونحرص كل الحرس 
عل متمد عن العادر الى رمن يها اخعد امن وفن سردن ودرانة 

بحدثنااين ابى:الحديد )١(‏ انه عَنْذ ما انقضى أمرالشورى واستقر الآمى لعثمان 
957 الناأم التوايزراب الناس(؟) واقطعهم الاقطاعات فوهب روك بنالحَكم 


)01 شرح النوج ج ١‏ صفحة + و0> 

(؟) وبدلك صدق عمر فى نكهنه فيه.قال ابن ا ان شرح ابن ابى الحديد مجلد م ص 
٠6‏ كلت عند عمر فتنفس نفسا ظئنت إن إضلاعه قد |نفرجت فقلمت ما إخرج هذالئفس منك يا 
امير المومنينالاهم شديد قال اى والله ياابن عباس إنى فكرت فلم ادر فيمن اجعل هذ الامر ب 


٠ 
1 ملست عه موه سر عا الم شم لم وسيم وسويية اه سيسات مص‎ 


و 


. جمس عنا ثم أفر بقدا زفي ذلك تقول عبدالر حمن بن الحيل عاد الجمحى : 


اخلف بالله رب الانام مارك اله فيا سنا 
ولكن خلقت لنا فتنة لكى نسّلى بك از نبتلى 
فان الامينين قد سنا منار الطريق عليه اليدى 
فما اخذا درهما غيلة ولا جعلادرهما فى هوى 
وأعطءتهر وان خمس البلا دفهسباتسعيك من سعى 


واقطعه فدكا؛ و 7 أدراك ما فرلك»' ذلك ال ذى ملعت عنه ود.عة معدمد فى أم:ه 
فاطمية الزهراء مده أسماء العالمين ونذعة سيداائب.ن والمرسلين رص) لرواءة رواها 
المانع ' واعطى عثمان عمه |احكم بن العاص طريد رسولالله' مائة الف درهم و اعطى 
اله دن أ فى سر حم مأ اننال تعالى على المسلمين ه دن فاحم أفر؛ بقما واعطى )أ سفيان 
ابنحرب مائنى ألف ورهه م وقسم 0 اي ييا ىامبا(١)‏ 
(واعطى مروان حمس أفر دقمة وهو وساكة الف دشار“ ربع ملدون لمرة“ وفى ذلك 
اقول عرة اوعفد الكندى (وذكالاسات) وأقطع مروان سن الحكم وىكا و هصى صدقه 
زسول الله (ص) التى طلبتها فاطمة يراثا فروى ابوبكر عن رسول الله (ص) نحن معا 
الانبداء لانورث ولم تزل فدك فى بد هروان الى ان تولى عمر بن عبدالعزيز فانتزعها هن 
أهله وردها صدقة إشّهى( ؟) وابن جرير الطبرى .حدثنا فقول كان النى صالحهمعليه 
بعدي ثم .قال لعلكترى صاحبك لها إهلا قلت له وما يمنعه من ذلكمع جهاده وسابقته وقرابته و 
علمه ؛ تال عداقت بز لكنة اموه فيه دعا بة قلت فأين انت عن طلحة قال ذوالباء بأصبعه المقطوعة 
ت فغيد ار حمن” قالرجل ضعرف ٠‏ لوصار هذ |الاهر اليه لوضع خاتمهة فى يد امرأته قلت فالز بير 
0 يلاطم فى البةيع فى صاع من بر قلت فسعد بن ابى وقاص قال صاحب سلاح ومقلب 
.قلت فعثمان قال إواه ثلاثا وابنُه لان وليها ليحملن بنى ابى معيط على رقاب الئاس ثم لتنهيض اليه 
العرزب فتقتله) اقول وكانها حاجة فى نفس عمر (رض) ان جعاها شورى فى ستة وحرص 0 ان 
تكون فى | لصفة التى:فيها غبد الرخمن بن عوف فقضاها . 0 
(1) ما 'إشد. ما يستغرب القأرى من هذه القسمة. ولعل عثمان لا يسرى احد| مْن”الاتضاز 
والمهاجر ين مسلما صحيح الاسلام الا بنى ابى معيط الث هذالشىه -عجاب ‏ (؟) ج(ااص ١7‏ 


" 

عبدالنه بن سعد ثلائمائه قنطار ذهب فأمر بهاعثمان لال الحكم قلت او لمروان قال لا 
ادرى )١(‏ أقول هنا نقف هنيهة اذ ستوقف نظرنا حادث غرببب لابعرف كيف يتفق هم 
هنأ اايقاء المفرط ذلك أن :عثمان لما اوسن عبدالله ان 0000 وكان احا هن الرضاع 
لغزو افريقية قال له ان فتمحالله علبك افريقية فلك مما افاءالله على المسلمين خمس 
الخمس وبعث باربعة اخماس الى عثمانمع ابن وثيمة النظرى وضرب فسطاطا فىهوضم 

نسخط قال فهو رد وكدّي الى عبدالله بذلك ([؟) 
فاناكلما حاولنا تعليلاصح.حا لبذا الحادث الغرس فىنابه و كلما قلبناالامرظوراً 
الى الدقيقة نر جعةه الى المدرس بكلدة الاداب بالجامعة المصربة الاستاذ أ حمد أمير. : 
و شحدر الوق اكد اموز اماذاتوقف دن أعطاء حمس الخمس 5-7 وقد نفله أباه--وآاناط 
الام س خط اوقد وعدمهواماذالم دشر المعلميرة باعطاء الخمس كله لمروان ولاح رحج 
عليئا ان قِلئا للاستاذ ان كلمة (اجتهد) هرادفةلكلمة أخطأً!واشتيه؛ على ان الحادثين 
من وأدوا<د وهوضوعهما وأ<د ومللا وأاحدفكيف تعقل اخملا ف نظر المجتهد فيهما 
أن الاثر حدتنا بدك دث ' أن صح وان شاء الله لاددون صمحيوددأ , بدلا على 
الفوضى التى كانت تعمل فىنيت المال فى ذلك الوقت فانها كانت تجرف مافى ببتالمال 


الى خزائن حى أهية بقول' وحمل :مس افر نقة الى المدينة فاشترأه مروأن بن الحكم 


)1١(‏ جه ص» 9 (؟) عبد اله بن سعد مو عبد| هين بى سبرحالمذ كور فى كلام بن|بى] لحديد كماعر فت إسلم 
قبل الفتح وكان يكتب إلوحى م ارد مشركاوصار الى قريش فى مكة فقال لهم |نى كنت إصرف 
مبعمد أحيت إريد كان يملى على عزيز حكيم فأقول ححكيم عليم فيقول نعم كل صواب ولما مانيوم 
يوم الفتح هدر رسول الله (س) دمه وأمر بقتله ولو وجد تحت إستار العكعية :فر إلى .عثمان 
فذيبه مدة ثم اتى به الى النبى وطلب أمانه فسكت رسولالله (ص) علويلا ثم :قال نمم ويعد ارفا 
خرج عثمان وعيدايله قال رسو ليله لمن حوله ءا صمت إلا ليقوم اليه بعضكم اخيضرب .عنقه | نتبى 
ملخصا عن الاستيعاب ح١‏ حرف العين باب عبد ايله. 


هه ؟ 


كميالة الفودتتان. قوفي لمان عمد ركان داعا الخد عليه وهنا 55 هما قيلفى 
حم اريف لومش القاس ركو اعتلى عتمناق مين الزرقيةا عو السورى معد 
رعشي رون ماهر وان بن الككم وظور ريا الها المطاى غبداله كامين القزروة الاوك 
واعطى هروان خمس الغزوة الثانية التى افتتح فيها جميع افريقية(١)‏ 

وتتجلى بوضوح هذه الفوضى الجارفة الى نشبت مخالبها فى بدت الماك “والتى 
لاننفق هع عقلية اى عصر من العصور اذا سمعئا المسعودى بقول فى حديثه( وكان عثمان 
فيجتهاةالجود والكرم والسماحة و البذلفى القريب والبعيد فسلكعماله و كثيرهناهل 
عصره طر يقته وبذى داره فى المدينة وشيدها بالحجر و الكلس وجعل ابوأببا هن الساج 
والعرعر (؟) واقتنى اموالا وجنانا وعبونا بالمديئة . 00 أن عدّ.ءان 
بوم قثل كان عند خازنه من اأمال خدسون ومائة الف ديثار و ألف الف درهم وقيمة 
ضياعه بوادى القرى وحَنين وغيرهما مائة الف دينار و خلف خيلا كثيرة وابلا' وقدذكر 
سعيف بن المسيس أنْئْ بدين ثابت حين مات خلف من الذهى والفضة مايكسر بالفؤس (م) 
غير ماخلف من الضياع بقيمة مائة الف دينار . ؛ ومات يعلى بن اعدة و خلف خمس 
دائة الف ديثار وديونا على النا سوعقارات و غير ذلك ماقيمته مائة الف دئار . الى 
أن قال وهذا باب بتسع ذكره و بكثر وصفه فيمر:_ تملك هن الاموال فىايامه وام يكن 
مثل ذلك فى عصر عمرين الخطاب بل كانت دادته واضحة وطريقته بينة . انتبى 

وكأن المسعودى اراد المقااسة بين عمر و عثمان فقال حج عمر فأنفق فىذهابه 
رعيتة إل الندنة ننه عسو هنا را واكال اولمعيدات لتدااسر كات فاسان عدر 
انتهى (5) 

ونحر:_نتركالمقارسة بدن حياة هذين الخليفتينللقارىء الكريم ولهنتركالحكم 
)١(‏ ج “8 ص وم 
)١(‏ العرعر «كمرمر قال فى القاموس شجر السرو فارسية الواحدة سروة وقيل الساسم وهو شجر 
اسود وقيل إنه الابنوس وقيل الشيزى وقيل شجر يعمل منه القسى 
(5) الفوّوس والافوسج.م فاسوهى آلة ذات هراوة قصيرة بقطم بهاالغشب وغيره موّنثةوقد 
يترك.همزها يقال فاس. الخشبة أئ شقبا بالفاس 


(4) مروج الذهب ص ١٠١.‏ من هامش الجزء الغخامس من تاريخ ابن الاثير 


5» 


والتحليل ليستطيع انيعم ان اباذر ((رض) لميكن مزدكيا ولااشتراكيا وانكان ولابدان 
تصفهة وى من ذلك فلابدأر'_ 5 تتحيل هده الالقاب على الخليفشن دل وعبلى النبى صف الله 
عليه و اله وسلم ونغتو بالله منذلك 

شأهد أنوذر م عددة4 ما سمعة ] مبعد الفوثلاثمائة ويف وعشو روسن فاحافوياء ادن 
بحق اه أن تستغرات تلك الفوضى فى دمت المالالتى لم يكن رأها م نقيل مه وأنم ألنه 
اق تكوق سيا لمعه ونووقة بالمققة وان قاو قولة تعالى جو القين كرون اذهب 
والفضة) الاية 

لابثنك احد فى أن اباذر لما رأى هذا العطاء بسخاء هفرط وسرف فىمالالمسلمين 

من غير مبالاة رفع عفءر 30 نشول لا خكذزر ون الذهى والفضة ' وثاننه بقول 

م - رالكافرين بعذأاب أليم ). ولم بكن . را هذا منقادالمز دك ف اننا للتعاليم الاسالاهية 
| ى كان غلها الله 38 ن ه لد يدي الخلفا والراشدون زراك ن بعده وقد تفي مدناها 
فيمأ حفيقيا هن سمد ره على أمير المؤمن.ن عليه الام 0 

ونا سير عار قن الاريخ بعلم الياحث ان أداذر م دعر د ب لاكار على دهان 
دل شار عدره دمن الصحابة و ى الاحتجاح على اعم اله 6 تقول أدن اضن الحد.د ( ولب 
تكاثرت احداثه و تكادر طمع ال اس فيه حكنى ع هه ن اهل المدئة دن الصحانة 
وعدر هم الى 0 «الافاق نكم ان ك5 سم تر يدون الجهاد ف لموا اليئا فان دسن محمد 
ول اه خليفتكم فاخلعوه فا + تلفت عليه القلوب ' 0 وفى الحق أن أناذر لم لحن 
)١(‏ فانه كان يأندم بأدام واحد بخل او ملح وكان يلبس الكر باس و يجمعم كل هذ| انه كان 
إخشن الناس مأ كلاوملبسا قالعبد الله بن ابى رافمدخلت اليه يوم عيد فقدم اليه جراب مختومفو جد نا 
فيه خبز شعير يابسا مرضوضا فقدم فأكل فقلت ياامير المؤمنينفكيف تختمه قال خفت هذينالولدين 
ان يلتاه يسمن اوزيت وكان ثوبه مرقوعا بجلد تارة و بليف أخرى ) و هوالقاءل بابى هووامى 
فى كتابه لعثمان بن حنيف . الاوإن |مامكم قدا كتفى من داياه بطمريه ومنطعمه بقرصيه وقال فوايل 
ما كنزت من دنيا كم تبر| ولااد خرت من غنائمها وفراولا إعددت لبالى ثودى طمرا... ولوشئت 
لاهتديت الطريق الى 0 هذا العسل ولباب هذا القمح ونس-ائج هذا القزولكن هيهات انف 
يغلينى هواى و يقودنى جشعى الى تخير الاطعمة ولعل بالحجاز او باليدامة هن لاطمم له فى القرص 
ولاعبد له بالشبم الى آخر الكتاب» اقوال هكذايجم ان تنكون حياة ان تتكون حياة خليقة 
المسلمينف (؟)شرح النويجج اص ١٠١6‏ 


؟ 


اشد اتكارا على عثمان ولااشد احتّجاجا منغيرههن الصعابة فان هناك مصادر كثيرة 
نبعث فى النفس اليقين.ان لبجةالا<تجاح عليه هن الصحابةكانت شدددةحدا فيذااينالاثير 
وغيره يحدئنا عن أم المؤمنين عائشة (رض) انها كانت تقول (اقتلوا نمثلا فق دكفر )وفى 
ذلك يقول ابن ام كالاب 

وأنت أمرت بقل الاهام وقات لنا انه قدكفر ١‏ ( 

ر بقولالعلامة المعنزلى ابن ابى الحديد ( فجاء زيدين ارفم وكان صاحب بدت 
المال بالمفائيح فوضعها بي نيدى عثمان و بكى فقال أتبكى لانى وصلت رحمى قال لاولكن 
أنكى لانى أظنك انك اخذتهذا المالءوضاعما كنت أانفقتدفى سبيل اللدفى حيائر سول الله 
(ض) ولو اعطيت هروانمائة درهم لكا نكثيرا فقال الق المفاتيح باابن ارقم فاناسنجد 
غير ك 0( 

ولاأحب ان! كدر علك سردالاحةتجاجات من سائر الصدابة و <سمنا شاهدأتلك 
القياهة التى قامتوهائيك الضوضاء التى عات فأدت الى قت ل خليفةالمسلمين بم رأىوهسمم 
دن الصحابة اجدم وهبما ضعفتمدار كناواردنا أن نخدع انفسنا بلك السطورااتاريخية 
فلا .سعنا أن نقف امام تلك الحوادث <امدين لانعلم ماذا نقول فانه من المستحيل ان 
نؤمن بأنت تلك الحملة العنيفة على خليفة المسامي ن كانت عن عبث اوضل المسلمون 
والص<ابة وأضاعوا رشدهم و نبذوا الدين ظهرباً فلا يرون اخليفتهم حرمة فيهاجمونه 
لاعن سيب :وفان اق مضل عق المدائل انصرح ين كلام عرئعة ام المز متين 

وهى همن بدح بكلامها (*) 


(١)ابثالائير‏ ج م ص .4و الطبرى ج ه ص ١77‏ 

+17 ص١ شرح النهج ج‎ )١( 

(>) لعلك تقول ان أم المومنين رجعت عن قو لها (إقتلو| نءثلا فقد كفر) وقالت لابن ام كلاب 
(ويلك قولى الاخير خيرمنقولى الاول» ذكر ذلك الطبرى وغيره ولكن اقول ان هذا الكلاممنها 
لاقيمة له ولازن بعد إن عرفنا مذغزاه والمفصد الذى نرمى إليه و تستوضح ذلك المقصد من قولها 
(رض) له (والله ليت إن هذه إنطبقت على هذه إن تم الامر لصاحبك ) فان هذ| الكلام يوضحلنا 
نفيسية أم المو.مين ويبين لنا انها لم تأسف على قتلءثمان وإنما تألمت لان عليا (ع) ولى الام 
و نحن لا نحب كشف هذ| |لسر الغامض وإن|حس ذلك. دعاة التفرفة وانصار |الحرءة وإالتجدد 


5 


وأما لو عمدنا الوشر حالاسباب التى حركت عواطف ابىذر فثار فى الشاممنتصرا 
لادق الذى اتخذه مبدأمئن دخل فى الاسلام لطال با الكلام ولكن نقول اجمالا!زمعاوية 
مثل دور كاملافى الفطاعة و الخلاعة و التبتك و ناهيك ان الاموا لكانت تصرف على 
لفان الماو و حالم لاطا اسار فم لدي ووو دوواد الأعوو و ذلك 
اوداك و اركات المكرو قو انا اديه فول فى حذيكة واه حنتك ماله 
أعول وان ماع قر كان ارداويئلة كةو الى لاك سنا يان وواللا يعداو اذك 
مكذبا و اثرة بغير تقى و صااحا مستائراً عليه )١(‏ ولا اريداناحدثك بكل تلكالفظائح 
التى يندى متها جبين الاننانية ولا بكل بوائقة التى تسي م:هاالارض ولا احدثكببعضها 
هدونك السير و التواريخ تجد صحائفه سوداء من بوائق معاوية و قبائده 
وومحتاز يه : 

الى هنا بحكفينا هذا المقدار فلانطيل الحديث. . ؤمن هنا تقدر ان تعلم 
قممة تلك الفلسفة التى جاء بها احودامين وغير هغدلين ان قلا انها لازون لها ولاقيمة 
فى سوق الحقائق 

دن نرى أحمد أهين نفسه فى صذحة " 4 بقول وقد عجزوا 55 اهل الرادة) 
عن أن ينظروا لمان الزكاة كجزء من المال بو خذ للمرف فى الصالج العام هو هايرى 
اليه الاسللام فما باله تعاى عن :الك الاموال التى كانت تجرفها السياسية الى خزائن بنى 
أهية فلم يدلنا فى أى صالح من المصالح العاءة انفقت؟ والى أى مسلم عابد او م م 
أعطيت ؟ اوككا نالك 5 ا بخناقه دون أن «جاهر شىء من الحقائق فلم بر ملحا 
نوات اله الا التحاما نوفيا بى ذر فرماه المزد ك.ة (ففى ددلى حرية العدث عاسب 
ابوذر هذه الوصمة) اجلى ونفسح !لجال المعترض بأن يقول أى دخلى لمذه الاموال 
التى كان ينفقها عثمان بثورة ابىذر ' ذلك ا نّكلام ابوذر كما دلتنا عليه سيرته) 
كان موجها للاغنياء حيث كان يمشى بالاسواق حتى شك منه الاغنياء الى غير ذلك ' 


(١)ابنابى‏ الحد يدج ١‏ ص ء ٠‏ ؛ ولانضر نادعوىصاحي الكتاب ان بن |بى الحد يد شيعى معتدل 
فان الاستاذ|عتمد عليه فى النقل واحتج به فى مو اضم من كذا بهو من | لقبيح إن تكون باؤه تجر و باو الاتجر 
على إنه سيمر علدك البرهان بانة معتز لى حنفى 


58 


ولنا هذا اعثرأ ض دولده صيق الخثاق' والمذائلة 0 ىالحق الى راح ذلك انك 2 رقت ان 
أداذم ركان ثالك السام ن أورابعهم ' اذن عاش ردحا دن اأزه ون فى فى زمان رسو الله 0 
علده و آله وسلء م م مده خا فة أ, 00 و عدر و الاغنماء و أصعداب الاموال م 


مية 'ولم حدنا 0535 ولا تاريخ أنه أدقد عنما ا وتكلم تكلمة اشعر دشدى كن ذلك ( ف 

وما باله بار تلك الذورة عليهم فى مدة خللافه عثمان 03 >< عيب أنهم 2 والط ر ىف أو 
ا و بالل سمحانك اللهم لا شى ع من ذلك فلمتصفنا أأمطدفون وها اقلهم 

عةائد | لفر س و اثر هافى نفو س بعض المسلمين 


ل مي ا 0 


سمه و ممم ل | اليب مصتصسم 2 ممح نه حت لمم ا اج مسحي هه 


مقدرس مالدي التكنات ناور ا خردن اطوار الف الى الدقق عمد 
(زعمه) ذلك انه يلقى على سر م التأليف درسا حدبداً فىالادب وفى دقاءة الاسللاه 
فقول (هها فول .عقائف الفرس القركية و كاوله اث فى اقوس يعض المسنلهين انه كائوا 
تقزوق لكريم كني كنات البية اسظفاي اله الك وين اناس او عضي سحاد 
و - بروح منه فهم ظل الله فوارضه) ص ”” ١‏ ولقد فسر ذلك البعضِمن الم سامين 
قوله (فنظرةالتبعة فى على و أبنائه هى نظرة [بائهم الاولين فى الارك الساسانيين) 
ص. 5 ” ١‏ وهو حديث طريف من استادالجامعة المصرية الث تدرس بها العصيية العمياء 
باسم الادب هرة ' و اسم عقلية الاسلام ثانية 5 والاعجب أن أأجامعة تحسبان هذه 
الايد ث ذات قدمة؛ و انها اقيمت على اساس رصين من البرهان المنطقى 
ولقد استقى صاحب الكتاب هذااار 5 من منيع أو ردى ' فانه اخذه (قليدا) 
عن دوزى عديث ذهب الى أن اساس الشيعة فارسى وفى اثناء اثيات هذه المحاولة قال 
(وقد اعتاد الفرس ان يشظاروا الى الدلمك نظرة فيها معنى الهى فننظر الشيعة هذا النظر 
نفسه فى على و ابنائه) و انت ترى ان احمد أهين يستقى من هذالمئيم ودرسل القول 
أرسالا بدون روية فيحكم على<ميم الشيعة بانهم فرسو انهم نظرون الى علىع وابنا؛ه 
نارة الفرس فى ملوكهم 
الشبعة يعتقدون فى على و أشائة عايزم السلام انهم ظل الله فى أرذة واكن دل انعحدر 
"الوم هذا لاعتفا دعن القرين 4 اركانوا مدقيةاذا#بو فى الندى انين اقنقوا وسو آله مان 
الله عليه واله و سلم “ قانا نرأه بقول اهل ديتى فيكم كفيئة نوح هن ركسا نحأ وهن 


٠‏ “م 


تخلف عنها غرق و قال انى تارك فيكم الثقلين 5:ابالله و عذرتى اهلبيتى الحديث(١)‏ 
والشيءه لا سداولون معنى هن طظطل الله فى أر صةه 3 ر هنذا لمعذى النى سمثهر سول الله ص 
فى الحديث من انهم أهان اهل الارض ' واتهم فىهذه الامه سبابحطدفى بنىاسراثيل 
و أنهم كسفينه توح و انهم اعدال كتابالله فانكان هذ الاعتقاد من الشيعه فى عاسى 
وأبثائهذنيا فالمسؤ ول عن ذلك انما هو رسولاله صلىالله عليه و آله اذ هوالذى اهرهم 
هذا والأشيعه ده الاسوة الحجى:ة 

كل مسلم قرا انه المناهله بعلم أن عذما علمه |أسللا م كنفس رسول الله ص وكل 
من قرأ ! بهالتطهير والاحاديث الصحيحه الواردة فى نزولها يعلم الف عليا و ابناء: 
همالذين اذهب الله عنهم الرجس و طبرهم تطهيرا ' وقد افترض الله مودتهم فى محكم 
الكتات اذن لاضيران اعتقدت الشيعه فيه وفى ابثائه عليهم السلام ذلك ولكن الغريب 
ادهش ؛' والداهيه الدهياء ' والنازله التى صم المسامع ' اعتقاد ا<واننا أهل السئه 
الذين اسدرابا الادمان الكاهللى الى أعماق " فى 7 قم 7 3 الدديق ٠‏ أ.ء ر 0 
الام وا" و.وزر ا ماهنا لك عرل متكاات ىا 0-000 د ' وسشدى ملمهاأ بين 
الانسانيه ' يعتقدون ف معاوبه وبر بذ و أممالوماءن سائر اله لوك 5 اء انهم ظل الله 


فى أرضة والنمك نمودحا م ن هدالاءتقاد : قال سعداادين التذة١ ١‏ 6له4 عاو أه 


5 أى فى 
(كل ذلكبمياهن دوله سلطان الاسلام ظر الله على الانام مالك رقاب الاهم خليفه الل 
فى العذلم) واعادتالك النعم.ه فى مختصردفقال إرافع مثار الشر بعه النبويه كيف الانامملاذ 
الخلا ئئق قاطبه ظل الاله جلال الحق و الدين 1 وقال عبدالرحيم السالكونى فى حاشيته 
على يرم القمهية حناتة عراضه لذن عدي اند لاط الالدسو ليدع بالدواةا لمر فيه 
هر وح المذهالحنيفيهالبيضاء موس سر قو اعدااشر يعدااغراء ؛ ظلاللدفىالارض غياث الامالام 
والعسلين ( وقال فيلسوف ألءور 0 وأمام متجدىءسرنا ال<داضراين خ1دو فى مقد مده 
(مظهرالابات الربانيه نورالله الواضح و نعمته العذبة الموارد واطفه الكامن بالمراصد 
الشدائد ورحمتهااحكر يمه المقالد)وجاء فى نش خعابه ابيا على حجر بجبلعرفات 


)١(‏ هذا حديث صح عن ثلائين صحابيا وهو متوائر معنى بالفاظ متقار بة 


١‏ ا 


مانصه (مولانا السلطانالاعظم مالك رقاب الاهم حاوى فشيلتى السيف والقام ظل الل 
الممدود على العالم | أن الادر فانما الخ وجاء فى وقشنه سوه الكعده خط قاضى المدسكر 
عد قط رالدين مانصه . .. السلطان الا نظم وااخاقان الأكملى ظل الل فى أرضه 
اسلطان لمممان شاه . ن الساطان سليم)ااخ ) 1 ) وجا 0 ى #ساهال المعاهده ين تركيا 


ر 

و فراساسدة ١  ا//ل ٠‏ فى زهن ٠‏ السلطان معدمود حان بن الساطا ل مصطفى وهسى اول 
داهن ريق تر كبا فرضنا زان شلطان التلاطيق :وملك الملوك:واقى دهان اليلك:: 
ظل الله على الارضين يادشاه و سلطاق البحر) الخ (؟) ولقد شاعت هذه المبالفات على 
ألسنة العلماء ولو رجمنا الى و لفاتهم خصوصا بعد القرنث الخامس من الهجرةارايئاهم 
اذاءذكرو ا<دالماوك ا والاهمرأءوضعوه قر سأ هون مقام العزة الالهمة و رفعوه عن مصد_اف 
البشرن وهن بر جع الى مو لفاتهم ع دهن وده الالقا دالضخمة | 5 ا 2 00 
فلاتدخاه انما السلطان ظل الله فىارضة) 


ولم تيف أخواننا أهل السئة عند هذا الحد بل تحاوزوه الى أطالاق دعص أأصفات 


)١(‏ الحق ان هدًا الشيوع من الغلو افسح مجالاواسعا للشعراء وسهل لهم طريقالمبالفة 
والغلوالىماذوقالعقولنر بمايضمالشاعر الغايفةاو الاميرموضعالر بو بيةفيخاطبه بنحوماخاطب 
الله تعالى ونضرب لك مدلا قول بعضم. 
شعت لا ما شاوتالاقدار فاحكم فأنت الواحد الفهار 

وهذا باب واسم يوقف الباحث موقف الاعياء وقد شاءعت هذالتطرفات فى اللبجات عند 
الاقدمين سواء فى ذلك الشيعة و السئة فالذى يريد أن يحلل النفسيات يقفف موتفارهيما 
خطرا حيئما يفف عند هذا|البيت و امثاله 
لايرى مناهصا عندما يريدإان يكشف عن معتقده الا إن يقول اشرك بال «ثلا اونه حلولى الى غير 
ذلك من العقائد التى تخرجه عن ربقة الا-لام وبنظرنا إن هذا ايس بصديح لان شهر الاقدمين 
والكثير من المتاخرين بنى على الغلو فلا يصح ان يتخذ مقياسا لاعقائد ومرآة للاخلاق كما 
و انه لايصح ان يكون مرآة صادقة للوطنية فكم رأينا من الشعرإء هن يتغنى باسم الوطنولكن 
الي اى حد يتفانى بحب الوطن الى ان يتئم الكرسى و يمتلى فوه بالدرهم و الدينار و اذن 
فالحق إن لا نأخذ شعر الاقدمين دايلا على شى و كذلك شعر الذين يتغتون باسم الوطن ومهووى 
افئدتهم الاصفر الرنارت 

(؟)العرفانمجلد م صو.ةم 


؟ مم 


على بعض اوليائهم م حدرنا دذلك. المنفاوطى فى نطراته عن اططالاق بعصهم صفات وألقحا 
على الشيخ عبد القادر الجيلانى هى بمقام الالوهية أشبه منها بمقام النبوه قال : (سيد 
معاد اكد 5 و الضرار ' و المتصرف فى الاكوان ؛ والمطلع على اسرار 
و المالاء و 0 و الواضع و صادب الوجود التام) هده بعض الالقاب الى أطلقوها 
على رحدل ممء.أ صورتة الام د الاروف فالانصور ه6 كدر ون أنه كال”تب رجلاشر يفا 
هاندا على أن ذلك وقع معدل شاث من دعص العلماء و الف فين ذلك ححكناءا ورد عليه 
بعضهم ردا مقصلاسماءالسيف الربانى فىعنق الطاعن فى الشيخ الجدلانى» وهذالبريد 
المهرى #دمل فى كل دوم ١‏ كداأسا من المكائيب من هام الجيات المصربة الى الاهام 
الشافعى 2 فسأ التوسالات و الشكانات م أ يطلدون معونة الشافعى على قضاء حوائجهم 
و ستصر خهالمظاوه على طالمه والرجل علىزو حده والوالدعلىو كه والدائنغلىمدنه 
الى ماهنا لك من الام و ادزان ف مصانت وأر دما كان هنذأ لوا عادماأ عند مصرالرأقيه 
ودعص الجرائد تحدننا انه دصل الى صر بحم الشافعى فاتك من العرائض والتوسللات 
من أنداء القطر المصرى تقدر شالاثة الاف عر بده ه كيل شهر 1 ١‏ ( ه_ذاوهدر أم 
المديثه و ال<ذاره العربيه و ااشافعى لا : يزيد عر: 5< كونه فقيها من فقهاء المسلمينوما 
5 الفقهاء 

و هذا الاعتقاد لم يكن راسخا فى نفوس العاهة |اساذجة فحدب بل السلطان نفسه 
أو الخليفة > هيما كانت هوشه وفسيثه - كان يكذب نفسة فيءتقد أنه 200 ' ولهد 
راكساكتي الطان محمود. ويقول المنصور العباسى فى خطيته التى خطبها في مكة 
( اها النااى : ى سلطان الله فى ارضة؛ اسوسكم ددو قمقه ولسد يده 5 رّ حارسهعلى 
ماله أعمل فيه بمشسسته وأرادتة وأعطيه باذنهفقد جعلنى الل علءه قفالا أن شاء ان فتحذ 
لاعط: كم وقسم ارزاقكم وان شاء ان يقفلنى عليها قفلنى ) (5) 

لقد تعالى المنصور على أعواد المثادر ورفع عفر ته دده الكلمات' فهل بخالحك 


ى 


١659 سنة‎ ١7 الدنيا المصوره عدد‎ )١( 
(؟) العقد الفريد ح ؟ ص37‎ 


ممم 


شك أو وهم بأن احدا م.نحضر - وهم حجاج بيت الله الحرام وفيهم العلماء والقضاة 
والعباد -- انكر عليه ؛' وهر حدثك التاريخ بذلك ؟! كالاوالف كلا. . وكانه لاينافى 
ايكون الحتدوو لكان اق ارشهاو قل لوقبو اتن الشكراك الى حوينا 
الل تعا لى فى كتأبه كرك الخمور ' وبرتكب الفحشاء والمذكر ' وربحضر هجااس اللهو 
والطرب ؛ ولابنافى ان العلماء يعتقدون انه الحاكم ,أمى الله ءوانه سلطان الله فى ارضه 
والامينعلى خلقه؛ ولابعدون هذا من عقائد الفرس فىشىءولكن اعتقاد الشيعة فىعلى 
وأبنائه عليهم السللام انهم تدظن النافى | رضه بدعة فى الدين وعقيدة سرت اليهم من الفرس 
زعم احمد امين ' ففى ذمةالبحثمابلاقيه الشيعة 
ظ لم ستنتج اعتقاداخواننا اهل السنة فى أولئك !اخافاء والامراء - الذين حدثنا 
عنهم انان بخ - عن تلهن وتنيىء فاننظرة سيدئة فى معد ى الخلافةءعندهم توقف الماحث 
على ان تلك ااجمل الضخمة صادرة عن اعتقاد وم ناعماق الةاوب ' ولقد سمعت هن قبل 
انهم رووا( اذا هررت ببلد و ليس فيه سلطان فلاتدخله انما السلطان ظل الله فىارضه) . 
وفسر ذلك بعضهم برحءة الله و معونتة : فالخلافة عندهم من الاصول التى قررها الاسلاء 
وجعلها فرضا دينما قال عد السلام فى حاشيته على الجوهرى ( الخلافة رئاسة عامةفى 
دوو الفيق بوالدها قابة عن النسى رض ) واو ._عتلدون يقرل ( وامما سه ليله 
فلكونه بخلف النبى فى أمتهفيقالاه خليفة باطلاق ) )١(‏ وفى هوضع آ+ ر يقول(فهي 
بالحقيقة خلافة عن صاحب الشرعء ( ؟) والظاهر انه لاريب فى ان الخلافة عندهم منالله 
تعالى ويرشدنا الى ذلك قولك أعرلى ابى ال<دبد المعثزلى فى اول خطية كتانه شرح 
نبج البلاغة (الحمدالنهالذى ة قدم | لمفضو ل على الفاضل ) و قول ابن خلدون 9 إعنندعم أن الله 
خل ناته 15 الخداء حدمت امسا اميد اله لدعوة الحق و ابلاغ شر بعثه عه المقدس4ه 
الى الخلق فقد اختاره لحفظ الدين و ساسة الدنيا ) وعندهم الت اأخليقة حمى اله 
فى ارضه' اصطفاء الله للحكم بين الئاس ( بحق له التصرف فى اهوالهم ورقانهم وهومقدس 
الحكم و العمل)؛ ونحن نعلم إن الخليفة من زمن هعاوية حتى آخر دواه بنىعثمان 0 


اسيم سلسم 


6 مقدمةابن خلدون ص ؟١؟‏ 
(؟) الومصدر نفسه 


ين 


اللهم الا القليل-كان مظهرا من مظاهر الفساد' وعدو اناهن عناوين الرذيلة '.رتكبكل 
رذيله. ولارتناهى عنمنكر' وبصرف الوقت بين<انات الخمور 'وفىاحضاز الغوانى و الغلوان 
وفىذلك يقول الشاعر : 

ضاعت خللافتكم باقوم فالتمسوا جره ةسون الناير الفؤذل؟) 

و آأذن نحن سال |<مداهين وغيره عن النظر شيناى نظر يه الشيعه فىعلى واينائه 
عليهم السلام ونظريةاخواننا اهل السنةفى الخلفاء والامراءولانعلمهل نجدالمنصف ليحك 
بالحق ودوك اله مطابقه لما هوالمعقول أولانجد ؟! 

كنتاود أن لاأقفمع اخوان اهل الدنة هذاالموقف ال<رج» وكنافىفسحةمن 
ذلك : بيدان صاحي الكتاب ومن لف لفه من المعجبين بتقاليد هم و آرائهم ' وفيما: 
«كترون وبقولون ' اوفقونا هذا الموقف لانهم لم سقوافى القوس منزعا' وتفئنوا فى 
أضطهاد الشيعة واسةوا عدا 3 ؟ الله الاأن بكيم نور ( 

الان وقد تبين لك بوضوح أن «دالعصييةالا ثميه والتحامل الذميمهى التىسجات 
تلك العبارة (فنظرة الشيعة ) الخ وعامت ان قيمتها قليئة. فلننظر الى معنى عقّدالحمل 
أى الجمله التى جلها احمد امين خبراعن المتبدا وهى قوله (هى نظرة ابائئهم الاولين 
فى الملوك الاسانيين) فاق الشيعه يختلفون قوميه ' ففهيم العربى والهندى والتركى 
والروسى و الصينى و فيهم الفارسى فول برى ان كل هذا الادناف فرس و ار 
يون 1 أ الخورى ان كك بعر نو رلته الى أصل فارسى فلا فيقاله كو مار ابالمقفلة 
الفارسيه بالرعم عن'لبيئة النى بعيش فيهاو العلقوس والادابوالاخللاق التىقد تناقض آداب 
واخاوق اصاة الفارسى ' كل ذلك 7 هملاو لا شك و هذا جناية تاريخية كبرى دلى 
الناشكة المصربة (النسلة) يقر فها صاحب الكتان' ذلك أنها تنشاو تبن بخن جو أ 
يزيد عددها عي الثمانيئ مأحونا وفها العربى الذى تربطه هع مصر الصلة القومية وقيمبت: 
الهندى وااتر كى وغيرهما' لشف اكير من هذأ النقص الذى تراه فى مدرس الاداب 
فىالجامعة المصرية فاند يجهل كل الجهل تأر ربخم طائفة مئالم سله ن فسمةيا اليهم الثلث 

تقريبا ويجهل أو يتجاهل أن اللتشيع ظهر فىالعرب قبل ظهورمبفارسفانه ظور فيهم دوم 


و 


غدير خم ولعل صاحب !كاب بعلم أن قمل مالك بئ نويره كان على التشيع لاغدر كمعد 
زوعته ليلة قتله بالاحتهاد اازائف وستّرى ذلك مفصللا وفى سوريا - وهى عربية - ظهر 
التكيم ١‏ ى خلا فة عثُمان سمس أنى ذر الغفارى و الذى كان داعية لعلى عليه السللاه 
واستّداب [4 الكتيرون فى حمل عاهل' ولهذا السيى وحده استفاث هعاوية منه بعثماز 
وهذاهو معنى افساد الشام عليه ؛ وهوالسبب فى حمل إبى ذر على بعير ظالع بلا وطاء 
ولهذا شتم معاوية أباذر الذى لم يفارق 'احق ' وسيمر عليك ط-رف مر ذلك؛ وآءفب 
ظهور التشبع فى فارس فقدكان متأخرا جدا' وقد رأيت من قبل اندكان فى آخرالدواة 
الاموبة » راها شيوعه فيها فكان حول القرن الثامن عن بد العلامة الحسئن بن المطهر 
الحلى (رض) كل ذلك يجهله مدرس الاداب ' وكل ذلك له ااصاة التامة فى الادب واذن 
الذى نظنه أن الناشمّة المصرية :تلقى هن در سالادب ٠.٠٠‏ 

ولئن قبل ان كلام صاحس الكتاب بختص بشيعة الفرس اذالكلام فى مذاه.هى' 
قلنا أنالانف واللام الجنسية الداخلة عىافظه -- شيعه - الاثنى عشرية - لايختلفون 
فى المذاهي ولا فى !انشريات فالفارسى والعربى والهتدى سواءَ هن حيث الاعتقاد بعى 
وابشائه علدهم|أسللام 
"نويه الفرس منبع يستقى م:ه «الرافضه» 

ظ وهنا حديث غر يت توقعه صاحب الكتات على وترهالئعرة القوميه و يقتفى :ف 
سلفه وينسج على ذلك المنوال فهو ستسلم التقاليدقبل كل شىء وفى كل شىء ' فكانه 
لابعلم بأنه سوف يكون مؤا خذ: ف ىكل ها يكتب وفى كل ها يقول فهو ,سترسل و راء 
الاين الطموحة وور تاك الناماقة اامحقوية #الابلوى على شع فلقد .واه برعي القيدة 
أنهم و بعقائد الفرس وتلوهاتيك !لجملة القاسية بلا فصل .قول * د ثنوية الفرسكان 
منبعا يستقى هنهالرافضة ( كذا) فى الاسلام فحدرك ذلك المعتزلة 9 حجج الرافضة 
(كذا) وامثالهم» ولنقف مع ا<مد أهين سير أ للحساب ولترى ماهى تلك الينابيع الى 
استقت متها ([الرافضه )بوما هى تلك الشواذ التى عز زها(الرافضه ) فى الاسلام؟ الرجه 
وبزعم أن الشيعه” اخذتها من عبدالله بن سبا و كان يهوديا نحريم النار على الشعه الا 


قلملا و برعم أنالشيعه أن جاء ناليهود .تألده على (ع)ويرع.ا نهم أخذه وه عن النصرانيه 


اح 


أاصراط والدساب وغير هما من الاهور الى تعلقك هأ ساثر السلميق كل ذلك دقرره: 
صاحب الكتابفى مواضم من كنّابه وكلها نعي هن 00 الفرس اذن ماهى تلكالينابيع 
التبى ستقى منها الرافضيه ؟لاندرى ولا صاب الكتاب بدرى. نعم يبقى هناك شىء 
آخر هو تفاسخخ الارواحو تجسيء الاله ويقررالاستاذ انها عا ئد ترهمية ودعورسيه طهرت 
عدت أسم النشيع وها معدل المثل المشهور 5 رمتنى بدائها أجلت ا الس قدأجمع 
الاشاعرة وغيرهم من فرق اهل السنه خلا المعتزله انالله برى وم القيامة؟ و نحن 
تركو و الكاةم قل هلو المياله" الى مله وسور ع االو اكن "بحن هنا أن طول كليية 
هو جره هنادى ان لديم الأاه 56 لازم لمقاله أهل السئه الذين اجمعوا ان الله برى 
بو ءالقيامه والتستر انه برى بلا كفية لاشاع لان ذلك غير ٠عقول‏ والتجس.م ذهب 
الحتاله وأعاماء أهل ال اقوال 1 ىن اسيم توف عا تمك وات اقوال حدى 


وال بعصهم «أعفونوءعن الفرج والادية وسلونى عماءراء ذالك» 


الرافضه لنت مك 4ن ابن ديصان 


تيك م ميت ابيب ا ل المي ا ا سي 0 


وهناكعبارة ثالثه والحق أنباثااشهالاثافىهىقوله « وهنها استمدالرافضه ( كذا) 
عض اقوالهم ) ص 6 5 ١‏ وخلاصه م تردى الاسئثاذ به أ لشيعة ان يق ديصان كانذأ مذهب 
ديئى مزيجا هن الثنوبه والنصرانيه و كان ,كر بعث الا<سام ويقول ان المسيح ليس 
<سدما «دعمقمأ دلصورة سمهت للناس وهنا كتعاليم كثيرةلا :نطيق ع الاسللام دست دع-للى 
طهور الاسلام وهنها استمداارافضه انتهى نتصرف مما 

احكام سمو دب الدهشةه والاستغراب لم نسوعها هن ذى فمل و هجمات شدبيذة 
عشقة وأدعاءاتتستوقف الماحث هر تلكا فلا بعلم هن أن بلتمس الشاهدوالدليل والممال 
العثرة فىالبحث .. اذن فى مثل المقام لابدان يقف الباحث والمستعام ليسة:زل الوحى 
او بنظر (بالمكرسكوب) الى نفسيه احمد اهين ليعلم ماالذى استمدته (الرافضه ) من 


وحن 


الختابان (الرااضه) استمدته ن الديصائيه القول ب تكار البعث ؛ وانكنت هذا «رادء 
فما كثانظن انالهوس ياغ به الى هذاالحد فان (اارافض) ترى أن بعث الاجسام من 
ااضرورباتالديدةالتى نطق بهاالقرآن ؛ و منحكره كفر بالاجماع وااضرورة من مذهيم 
ولاشك بأنه ضرورى عندسائر الململ التى تنتمى الى دين من الادين السماويه ولدم 
بشكره سوى فرقه الصدوقيين أو الصادوقيين' فانه م أاكررا البعث تمسكا بميادى 
ابقورس اليونانى قل العلامه الجليل الحائته الشيم جواد البلاغى * فانكروا خلود 
النفس و بقاء ها بعدالموت كما انكروا القيامه ' بل انحكروا وجود الارواح 
من مالائكه و شبماطين و قال أن همدء دعوتهم كان نحو المائن وأأثمادن سئه قبل 
المسيح و قد ساعدهم على هذا الابتداع . انالتوراةالرائجه فى عبدابتداعهم ٠ ٠‏ لم تبق 
فيها النقليات ذكر القيامه “(١)غفرانك‏ اللهم من هذاالاقتراء علىطائفه' لاتبر حتتلوا 
القرآن:فى آناءالليل و اطراف النهار وقد صدع باحق بافصح بان بثبوت المعاد وبعث 
الاجسام “و انذر وبشروانه كائن لامحاله و كافح الأوهام و دفع الشكوك و الخيالات. 
(وضربانا مثلاو نسى خلةه قال من يحيى العظام وهى رميم ' قل <يهاالذى انشاه 
6 ول مرةو هوكل خلق عليم افحسيتم انماخلقنا كم عبشا و انكم الينالا ترجعوات ' 
فتعالى الله الملك الحق لا له الا هورب العرش السليم) الفيجة انرو انقن بف ان تدكر 
المعاد ؛ واشد محافظه على اصول الدبين و فروعه و اعلم ب.حكم الكتاب ومتشابهه 
ولكى يحكون صاحب الكتاب و مزلف لفه على بقينءر:_ راى ( الرافضه ) 
فىالبعث نضربله مثلاخلاصة هاذكره امام المفسر ين المحقق الطمرسى فىتفسيره 
مجمع البيان - وهو ع ناجل تفاسيرالاماميه -- فىتفسيرقوله تعالى (وقالوا) اىمتكرو 
البعث ( أاذا كنا عظاماورفاتا) اىباليه الى حدصارت غبارا اوترابا (انالمبعوثون خلقاً 
حدرذا ) 13133 دوه ا وصور وو كاك له متعدمافه” تون عنديذ ١!‏ قل ) نينا معدا ض) 
لهم لانقتصروافىضربالمثل على تحطيم العظام بل ( كونوا حجارة اوحديداً) واجهدوا 
بان لاتعودوا و اناستطعتم ان تكونوا حجارة اوحديداً قكونوا كذالك ترقيا بضربالمثل 
( اوخلةا ممايكبر فىصدوركم ) اى اعظم من ذلك واصعبفالكم لانفوتوزالله وسيعيدكم 


(١)الرحلة‏ المدرسية ج م ص 0و١‏ 


ايو 
احياء و تردون الى صور حكم التى كنتم عليها فذا قات اهم ذلك ( فسيةوا-ون 
من بعمدناقل ( بعي د كم القادر ( النى فط ركم اول هرة ( و خ1ةكم أتداء بالاروية اعد اما 
ولاتحرده استفادها ' فان مركانت أه القدرة على. ابتدا نكم لاعن هنال فهو إقدر على 
اعادتكم و ارجاعكم الى اليسه المى محكنم علها , و الذى سخ إخلةام الىماترون هل 
عجر ه أرجاعكم الى!اصورالتى كنم علمها أنتقى ديا وأقدقم الاجماع فنك الأماميده 
منالدْرووبات القطعية عندهم ' ويالءته 0 ف اسسمة ذالك اليم ' الى رحل اوامراة 
دن 2 الرأقضه ( اوالى مؤلف من مؤ أفاتهم ولكن (وبا|إللا.ف» أن احكامه ودعاو ده 
كلها جزافيه ؛ لابؤيدهف' دليل ولا برهان 
والدعاوى الانقام علمها سات ايناؤؤها أدعفاء 
وأذن رع لانعرف مدعيات صاحب الاقان»؛ ولمس عط.ما ولا على احد ان 
بفهم. عندياته ؛ فمرة مزدكنه وهرة هانيوية و ثالثة ثتو يه ورأبعه ذرصانيه وخامساتصر أنه 
و بهودبه ' كان الاسللام لم يعر ق4 سوى اهل ال:ه ' الى مدى هزدالمها<دمات والحمالات 
عم احمد أمدن موقف المدافع 1 ولو أردنا المها<حمه --- تالاه من الحةانق المؤ بدة 
بالرهان القاطع ما بوققة حائرأ' ولاباس غلينا ان نقول اندام دا حت الكتاسو من لف 
أؤ4 من المووسين المغرور ين سهجمون بالاقوال الكاذيه والا راء أأفاسدة الزائفه سوف 
لجدوننا الى المصارحه والمكاشةه دمالا تحمد معةألعاق.ة 2 اننى عمك فيهم رماح « 
شخصية على يصعي تصويرها ' 
حدوا تنصعب على ك لكاتب مما كان بلبغا و صعب على كل مصدور ه.ها كان فئانا 
على عليه لسللام أن نفسا عنقوية قيرة عظيمه نفساقدسيه ها تقرت الى اللات و الءزى 
ولا عبدت غير الله تعالى يستحيل تصويرها 
تقول صاحب الكتاف:( وفتسنهة رانس هى أصعب ها كون تضوورا ]أ ؤلااتتحرف 
السب الذى أوقفه <ائرا و فضطر دا أهام هذه الشخص.ه فلم ستطم أن بلتمس شما من 


فم 
اناري ولاهن كنب المناقب والسير والرجال ليتعرفقيمتها فكلها فيما ,زعم «ضطربه 
مشوشه محرفه زاد فيها الوضاعون و لعله منالقرأنالشريف لم يتمكن ان بلتوس شيئًا 
لان الرافضه ازاد وافيه آبات ٠حكماتو‏ ضموها بق على ( ع) 

فاذن كلها مشوشة ' وكلها هحرفه وكلهبى لم تخل من وضع الوضاعين ؛ وعلءه 
فلانعرف مزأدن اخذ معالم دينه : وأى اسللامببيحث فىعقليةهوعاماثه وضاعو لاحر بجه 
نهم فى الدين ؟! 

نفس صاحي الكتاب لم تمسح أه بان سير مستر سللافى تبين مقدارفضيله صاحب 
هذه الشخيه امير المومئين على (ع)كما سارفىغيرها جرياعلى سئن بعض السلف مءن 
تقدمه “فانهم اذاوقفوا عندهذه الشخصيه الشكر بمدعبى اللهرعلى رسوله وققوا جامدينولقد 
جهل |<مد امين مالمجربات الاحوالمن التاثرات فكم هنالك دن الفضائل كان يتعاى 
عنها اولئك المؤ لفون وكانوا سقطونها هن ميز ان الاعمال تمثياهع تلك الاحقادو الاهواء 
و<هل الاستاذان ان امس الدابر غير الدومالحاضر فان سلفه كانوأ يقفون عند تلك 
الشخصبه ؛ ولحكنهم كانوا بكتدون لامهكان الجهل ضاريا اطنابه بين نوع أفرادها ' فلا 
اس عدون لا قلا مهم باكترا ممائراه فى طدقات بن سعد وغيره ولوان الظروف 
ساعدتهم على الاغ_اض اكثر مر:_ ذلك لما سمحوا لثلك الا قلام 
بهذا المقدار ايضا ومن ينعم النظر قأيلا بقف على اهروراء هذا . اذيدد هناك نعرة 
كانتعلى الا كثر ترىى الى اتهام الاقلامالنى تكتب فى فضائل اهل البيت با( -كذب فاذا 
كتب احدهم فى هناقب اهل البيت الطاهى رموه بكل شائنه فمرة كذاب و مرة ومرة 
هذا أذاو جدوا مساغا لهم و ان لم يجدوا مساغا للطعن يقولون الكتاب مكذوب علبه 
كمافعل صاح الكتاب فانه انكر نسيه كتاب سر العالمين للفزالى و ذلك امقاله فيه 
تعرض فها للخلاؤه 

قبل ان انجاوز هذا المقام أحب ان اعطيك مثلاصالح_ا لتتجلى لك تلكالنعرة 
بوضوح اقراً غزوة الاحزاب ( الخندق) التى !نخلعت لباقلوبالمسلمين خوفا. وارتعدت 
فرائصهم فرقا وهالهم اهرتلك الجموع ” اذجائوكم ٠ن‏ فوقكم ومن اسفل متّكم وافزاغت 
الإصار وبلغت القلوب الحناجر وتظدون ,الله الظنونا هنا لك ابتلى المومئون و زلزلوا 
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زلزالأشديدا» اقراهافى صحدرعح مسلم والبخارى تجدها خلو! من ذثر على 2 ( وهو 
مدك2 تلك الكتائب وهفرق تللت الجموعبةتل عمد ذلك ااج.ش عور و دنود. الذىاستسشر 
رسول الله (ض) قله فال (قتل على لعمرو بعدل عمادة التقلين ) وقال (الان نغز وهم ولا 
فزونا) (؛ ) وكذلك الفحاه هاركرا التنى الاستسارةلحة ف الماق ( لوقسيت 
فضيلة على عليه السلام بقل عمرو بوم الخندق بين المسلمين لوسعةهم ) 

على انائرى الشخين عمشا تأهور لاوزن لباولا قمه د اها معل هذه الفضلهفهل 
عندهما وقد روأها الثقات دل هى من الضرور نات 0 أو ان الشيخ اليخارىلا تعدها 
مئقبه و «حدئنا عن منقبه للزبير هى (ان رسولالله (ص/قال بوم الاحزاب من ياتينا 
مر القوم “هال ارين أنا م قالمن باتيما دخمر ألقوم قال لز سر ا 
الحدىث ولم ندلنا أن به ازمر ذهب 0 وار دمأ تقف «سمؤر ذ! قلا لك مره رعند 
أهل || مسرا المرسل لاستعالام خم رالقوم هو حذقه الدمائ 8 ”2 ملم والسيره 
الحلبيه و تاريخ الطبرى 

واسنا نعلم اوكان النجاح فى هذه الحرب الضروس لغير على (ع) من الصحابه 
اكان بهمله الشيخان ؛ سوال سيط و خ عار معاً و الحق !نه (و كان الامى كذلك 
اسطرت فيه الاساطير و هللات الطوامير وتعددت طرق الروا.ه واءكان فرضاان _ذكر | 
فى در كل هال 6 وفى ال 1 الاوقات 

الى ها اقف معك و اخالك استكشفت جلمه الامس وأتضح لك ان تلك الاؤ_للام 
النى كانت تسود تلك الها نف كانت تمشى ور 41 لممول والاآهواء ووراء التدمصيصن حول 
تيميه ار . عمرا كان من فرسان العرب و شجعانها المعروفينبالبساله والجرأً ه فليس 


(١)البخارى‏ ص١>؟‏ ح ؟ غزوة الخنداق 
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قسمه تلك الاحاث وقدمه تلك الأشخاص ولجحن من الغردس: ان هوم أليوم أسماد 
من اساتذة <امعات وى فيكتن بذالك القلم الرث الذى اكل عليه الدهر وشربمو يكبل 
سَلكالصاعالمثقوبة والناساصبحت فى .قظه وتكشفت اهامها ضلالات تلكالعصوروهانبيك 
ومن الغر بس أيضًا ان تؤثر تلك السياسه الخرقاء الى قصْتٌ على ناكلا وهو 
سَلك الآبات الديئات على نفسيه شخص يعد نفسه فى طليعة الاحرار الذين تحللوا من تلك 
القيود و:<للوا من تلك الانقاض 
و ان كرت صعب على صاحب الكتاب تدطو بر هذه الشخص_مة فذحن نصور ها 
له بقدر ما تستطيعه عقليتنا' ولا ,كلفنا البحث عناء طويلا؛ و نرجح الى القر أن اول 
الثقلين الذين إل كبهاانا سول الل#(ص)فترى تلك الشخصة بنارزة من محكم ناته : 
قال سبحانه و تعالى (فمن حاجك فيهبعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءناوابناءكم 
ونساعنا ونساء كم وأنفسنا وانفسكمثمنبتهل ونجعل لعئة اللهعلى الكاذبين )وقداجمم اهل القبلة 
كافة حتى الخوارج انف النبى ((ص) لم بدع للمناهلة من النساء سوى بضعته الزهراء 
ومن الابناء سوق سبط.ه وو ربحاته من الدنيا الحسن و الحسين سم دادىق شناب اهل 
الجنة ' و من الانفس سوى اخيه على (ع) اذن على نفس رسول الله (ص) بنص الكتاب 
و اجماع أهل القيلة 5 هنا هو (الفضل النى تعذوله الجباه نجوعا و تطامن لدبهالمفارق 
خشوعا وبملاء الصدور همة واجلالا) والعظمة التى ترمةهاأ الابصار وير تم اماءهاا لعظماء 
والشرف العظيم المشرق فى دورة السكاهل الاعيل ١‏ بقولالز هخشرى ف طصحشافةه 
(وفيه دليل لاشىء أقوىهنه على فصل اصحاب الكساء) وعموم الانفس > الذى يشهد 
بد الجمع الدضاف -- يشهد لنابأنه سللام الله عليه صفوةالدفوة» و لباب اللبابوالخلاصة 
الصافيهمن سائر النفوس 
و اليك ماقاله فخ رالدين الرازى قال (كان فى الرى رجل يقال له «حمود بن 
الحسن الحمصى و كان معام الاثنى عشرية وكان يزعم ان علا (ع) أنضْل هن جميع 
الانبياء سوى محمد[ ص) و يستدل على ذلك بقوله تعالى و انفسئا و انفسكم اذليس المراد 
بقوله تعالى و !نفسئا نفس محمد[ ص) لان الانسان لا يدعو ئقسة بل المراة غيره واجفعوا 
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تملى ان ذلك الغير كان علىدن أبى طالب (ر رض ( فدلت الابة على ان نفس على هى 
قَى محمد ولاببكن ان يكوت المراد انف هذه النفس هى عين تلك' 
فالمراد اف هذه النفس مثل تلك النفى' و ذلك يقتضى المساواأة فى جميم 
الوجزه تركما العمل بهذا العموم فى حق النبوة و فى <_ق الفضل لقيام الدلائ.ل 
على إن محمدا (ض) كان نبيا و ماكان على حكذلك ولانءقاد الاجماع علىانه<مدا 
كن ال من على وف ) فبقى فيما وراءه معمولا به ؛ لم انالا جماع دل علىان محمدا 
كان افضل من سائر الانبياء (ع) فيزم ان يكون على افضل منسائر الانبياء » فبذاوجه 
الاستدلال بظاهر الابة ثم قال و بؤ يد الاستدلال بهذهالاية أاحديث المقبول عندالموا؛ق 
و المخالف» وهو قوله (ص) (وهن اراد ان برى 1 دم فى علمه ؛ ونوح! فىطاعته ' 
و ابرأهيم فى خلته ' وموسى فى هيبته ؛ وعسى فىصفوته فلأظر الى غلابو امطااي) 
فالحديث دل على أنه اجتمع فمه ما كان متفرقا فيهم ' وذلك .دل على أن عليا أفخض لمن 
جميع الانيداء سوى محمد ص قال و أهاسائر الشيعة ' فقدكانوا قديما و حديثاستداون 
هذه الابة على ان علياررض)افضل من سائر الصحابة لان الابة دات على أن نفس على 
3 ال نفس محمد صلى الله علدو أ له وسلم الا فيما خدهالدليل * و كانث نفس محمد 
افضْل من سار الصحابة رض فوجب ان يكون نفس على ع افضل من سائر الصحابة هذا 
تقرير كلام الشيعةو الجواب انه كم: انعقدالاجماع بين المسلمين على ان محء دا صلى الله 
عليه و[ له وسلم افضْل من على ؛ فكذلك انعقد الاجماع بينهم قبل ظهور هذاالاسان 
المحمودين الحدن الدمصى على ان النبى أفضل ممن ليس بنبى و اجمعوا على انعليا 
ماكان نيا ' فلزمالقطع ناق ظطاهر الابة كماأنه مخصوص فى حق محمد فكذلك مخصوص 
فى حق سائر الانبداء انتهى ١١‏ » و أنت ترآأه مع غرأمه بنقض الم<كمات ؛ و هيامه 
بالتشكيكات لم اقش الشيعة من حيث تقصيله على سائر الصحابة » و كذلك لم بناقش 
فى صحة الخبر عند الفربقمن ' و أنما مناقشةه تدور حول الدعوى بتفضيلة على ساثر 
الانبياء بدعوى قيام الاجماع على ان النبى افضل ممن ليس بنبى و لكن فات الرازىان 
المحمود ابن الحسن لا يعرف هذا الاجماع ويشك فيهو الشيعة اجمعوا قبلظهورهذا 


)١(‏ الجزء الثاني من تفسيره ص مم4 
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الاان ( الرازى) 

حسدنا شهادة مثل هذا المفسر الذى عرف بالتشكيك' و تشوبه وجه الحقائق 
الاحتمالات على أفضيلة على ع على سائر|اصحابة و لكن صاحب الكتاب اشد غراها 
واكثر هيامابالكك فانه( يجدفىالدك اذة وفى القاقَو الاخعاراب راحة) ذلك انهشكك 
فى القر ان فكما أنه ام رستدام أنيلت.س نضل على عن اية المياهاة كذلك ام إستطم 
ان بلتمس له فضلا من قوله تعالى(انما وليكم الله و رسوله وألذين يؤتون الزكاة و هم 
وا والذى عله اكثر األمفسرين انها ات 2 على علمة أأسللام وهى برها نساطع 
و دليل واضيح على اءامته بعد اخيه بلافضل و لا ينفم التستر بان افظه الولى مشتركه 
سن معاتى عديددفى الاغد؛ ذلك أن ااولايه الثاءةه لله و رسوله على المسلمين ه ىال ننه 
المحةقون من الادوليين , و السط دن الجوزى فين تذكرته ف تفسا مر <دددثتث من كنث 
مولاه فعلى هولاه بعد ان ذكر عشر معان .للولابه بق ول قتعير٠‏ الوحه العاثر و هو 
لا و8 معناه هه ا اولى ده دن نفسد' وقال وفك 2 بهذا المعذى اأعدانط:. والفر 6 
«حبى بن سعيد التُقفى الاصفهانى فى كتابه العدوي لت الح ران ' أنه روى هذا 
الحددث 3 اسئادة الى مثا اه وقال فه فاخ كد رسولا فلي اله 5 4 و 1 له 57 م بدعلى 
2 ؤممال من كدر وله واولى ده دن مايه فعلى وليه ' فعام ان 000 المعائى راجعهة الى 
الوجه العاشر ' ودل عليه قوله ع الست أولى بالءؤهئبر:_ هن انفسهم» و هذا نص 
صريح فى اثيات اماهته و قبول طاعته “ وكذا قولدصاى الله عله و 1 له و سلم ادرالحق 
معه < .مما دار وكيك هادار فيه دليل على أنه ماجرى خللاا ف سن على ع و دين أحد 
من المحابه الاو الحق مع على - وهذا بأجماع الاهه 0 هوم اأيحاحده 

ولكن صاحب الكتاب بر بك -- فى دي رالنووام- ان أ عر :ذلك الوب الهل 
البالى الذ ىكان بليسه أسلافه ؛ قف جامدا أمام تلك الندية 6 بمة على الله وءلى 
رسول؛ ولنقف ماشاء وشاء - لهوالظروف د لغدره؛ انهم لارزيدونها الأرف.ة و تعظ.ما 
واجازلا وتكريما ؛ فان الشىء اذا تجاوز حده انعكس الى ضده؛ ففى البياق والتب.رل 
للجاحظ (وتنقص ابن لعبداللهابن عروة»نالزبيو عليا (ع) فقال له ابوه والله ما بنىالناس 
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شيمًا قط الا هدمدالدين وها بثى الدين قط شيمًا فاستطاءت الدنيا أن تهدمه الم تر الى 
ع كنف وظرة يتوفي ةن سن قبي وذهة وات اكاننيا .ا خذون شاف تدرف ال الماء 
وعاترق ماتفووي واف هر قاين والفوع ران زعها كفدوق عو الجفي» وروا 
فى شرح النبج ج؟ ص؛ ١‏ 4 بزيادة 

انا أرى فى نفيسى الباعث قويا لا كنار هذه الشخصية واعظامها“ والايمان بهاابمانا 
قوبا وارأهاالمثر الاعبى لكل فضيلة وأرانى عاجزا عن بأ بلوغ مادون الغاية من وصفه بل 
والاحاطة بالبسير من فضْله وحيث هااتتهى بالقول هن ذكر فضائله أجدنى قاصرا عن 
الالمام بما تستحقه تلمك الشخصية العظيمة ' اقول هذا ولا اخشى لوهة لائم حيث اسمع 
حديث اءالمؤمئين عائشة عن رسول الله سلى اللهعليهوآ له وسام انه خيرالخاق والخليقة 
وأقربهم عند الله وسيلة) النيج ح ١‏ ص» ٠‏ والست اكلف أ ولك الذين يذربون على 
وتر التكيك ويضعون الحقائق الناصعة على مدارقة النقد الايمان بذلك نعم لستأ كلغهم 
ان يؤمنوا بما آهنت ب( لكم ديتكم ولى دين) ولكن أكلفهم ان يتجردوا هن نو 
ولايميلوا معالهوى ' فيأتون بالحقائق شوهاء بوهاء وانى !حب ان ادع هذاكله جانب 
وأذهب مع هؤلاء الذين ستعظمون التصديق ,كل تلكّالابات البئنات' ويقفون عندتلك 
الشخصية موقف الجامد ال<ائر؛ واذهس الىحيث كلمات إلفلاسفة وكبار الحتاب؛ ولعلنا 
نسأل:قدما بعد من ابن تمكن اولك الفلاسفة ان بعرفوا تلكالشخصية» قال الامامالشافعى 
(ماذا اقول برجل انكر اعداوءه فضله حى او طمعا وكةم احباؤه فضله خوفا وفرقا 
وفاض مابين هذين ما طبق الخافقين) وقال ابن رشد (انف فى كلام على من عجائب 
البلهفة وثواقب الحكم هلا يوجد فى الكلام) وقال ابن «سكويه كل حكيم فى الاللاء 
عيال عليه) وقالالشيخ الرئيس (كان على (ع) من العلوم فىالمحلل الذى لانحلق اليه 
البثر) وقال الغزالى (اماالعلوم فانه فيهاالامام المتبع والرئيس المقتفى اثره) و قال 
الطبرى:(له فى جميع المشاهد الاثار المحمودة المثهورة؛ وكان ٠<له‏ منالعلوم محل 
الفطن هم نالرحى) وقال الكاتب المبدع الس.دعبدال<مد اازهراوى (فكان هذالاسعد 
علباالذى صارالامام أباالاثءة وبدر سماء السيادة فى الاءة ... فان عليا المرتضى هو من 
عرفة العالم كله وهو ذلك الامام الاير الخليق ان يكون مثال |اقدس*2 و زكاء النفس 
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وهو مجمم المعالىوهل:قىالاسرار العظمى' و٠ظهر‏ الولاية الكيرى) وقال محى الدين 
الخاط [لأن فاختو الرواناق دوين واارق عان بشيشررن وآلة افون لوسر 
والانكليز بملتور:_ والابطاليون بدانتى فتحن نشمخ بأنفنا بالامامالعظيم» والعربى - 
الصميم امير (١‏ وْ مين على بن ابى طالب رب الفصاحة والبلاغة) وقال (وهو اعلمالصحابة 
دالا استثناء ؛ وأنصحيم بلاءراء ؛ واقضاهم بلاشببة ' واشجعوم بلارجي' وأشرفهم <سما ' 
وأقربهم من النبى نسبا' واذودهم عه بالسيف والسذان وأدراهم بالينان واليدان' و ذكر 
جرجى زيدان فى ترجءة جمال الدين الانغانى (كان اذا ذكر الاءا. فى مجلسه قوم 
م يقعد اجلالا وتعظيما) وقال امير البيان شكيب ارسلان( ... والا فقل ان وجد فى 
التاريخ البشرى مثل على بن أب,طالب قى كمال صفاته' وكثرة فضائله وعلو ءزاياه؛ وهن 
كان يقدر ان يقول فى على شيئًا (1) وقال الفياسوفتوما سكارلل (اما على فلإسعف 
الاان نحبه و نتعشقه' فانه فتى شريف القدر كير النفس بغيض وجدانه رحمة وبرا 
وبتلظى نجدةوحماسة؛ وكا لاشجم من ليث ؛ ولكنها شجاعة ه.زوجة برقة ولاف ورأفة 
وحنان) وقال جبران خليل جبران (فى عقيدتى أن أبن أبى طالب كان اول عردى لازم 
الروح الكلية وجاورها وسامرها وهو اول عردى تناولت شفتاه صدى اغانيها فردد هف 
على هسمع قوم لم سمعوا مثلها هن ذى قيِل 00 مناهج بلاغته و ظلمات ماضبهم ' 
فم اعجب : كان اعجابه موثوقا بالفطرة» وهر خاصمه كان من ابئاء الجاهلية - 
مات على بن ابى طالب شهيد عظمته '/ هات والصلاة بين شفت.ه' مات وفى قلبهالشوق الى 
ربه» وام يعرف العربحقيقةمقامه ومقداره حتى قام من جيرانهم الفرس أناس يدركون 
الفارق بيره الجواهر والحدى» وقدتركنا كثيرا هن غدر ها 
بين ايديئا الان هذه الكلمات الخالدة لمشاهير هر _ اهل الفضل وهى شذرة 
منبذرو نقطة من بحر هن كلام أعاظم قداستطاءوا ان يعرفوا طرفامن شخصية اهير 
المومئين واستطاعوالت بتكلموا بحردة دوسي انتمسك مره 
ه نكل عاطفة تمس الحقائق ؛ وتتحلل مرء_ تلك القيود والاغلال الضيقة : 3 نقف امام 
تل كالكلمات الذهبيةو نفحص نلك الشمائ, الحساسة الى صدرت عنها' فترىأ كانت مؤفة 


60 أحمد امين اليوم يشك فى الامام ولا يعرف عنه شيئا 
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بمرض التبصص حول التيجانوالعروشاوبمرض العصيية| لعمياء؛ فكانتتقودهاالى التص ريح 
تحمل المدبيح والثناء ؟ أوهل الصاح أن نرمح احدا هنهم بالتشيع ؟ لتكون هذه الكلمات 
فى كلا الحالين خفيفة الوزن زهيدة القيمة' أوانه هان على أولئك الرجال المقكرين 
ان برسلواهذه الكلمات الذهبية ولم 25 ن لدبهم من التار يخ ما 4 الاعتمادعليهة رصح 
ان يكون دايلاشظر صاحب الكتاب وه ىيضرب على وتره ؟واناً در نعل النسها ان 
خالجئا شىهنهذه الشحكوك وم ناأكير العار علينا وعلى اىفرد ان يهتك <رمة هؤلاء 
المفكر بن قير مدوم بالضعف العلمى “أو بلمزهم بالتبصيص - و[ التيجان' أو يقذفهم بالعصبية 
والتزوير عل التاريخ ' اذاوفعلنا ذلك فلا ارى انابعد هذا نستطيع ان نلمس حقيقة من 
الحقائق ' أونصدةبشى ممانراه على صفحات التاريخ' ولاارى ان صاحب الكتا ب ستطيع 
عد اير كانه الضخم على شى --على انه ههما سمحت أنا الظاروف واوسع الشك 
انا مجالافى ابزرشد اوالغزالى أوجمال الدبن الافغانى أو الزهرارى فلااراها تمسملنا 
بالشك فى النصرانى الغربى والنصرانى الشرقى الذى يقدس مقام الامامعلى ( ع ) وبقدر 
شخصيته و يجعلها المثل الاعلى “فير فعها فو ق كل شخصيةبعدشخصية النبى (ص)ر لابنيغى 
ان نرهق أنفسئا بذلك الداء العضال والسم الزعاف وهو هايسمونه (بالشك) فنجعلهقاعدة 
لاماتة الحقائق باسم التسحرص ؛ فانه ههمايكن من شى فلاسعنا ان نرى امثال توهاس 
كارليل و جبران خليل حبران وغيرهما بالعصبية * او التبصبص والتزوير على الناريي ' 
اذلاصلةبيئهماوبين امير المؤمئين على بن ابوطالب عليه السلام » على الف الطقوس 
الديتية لاتس.ح لهم بلك الجمل الذهبية ؛ والدق انهم درهةون انفسم بها ' ويتحاءون 
در: قوههم هالاقبل لهم به » حدنما يصحرون بهذه الحيقيقة ؛ ولكن وجدانهم الحى 
وشعورهم الحساس بأردانلهم الاستسلام لتلك المأساة التاريخية والضلالات التىكنت 
تخبط بهار هطهم فى هاتلك القرونالمظلمة 'فهم,قذور:_ وقنة المستمزء الساخربرجال 
العصيية ومعتقدات عصر ااجحود ووالاكار ' ويقفون هودف الرادظ والخطس يقاومون 
الاعتقادات الشاذة قال الفيلسوف توما سكارليل ( وبعد فلى هن اراد انيبام منزلة مافى 
علوم الكائنات أن لابصدق شيئًا!لبتة هن اقوال اولئك السفهاء !! فاتها نتائج جيل كفر 
وعصر الحاد » 
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الى هنا واحسي انك احسست معى بزلة الاستاذ أحمد أمين وجئابته علواصكير 
شخص.ة ارزة دن ااعبلية ؛ وو أحسسث أنضًا بالووال النى تو حجيهة أله 'هوار”تف هولاء 
الاؤ_ذاد ألم يطلعوا على ما اح<.ط شخصيهة على عليه السلام من الممالغات والغلو #فك.ف 
انتارعرا تصوورها وكف عرفو اهكانها من العلوم والفضائل النفسة 'فجعأوه المثل لاعلى 
لكل فدملة يتحلى بها الانسان؟ وهل عثرواعلى ندى هن التاربخأم يطلع عليه الاعتاد ؟وكف 
تعمملك صضاحب الكتاب على الطيمرى والغزالى والشافعى وغدر هم فى كل مادر بد 'ولاتعتهد 
علدهم 9 هده الشخص ة ؟ وهل المتيع 5_6 تمع ص الحقائق هوى النفس والاغراض 


الشروط والق.ود النى رحت الحقائق فى السجن فرونا عد يده دل فى سعد اللا نهاية 
هوار يشك فى نسبة نوج البلاغه 


مابرح الغربى عدوا للشرقى وعدوا للاسلام ' يكيدله المكائد ويتريص بهالدوائر؛ 
والغردى لابترك سنو الفردة لتتيع العثرات والمثالبواربما يخلقمثالسام تكن' وتصورله 
نفسسةه عدر أتبقدر ما دمل على الاسلام من الحقد' ونتعر فذلك,اسر نظرةفسما كتبهبعضوم 
عن الاسلام أوءنبعض الشوؤنالشرقيهالا<تماعرة أو السياسية او التاريخية ' واستميعح 
غذرا عن القارىء أن اهلمنا سرد الامثلة فافت لنا م..ن الامثلة مالو أردنا سردها 
اخرجنا ع نالموضوع والمسترهنرى فى كتابء ( الالام ) ذدكر عدة امثال صااحة 
انعرف قدمة ابحاث الغردين عن الاسلام والمسلمين ومرعليك ماكتيته أنسةافرتسيةباحثة 
عن الفردوس 

والغلزضة ان القرى درش عنان تسوزانهنفنها كته من اللعواؤت سعط يات 
أو غير سيطه فلربما بقف على شاذ من الحدوادث فجعاه هةياسامطردا فى سائرالحوادث 
فيخبط عندثذ ماشاء و شاءت له عقليته ؛ سواء ذلك فى التاربخخالاسلا مى ام فى الدين 
الاسلاىى » وقد لابرى شيمًا و انما يختلقا كاذيس و يلفق! راء و بجملها كحقيقدراهنه 
ولانشك فى ان الكثير مئهم يخبط ذلك الخبط عن سوء نيه و سوء قصدولا ستغرب 
ذلك من قوم بحقدون على الاسلام والمسلمين ' و يجهلونتاريخهم و[ دابهمواخلاقهم 
ولكن العجب من صاحس الكتاب ومن لف لفه من كدّبه العصر الحاضر الذيئ ارتاحوا 
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وانشر<وا لاراء الغربيين و تقبلوها على هناتها و علاتها واوكانت هذيانا بل الاعظم 
هن هذا انه ريما يرونها الحق الذئى:لاريب فيه .. ولستائرى تعا .لام حيحا لهذا اأذعف 
القاتل الا التقليد الاعمىفان هؤلاء المهوسين حيث راوا ان الغررىتقدمتقدما باهرا فى 
الماديات فحسبوا انه تقدم فى كل شىء وفه مكل شىء 0-6 تازيخنا وادف ]| كثرهمافيية 
علماؤنا ' ومن هنا خفت روح صاحب الحكتاب محلقة فىااجو تقطمع مسافة بعيدة 
لتستشرف رأى الاوربى فى نسبةكتاب نوج البلاغة الى على عليه الام و عادت اليف 
برأى الاستاذهوار وانه شك فى صحة تسيته الى على عليهالسلام غدر ان احمد آهين 
غفل عن ان (هوار) بشك فى القرآن ايضا وبقول زان شعراهية ابن الصلت مصدر ٠ر'_‏ 
مصادر القرآن) )١(‏ بل بشك فى على عليهالسلام ' و يشك فى الصحاح الستة » و ليس 
شكا فقط ؛ بل بقطع بعدم صحة كل ذلك فهل كلها عند حضرة الاستاذ احمد اهين محل 
شككما هى عند ”هوار» ؟ 

ولابدان نبقى حق الاعتراض بوجود الفرق بين صحة دين الاسلام و نبوة النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم وتزول القرآن وبين نبة نهج البلاغة الى على عليه السلام فان 
الدين الاسلاى والقّرآن وندوة النبى صلى الله عليه و آلهوسلم هن الضروريات الاوليةالتى 
عرفناها بالبديهية والاجماع (؟) ونهج البلاغة ليس كذلك فان هناك هن بقايا الحزب 
الاموى من تأثرت نفسه باثارة الشك فى نسيته : قلناالااصاف ' يبعثنا على الاعتراف بهذا 
الا ان لنهج البلاغة اسوة فى الصحاح الستة' فاذا صيح ان نسبته الى على.(ع) محل شك 
عند طائفة من الغريبين وال.سلمين' فان نسبة ها فى الصحاح الست الى النبى صلى الله 
عليه و آله وسلمايضًا محل شك عند طائمة اخرى من المسلمين' فاذا انضم الى هذه 
الطائفة المشككة فى الصحاح الستة (هوار) النوعى هنالغريبين ينتج هن ذلك لامحالة 

ان نسبة ما فى الصحاح الى النبى (ص( والى الصحابة مشكوك فيها واذن لايمك ن العمل 

)١(‏ قال الد كتور طه حسين فى كتابه الادب الجاهلى ويرى الامتاذ هواران ورود هذه 
الاخبار فى شعر اهيةبن الصات مخالفة بءضالء.خالفة لما جاء فى القران دليل على صحة 
هذالشعر من جهة وعاى انالنبى قداستقى منه اخياره من جهة اخرى 
(؟) ولكن طه حدين يشك فى ذلك ويقول للقرآن أن يحدثنا الخ ولعل !<مد امين زميله 
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و فىااحق ان تقلند هذءالفئة المتطرفة سوف بوقف المشاهةن موقفًا حرجا ' 
والانقياذالاعمى سو فيو قم ناشئةالمسلمين ففىهوةلامضهل لباولا:نقول ذالك عنتكنفان 
و ى كناب الادب الجاهلى وغسر د ا ٠‏ الكتب الى قاع هأ هذا الدهز الورم دللاواطتى 
على ما اأدعيئناه 

بقى أناليعض كالصفدى و غيره شك فى نسبة نبج البلاغةالوعل علْيّهد السالام “وري 
ان.قيمة هذا!لشكزهيدةجدا» هذا .انم تقل انه شططه من الكلام الفارغ”:الذى لاحل 
له» ونكم هذ كهن المدئفين.مث هذه النشكيكات ؛ ولو اردناان نتبين الاسباب لهذا الشك 
فأول هأ لفت نظر 5 5 هء لاء | ١‏ سإلكواطريتقا ومندا ذئ التدلمل ١‏ ولم 00 ان 'الىعةياس 
و لم كن الغلك سسهلًا أى سأذحا خالا دن ١‏ 1 زعاج و القع م ع ايكون يه 3.مة4 و9 ى مهام 
العرض فان ول ماده على النافدان 4 :خلى 0-26 بعاطةة تعنتٌ بالحقا'ق ليتسنى لد 
التمويص و اغراز اازائف دن عدره 1 مه بمعم در آخر أن الأقد هن هؤلاء المسدككية 
نيعا <عل م.زان قله 57 الدبى و هواه الشتخسى ١‏ ذهو قبل كل شه ىع ثاثر ‏ بعاطفة 
دئية وعاطئة سماسية هى وليدة المذهي الذى بتلفع الناقد تحته بجناحيه وهو فى 
العصمية ( ولم يكونوا صمارقه ادرارا محر ددن ع نكل شمىء ١‏ اذن لدتو من الصحيح 
ان خسوهى .عمل هنا انار دأ لّء اطفة مقماسا علهنا توصل ان هعرفة الحقابق- ' و سام مان 
عل.نا ان نطممن 9 دمر فى اتن هواه وسناة ان تز سيف اذهب الاير دزو هدم 
ااعحجه انق ُ أفناثها. لانها لا توافق, رع نده . 03 ذلاك لحمو من الصمواب فى شمئئء ' فلن لك 
ِ انا أعجب دن ضاحدبف الكدن أن 0 ل فى أءد 4 وأد تقاءدا أعدى واسار لابلوؤىعلى 
5 : وكان ١‏ داح أه و لم 0 قذللا قيل أن برل الحكم مطلقا و ددو ان" مأ وده 
و لسه يدف ف خعار 5 ااجتز ه أه 5 يدأ ععة المعر 4 ال و كمي الدها لا الأدبالعر: 
ا فان هزالسةر الجن 6 كس ل ريه مكان 5 القأب 1ن أ سمال 2 فهو 1 


لام بسدمكلامالة تعالى و اكلام 'تببه' و اغؤزم غادة ذا أرقعه:'اساوءيا و اجتلتة الجلا ل 
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المعانى )١(‏ فجديران بقال فيه كلمة الفصل ولا يبقى مهمالامن حيث النسبة 

على انائرى الفريق الا عظم منالمسلمين والكثرة المظلقه لا يشكون فى سبته 
الى على أمير المومئيزعليه السلام و انماهناك نزعة اموبة كانت تتغلغل فى صدور 
بعض القوم الذين لابزال مئهم بقية مدر جدات طيئتهم على «غض اهل البيت الطاهر 
و لاتزال تلك النزعة تثير فى نفوسهم الشك فى نسبة نهج الدلاغة ؛ بل فى نسبة كل فضيلة 
لعلى عليه السلام ش 

والان احب أن أقف معك سيرا علىتلك الاحقار ( السدرية ) التىاعتمر وها 
اسباباً للشك و هى اهور ( الارل ) ما جاء فى ( نهج البلاغة ) من التعريض و الانديد 
ببعض الصحابة لا غتصا بهم عرش الخخلافة و الشكوىهنزذالك الا عتساف ' واهم ماورد 
فبه هن ذلك خخطبته الشقشقيةفهى التى ملات قلوبهم قيحا وشحنت صدورهم غيظا ؛ فكانت 


فى عيونهم قذى 2 و فى حلوقهم شجى ' يضطربون ( هما فيها ) اضطراب الارشية فى 
الطوى البعءدة 0 فلابرى الرحدل دهم ا نافرك اليه ولا عاصماأ بعصم - , من تللق 


« لولا ان زج فيه مالس منهلكان اإستظهاره و استظهار الثقلين ككفتى ميزان » 
او يقول (الخطبة الفلانية لفلاتف والخطية الفلادة لفلان(؟) و هكذادون ازنرى لهم 
من الادلة مادو قف الما حث مطلمئامستر عدا 
)١(‏ كماقالهمحيى الدين الخياط (؟)الفابلهو اسعاف النششيى فانهد كر فى كتابه ( كلمةفى اللغة 
العر بية) عدةخطب و نسبها لبء ضالعرب ولعمر بنعبدالعزيز وغيرهم ويضحكنى انه نسب الى معاوية 
الخبطةالتىاولىاولها<ايهاالناس|نا اصبحنافى دهر عنودوز من كنودو آخرها (فلتكن الديا اصغر 
ر فضت م نكاناشغف بهاءنكمالخ, وكانالانسب حيث آ ثر الظلمر الكذب فى نسبتها على كل حال ان 
يلصقها بعمر بنعيد | لعز يز اوغيرهمن امثاله ومتى كانمعاوية رأس النفاقز هداح على رفض الدنيا و 
هذا لتار يخ يحد ثناعن بوا:قهوهذاو لدهيز يد بمرأىمنهو مسمع باعي بالكلا بويراودالفنيات والفتيان 
ويشربالخموروير نكب الفجورء ولايتناهى عنمتكر فعله وابوهلايتكزعليهاو ل سمعاوية هوالقائل 
( لاهلا لكوفةماقاتلتكم لتصومواوتصلواوانماقاتلتكم لا تأمر عليكم الى غير ذل كمن الغضائع التى لا 
يقبلها | لشرفالعر بى فضلاعن الدين الاسلامىءو لكن النشاشيبى يتجاهن بك لهذا ولايبالى بان للصق 
هذه لخطية بمعاويةالمستهتر وهل يستغل منهذ! الالصاقشيئًا كلا والف 5لافانالصفحات!! ار يغية 
السوداء,مخازىمعاويةتقف سداحائلادونان يضفر بشيىءوا:.! كشف بمدحهو ثنائه عن جيف كماقبل 
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هذا البحاثة المحققالذى.حاسي على القليل <سابهعلى!!_كثير العلامة ابنابىالحديد 
شارح نهج اأبلاغة ' الطويل الباع الواسع الاطلاع كماتد لنا على ذلك مؤلفاته - 
عرفا عروفيعة سوق رو قيب الوابان تشرقة افطل عسوا ى ميان 
بن أحمد المعروف أو الكقاب هد الخط فلما اتتهيت الى هذاالموضع قال (وسمعت 
ابن عباس بقول هذا لقاتلدوهل بقى فى نفس ابن عمك اهرلم ببلغه فىهذه الخطبةلتتأسف 
الت لايكونباغ. كلامه ها اراد واللّ ما رجع عن الاولين و لاع نالاخرين ولابقى 
فىنفسه أحد لم يذكره الى الت قال فقلت له اتقول انها منحولة قفال لاوالل وانى لاعلم 
انها كلامه كما اعلم انك مصدق ال فقلت له ان كثيراً من!لناس يقول انها م نكللاه 
الرضى ( ره ) فقال انى لأرضى و غيره هذ النفس وهذا الاسلوب .. قل الشارح و 
قد وجدثت انا كثيرا هن هذه الخطبة فى 00 مالبلخى امام البغداديين 
و كان فى دولةالمقتدر قدل ان يخلق الرضى ( ١‏ )و قدرواها السبطبنالجوزى فى 
تنذحكرته بنصبا و فصباعن شخه أ ياعم ا عن أبن عباس وإطال فى 
.شرح الفاظها و نسخالبدل فىالكامات و ذكر كثيرا من الخطب واب نالاثيرفى نهايته 
ذكرهافى عدة مواضم (*) و لو انعم النظر الباحث المنصف فى شرح النهج للعلاهة 
المعتزلى لرأى استادكل خطبة من خطبه هماوقم الكلام فيدمناولئك النواصبفرويدا 
ز وكا ادر «الاستاذ الفدجرفدج لبر منها 1 انالشربفالرضي أصدق لبجة' واوئق 
ديا ورياك فيداغالل انابكاسين عقويننه لست بع مع الاختتلاق والتزو بروهو 
اقرب عبدا ' و أصح نقدا' و اعرف بلحن آبائه ) من اولك الذين بواجمون ااحقائق 
و لدس ليس لهم دليل سوىالعاطفه 
و أتقد اسرف أحمد أهين و هن يرب على وتره' و اسرفالماضون قبله على 
انفسهم و على العلم بهذالشك؛ ذالك انه لو اتخذنا الشك مبدءاً للبحث و فحنا هذالباب 
و نسينا الى حملة العلمالخرانة 'و اضعفناالئقة بهم لضاععلينا كثير هم نالحقائق التاريخية 
والادسة ؛ بل والسئة النبوية ؛ و عمءث عليمنا الانباء اللاضح أن نؤمن بحديث' و لا 


(١)شرح‏ النبح جص 600 راجم مادة حداء ومادة شقشق وغيرهأ فأ نك تنجده فى كل مورد سيد 
الخطية لعلى 24 


؟ه 
وقعة تاريخية » ولذهبت آثار الاف انحية الشكوك ؛ قال ابن ابى الحديد ( متىفتحنا 
هذالئاب و للطنااك_كوك على انفسئنافى هذا الد. ؛ لم دق دصعحةه كلام منقول عن 
ممحول ؛ وهذا|الكاللاء 0 ب كذزذلك م قل عن أو ضكر و 2ه بو رصة ( ب 
الكاه و الخعاي و المواتظى لاقيو غير ) (1) وده اهناو الما ليل المروله 
م نالشك لمابقى لما هن التار بخ بيغ و أما الف صاحدب الكتاب كتابه الضِخْم ذلك أنه 
مامن قضيةتاريجبة أو آدبية :لاو يمكن المثاقشة والتشكيك فيها على أنه اذا كان تالمسملة 
م ملدشكفمن 3 الشكفى كل مافىك:امفجر الاسلام 


رسولالله صلىالله عليهوآ له وسلم ابداءو ساغ للطاعن ان يطعن و يقول هذ الخبر 


( الثانى ( هافى بعضه هن سجم «ندق ١‏ وصنادة لفظية لم تعرف فِى ذلك العصر 
على زعمهم من عديرى هن شذاذ اتخذوا الاغراض الشخصية و الاهواء النفسية اداة 
لافناءااحةاءق وو سيلة لنقض المحكمات 'مشياوراء الميول و الاهواء الفاسدة 

لاغرض ان عليا عليه السلام ابن اوائك البلغاءااذين خفقت فوق ر ؤوسهم الوية 
الفصاحة رقيطواعلى ازفةالبلاغه فكاى لهم الفضل عل ىكل عردى تي أن علماعلك» 
السلام'راضع هن حجر الاموة ' وترعرع 0 5" لخررج منتلك الكلية'لا لببة' 
كل ذلك نتجاوزهو لانغف عندءقايلاو لاكثيرا ولكنٍ اوليسء الم 2 
الق ران و يعرف معسانيه ) أوا.. بس كان من اجل الصحابة فهما للقرآن' واعظمهمتائراً 
ه؟ ؟ ني انه( كيه على تنزيله ) ( 6 فمن كانت هذه <اله فلم لا _كون قد تأمر 
علوت القران الكريت وأقنفى اثره و نسيج على مذواله من دقة المعنى و 0 
ولامن شلك بأن القرآن الشريف غير با ساليبه الجديده البديعة اساليب ذا 
االععمر و حور اليلاغة عن هدور ها الذىكانت عايه قبل الا سلام وكان هو المرجم_ 
القحاء روا نلقاء وعلى عليهاللام امياميي ومقتداهم» وههما شك الشاكون' ومهما 
وسعيي الشك فى ان أىخطبة هى لعلى ( ع) واي خطبة ليله فلإ سَكِون فى انه سلام الله 
لع كن غطايي اللقبروويا لل رواهاءا ليبا وموسيوا لقان ود حيري 3 عبد الحمية 


لم لي ا يي فضا 


لام ا سم حا د عا ل لم مم للا وت ملامام ل 2 ململ مسي حيس سي ويه سي ب يي ل مومسم لس هسمي حا ليد مسي لجو ل سيا سين ل الل جا جع كه 


)00( 64 ا صٍ 514 
(؟) طبقات بن سعد ج ؟ القسم الثانى ض ١١١‏ 


- سوه جد يع سبح رسنال وجراو 7م - ازا 1د : 


+ 
أن .بحم ى ( .حفظات عشر دن خطبة هون خطب ب الاصاع ففاظت ثم فاضت ') وقال أبنن نباته 
0 من - ةكنزا لا يزيده الاغاق الاسعة وهومثة:فصل .من موابعظ على بن 
ابى طالب) :.وليكن على (ع) اقتفى اثرالقران اس البق نابا نواد لاي 
يا ايها المدثر قم فانذر وريك فكبر وثيابك فطهرو الرجس فاهجر ٠.٠ ٠‏ الرحمن علم 
القران خإق الانسان علمه البيان الشمس والقمر ان دالت سحدان 
و السماء .رفعها و وضع الميزان ) فعلى منوالهوعلىثا حكلته.نسج فى:الصناعة. اللفظية 
ودقة المعانى 

على انالا نعلم.ءن أين علم :صاحب الكتاب انهلم تكن:العرب تعرف السجم 
المنمقء الصناعة اللفظ.ة وهذا حكم بحتاج قبل أرساله الى تتبع تام واستقراء“عام وييختاج 
الى بان الحجة و 'قامة الدرهان و الشواهد ونحن نرى عكس ذلك هذه خطابة قفس؛ن 
ساعبة الادادى فى سوق عكاظ تذادى بكذب هذء الدعوى قال ( ٠ ٠‏ هن عاش مات وعن 
داع فاك بوكل ماهو اك الفبشطر واكم رارزا قيوافرات واف واسيات وا خداء واموانة 
جمع و امات و اناك هق اناث: ان فى الدماء لخيرا وان فى الارض لعيرا . لدل داج 
وسماء ذات ابراج و'رض ذات فجاج وبحار.ذات امواج ٠ ٠‏ (هذا نموذج من كلام 
الجاهلية:نسوقه لك لتعلم ان العرب عرفت السجع المثمق ولكن صاحب الكتاب على 
عادته هون عليهان يرتكب كن شيىء ويلقىالكلام على هناته وعلاته بدون ماروية . 
ذكانه لا بخشى تبعة القاء الكلام ههملا و لا.خاف سوه العاقبة وعاقبة الحساب 
و نحن لا نربد .من الاستاذان يومن بما تقول و لكن نريد منه ان يفهم ما يكتب و 
يكتب ما ينهم ليكون لكلامه و زب . ولا ستر سل هع الشهوات. و لا يقلد 
تلد الاعمي .. 

( الشاث) ( تماقيهة من عبحرات انف حدلث. بعدان نقلت الفلسقه أليونانية الى 
العربية ) وصاح ب الكناب يضرب لذلك مثلا( الا-تغفار على ستة معان والايمان على 
اربع دعائم ( ويزعم ان هذء-- و ما ا كثرها فى كلام على (ع) ‏ لم تكن من ذى قبل 
ولم يعرفها العرب : و اظر: انه لاحرج علينا ان قلنا انانتشف من هذا جهل الاسْتاذ 
بلغة قومه وتقليدهالمزرى ' وكم للاستاد امثلى هذه :لاغلاطو لانعلم السب بالذى بجمله 


6+: 

على ارتكابها ولو تأمل قليلاورجع الى الستّة المطهرة اقلا لكان نجى من هذءالمهزلة 
الفاضحه ٠ ٠‏ هن ابر:_ علم صاحي الكتاب ان هذه التعبيرات لم تكن هن قبل 
وانما حدئت بعدنقل الفلسفه اليونانيه ؟ فهلتتبع كلمات العرب و تصاح احاديث بلغائهم 
و كلام فسحائهم فلم يعثر على مل ذلك التعسرا وماءشابهه ؟ وها أشد ما تعجب أن قلنا 
لك ان صاحب الكتاب الذى اخذ على عائقه البحث فى عتّاية الاسلام فى فجره لم 
لم يطلع على السئة النبوبة ٠و‏ هى المنبع الفياش لمر:_ أراد البحث فى عقيلة - 
الاسللام ! ! ! 

نحن سوق لك مثلاتعلم منه مقدار تتبعه ولتعلم ان مثل هذاالتعبير كان فى صدر 
الاسلام قال“زسول الله صلى الله عليه 15 له ( بنى اسلام على اربع . . و قال المهلكات 
ثلاث شح مطاع وهوى هتبع و أعجاب المرء بنفسه و قال الاثم ثلاث الاشراك الله 

ونكث ك الصفقة وترك السنه والخروح هن الجماعة ١خ‏ م عن أبى هر درة وقال 

ل بخمس واألحديث طويل وهوما قبإه فى 35 الفيال وفيه على هذالروى والقافية 
هأشاء الله فليرجع اليه من يشاء 

و لندع السئة المطهرة جانبا ؛ ولنشك فيها لان احمد اهين شك فيا ( طبعا ) 
ولك نايس من المشهوربل المجمم عليهان علياعليه السلاماماى على ابى الاسودالدو ئلى قال 
( الكلمة ثلاث اسم وفعل و <رف ) وان شك فى هذا ايضاو هويشك فىالقطعيات 
فلائراه شاكافى أن واضم النحو ابو الاسوداو زياد بن اديه فقال الكلمة ثلاث و كلاهما 
كانا قبل نقل الفلسفة اليونائية و لع لالاستاذ يقول ان اباالاسود او زدادأ هما |فضح منعلى 
عليهالسلام ف.حوزان بقولا ذلك قبل نقلى الفلسفة و لابجوز لعلى 

ولاند أن نقف هذا سممرا و نسآل سوألا سيطاو ندع الحسكم للماوفيه مسد إن 
وحدنا هم أى فرق بدن القول الاستغفار عأ ى سمت معان والابحان على أربع دعائم و بين 

قولنا الكلمة ثلاث أو على ثلاث و قول رسولالل صلى الل عليهو ]له المبلكات ثلاث 

ولا نعلم مايكون الجواب : 


|لشيعة تر بط سلمان بعاى 


الابخالطنا شنىء منالشك بأن صاخ الكتاسيرهى الىمقاصد اخرىغير لببحث 


6 
عن الحالةالعقاية فى صدرالاسلام لا ترتبط كثير! بوضوع البحث وقد لا يكون بينه 
ونينها صلة و تراه لا يبالى انتعثر فى أستناج تلك المقاصد فيطاق الكلام هرسلا 
ويقؤق شاوونة و لاعنيع و اباناس كن الاساك الران يستكت الأنقاة احيف امن العاطفة 
اللخهدة | وان النائلهة عضوي تبه سوه لتحت لاسر ل قامة برعلل كد 
بقدر ها تسطيع ظ 

. ونظرة بسيطة فى5 ابه توقف الباحث على مقدار تحامله الذهيم والتعرة الطائفية 
الممقوتة وخذلك مثلاقوله « و ربطه ( يعنى سلمان الفارسى ) الشيعة بعلى والحسن 
والحسين » ص >8 ١‏ وأنت ترى أن كل حرف من هذا الجملة يمثل لنا شكلاهن 
اشكال النعرة الطائفية التى برزح بدت جورها وين موقل قودها والسناتريد أن 
تشكران سلمانهرتيط بالشيعة» فأنه فرطنا و صالحسلفنا ' وهن اقطاب التشيع فى الصدر 
الاول ' و م نالذين بابعوا سول شما اله ليهو اله : حلم علي النصح للمسلمين 
والاثتمام بعلى بنابى اطالب ( ع ) و المو لاة له و لكن نريدآن تبن عبث الاستاذباسناد 
'احقائق و الذى يتس لد المقام أن تقولا نالشيعة لم تربط سلمان بعلى و الحسنوالحسين 
و اتما ربطة رول الله صلى الله عليه و آله بهم فهذاالطبرى بحدئنا ان سول الل(ص ) 
قال( سلمان مئا اه لالبيت ) ح * ص 868 و أبوالفداء عده ممن تخلقوا عن البيمة 
وهالوا هم على بن ابوط لب والسيرة ااحلبية تحهثنا ان سلمان ( تنافس فيهالمواجرون 
والاصار فقال المهاجرون سلمان منا و قال الانصار سلمالت هذا فقال رسول الله صلى الله 
عليه و آله سلمان مئا اه لالبيت و الى ذلك يشير نعضهم 

لقد رقى سلمان بعد رقه مئزلة شامخة المنمان 
ا قدعده من اهل بيته العظيمالشان ( )١‏ 
و المعّزلى ابن ابى الحدبد بقول ( روينا عن عائشة قالتكان اسلمان مجلس 

من رسولالله صلىالله عليه و آله شفرد به باللدل حتى .كاد يغلينا على نمو لال 0 
ه صن 154 >*” ورواه فى الاستيعاب ج * ص 4 ه ويقول كان سلمان من شيعة عا واء) 


و جاسئة و تزعمالا مامية أنه أحدالا ربعة :لذن حلقوا رؤوسهم وأتوء متقلدين سمو فوم 


>١<‏ اللسيرةالخلبية ص "4»؟ 


جه - حم لع ل لوي يو الما ل 


. 


)الاش 
فى خبر يطول و ليس هذا موردٍ ذكروو.اصحابنا لا يخالفونهم.فى. انتب سلمان كان 
من الشيعة و.انما يخالفونهم. فنى أمر ازيد مئ ذلك ١‏ اقد ديح:ذلكه بطرق الشيعة الاعامية 
فمن أبى جعفر سلام. الله عليه و قد ذكرعنده سلمان الفارسى ققال ابو جعفر (.ع ).(مه 
لاتقولوا سلمانالأرسى و.لكن قولوا سلمان المحمدى ذلك منا اهز البيت ) وف ىالعيون 
ع الرضا ( ع ) عن أبائه 9 على ( ع ) قال ( قال رسولالله على اله عليه.و. اله . سلمان 
منا . اه لالييث). 

و أما انةكان قبلاسلام مخلصاللهدوسية سهد الثار المضرهةو .الشمى العشرقة 
فحديث غر دب بصعي عليئا انف نقؤدن بدفانالحقائق ممما التست:و اندرست ممالموا 
و خفيت عن ابصارالكث رين فان العقول الكبيرة ااراحدة لاتعدم طويق الوصولى.الى 
الجقائق اإأرأهؤ:ة و. ممما .اظلءت:الاحواء و تلبدت.الغدوما الكشمقة وأسدات السدائنفان 
العقو ل المطربة.تخترق 5 ذلكو .تصل بفطرتها الى و.جود الخالق.القدير. 

و فى الحق.انا لا نحتاج فىاثنات الشالق إلى الدليل المنطقى فان.القعول. بذاني 

وقوتها الفطرية تثشهد بو<ود الضانم و.تجليه على الكاثثئات سمل اعرابى عن الداءللعلى 
وجوده تعالى قال( امغر ة تدل 0 العين 1ن الاقداه تدل على المسير ' فسماء 
ذات ابراج ؛وارض ذات فجاج وبحار ذات.امواج ؟ لاتدل على اللطيف. الخبر ) وتتجللى 
وضوح هذه الحقيقة بأ بسر و ففة على احوال_ذى العقول الكسرة و .الا راء الصجيحة ٠‏ 
كقسنن ساعدهالابادى وسيفبن ذى نزن الحعيرى. و-زهير. بن أبوسامئ الما ٠زنى‏ 
ولميدين ربيعة العامرى ومدّات العشرات من اضرابهولاء فانائزاهم دكا بحدةثاعنهم 
التاريخ ‏ قداعترفوا بالاله ونفواكريك عنه ولم يكزفيهه نبىاورسول ‏ البم الاالعقل 
الفطرى و هوالرسول الباطنى. و انماكنوا فى الجاهدلمة عصر الظلام الدالك ؛ 5 فا 
سلمانصاحي الدعور الحى ' والنفس العقرية ' والابوان الكامل ؛ فانه فئ بدء اسللامه 
فاق السحابة بحسن اسلامه ' وقوة أيمانه؛ فكان هن أقواهم يقبا »و أشدهم عقيدة ٠‏ , 
ارسخوم أيمانا ' وأسبقهم الى التخاق.بأخلاق النى » والتحلى بادابه صلي الله علمه.و أل 
سام وجماع القولانه يلغ | لغاءة وكان المثك الاعلى لكل فضْيلَة وص لو لإليها صحاب فكانه 
خلوّ فى الاسلام كما بربد الاسلا م 


لا 

و هن الغريب ان نظن الف سلمان كان مجوسيا وكان مخلصا للمجوسية و 
هن الغريب ايضًا أن نقول أنه قَضْى معظم حياته وهو جاهل بحقيقة الواحد الاحد و 
كان فردا هن افراد اسرته يعبدالثار او يسجد للا صنامولم يدرك بعقله وفطرته ها ادركه 
غيره من عقلاء الاهم ولا من شك ان هذا استهانة بأ كبر صحابى كان المثل الاعلى 
لكل فضيلة فان نفسية سلمانالتى عرفنا اخلاصها للاسلام يستحيل عليها ان تكون 
متا ثرة بالمجوسيةٌوعقايتهالكبيرة لاتسمح له بأن يعبدالنارالمضرمة ا والصخرة المنحوةه 
على انه يبعد على هن كان مخلصا للمجوسية ان يتأثر بالاسلام و يفهم الاسلام مناول 
بوم يعتئق فيه الاسلام كا قرر ذلك صاحب الكتاب فى غير هوضع من كتابه على 
ان الشواهد التاريخه تأبى عليه ذالك ايضاً.. وتحدثنا طبقات ابنسعد وغيرها ان سلمان 
تنقل فى اديان مختلفة فكان مجوسيا مخلصا للمجوسية حتى انه (كالت قاطن النار 
التى كان بوقد ها اهله ( و هو حديث غريب لابدلنا أن نعرص عنه' ذلك لان النظر 
فوسيرة سلمان لاببقى «جالا للشك بأنه لم يكن مجوسيا و أنماكان يضرب فىالارض 
يطلب دين الله قال فى الاستيعاب (كان سلمان يطلب دين الله ويتبع مر برجوذلك 
عنده) اذنت نحن لا نشك بأن سلمان كان بخالف عقيدة قومه فلذلككان من الصعب 
عليه ان جلدم ' م قوم يختلف معهم فىالدين والعاطقه و لاتجمعه و أيا هم المشاعر و 
المدارك و هر هناكان يجد شلمان من نفسه السأم من هذا المجتمع الموبوءو اذالم 
يكن ل 7 امتلابه قليه من الاعتراف دالواحدالا حدالءمد و لاإستطيع 
ان يقلي عقيدة قومهدفلابدانه كاندائما بنزع الى التخلص من هذه الحياة الذميمةفخرج 
لوجهه يضرب فى الارض لطلي الحق الذى املا قلبه ايمانا به قل الصدوق فى | كمال 
الدين ( انشع سلنان ها سقط لمطلع الش.س وانما كان مده عز وجل وكانت 
القبلة التى أهر بالصلاة 'ليها شرقية وكان ابواه يظنان انه انما يسجد للشم سكهدئت, 
وقالكان ممسر: ضرب فىالارض لطلب الحجة سلمان الفارسى فلم بزل يذتقل من 
عالم الى عالم وهن فقيه ألى فقيهدو سحثء ر:_الاسرار وستدل بالاخمار منتظر القمام 
سيدالاولير و الاخرين محمد صلىاللهعليه و الهو سلم اربعمئّة سنة حتى بشربولادته 
سلى لله عليه وآلّه و سلم) 


م6 
5 قوة .لانمان كانت تبعث سأمان لان يطضرب فى الآرض وبتعول فىالدلاد احا 

عن ذلك لنور الذى سينبثقفى لب البلاهالءربيه (مصك.) ولاجل الوصول الىالمنقذ 
العرتى عمد ل علنه وآاله وسام تحمل المشاق ووقع فى اسر العتوديه ورضى 
بالاسترقاق تنافلته الا يدى الى أن وصل الى بشرب فم غابه سلمان وثمة سعادتهوهناك 
حياته الفلمية الغاوه حورت عر فى الت بى (ص) قوة الايمان الذ ىكان قد امتلاقل.» به و 
عرفه بتلك العلاءات و الامارات الل ةر اعلا الكت النماوية فازدر الاعتييان ( ان 
لمان الفارسى قبل أسللاهة أنى رسول الله 5 صدقه فقدل هن. صدقه عليك وعادى 
محا بلك فقال ياس لممان أنا'هل البيب لاتحل انا الصدقهفر فعهائم جاء من الغدبمة |هافةالهذه 
هديةقة ل ( ص )كلو . تكان امتباع لنبى صلى الله عليه وآله وسلمءنأ كل الصدق.مر:_ 
15 الامارن تالت ىاستدل بها لمان على ندوة'(نمى 'ذكان يعرف أن ذلك من خصائصه 
دان الث علدو الدنودل () 

على يتغل القدص 

7 :قر أنا تيل قجر الآسلام كتاب الاذب الجاهلى فرأينا دكتور الادب. الجاهلى 
دتعثر فى , حدمة ويتاقض بعضه بءضًا فحدينا ان هذه المنا قات الق.حه بيضه الديك لاستَاد 
الاب الجاه لى<تى؛طلع علينا فجر الاسلام قر انا صاحيه يضرب على ذلكالوثر ' وبرجع 
تلك الالخات ؛ و يقررالمناقضات القبيحة' ويعسر عليئا ازنعرف النتائج الصااحه لتى 
ستغْلو ئها من هذه المناقضات ' 

-* انالكة 0 اح ا لكتان: (وقد نما القصص سرعة لانه يتفق مع ممول ألءا٠ه‏ و 
كه دشر القصاص من الكذبحتى روواان على بر: ابوطالب طره هممن ال.ساجد و 
انقكي الحمن الدرض ابحرهة امدق فى ا نعم انالتقراً ذلك فيتءرعلينا 
سل كين ان للاثمء بالكلام الذى عدى اؤافل ( بد وظهر نه ٠.ء:ى‏ القصص>» تخذا دأة 
سياسيه من عهد الفتن بن على و معاويه يستعين بها كل عل ى أر ويج <زبه او الدعوةله) 
فانك تراء يقرر المناقضه القبيحه النىليست على شبىء ٠ن‏ المنطق » و اسنا نعلم سبب 
في الاتشلاب سر بعا فكانه نسى انه قرر فىالسطر الاول ان عليا ل -م بحب ان يستغل 
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)١(‏ قد الفنا رسالة فىاحوال سلمان فصلنا فيها حياته طبعت فىصيدا 


هه 

من القصص ' فطردهم منال.ساجد فجاءَ يقرر فىالسطر الدُائنى أن عليا أسئعان بالقصاص 
على ترويج حزبه' و تأبيد دعوته ' فهل هذاك تناقص فاضح اح من هذا ؟ 

على انه من العس جدا على صاحب'(كةاب اوغيرهان ستطيع اثبات ان عليا 
فى وقت من الاوقاتاستغل القصص فى ترو سج حزءه ' والى يجد 'لباحث 'ن 'لدا يخبرهانا 
على ذلك؛ و على ( لام الله علبه) يقول (ءن حدثكم حد ث داود على مابرويه القضاص 
جاد نه مده و تين و هى عدد الفرهه على لانسياء ( (١‏ 

ولقدهم ساح الكتاب انيجعل ذلك الاستغلال<قيقه ثابتهوانيصبغه بصبغةعاميه 
فساق الدليل كة.اس منطقى ستحدل الثلكك فيه اوالاءتراض عليه ' و هام ١‏ <هدنا 
الذحكر فلعانا خذ منه هذهالء:.جه التىحس انها نتيجه الشكل الاول فلم كم ولم 
لهند الى ذلك سميالا واليك نص الدليل فلعلك تساعدنى على| خذ هذ.ال: بجه قال: ( دلك 
على ذلك ماقلناه عن لليث بر سعد وهاروى أن لهيوه عن يز يدينحبيب أزعله'رضى 
لله عنه قنت فدعا على قوم مناهل حربه فبلغ ذلك معاويدفأمر رجلاان يقص.عدالفبح 
و بعدالمغرب يدعرله و لاهل الشام 

دءنا عن'اشك فىصده هذا ولنفرض صحته ' فأى صلهبين الدعاء فى القنوت ودين 
الاستغلال من قصصٍ القصاص ؟ فان صاحب الكتاب قد فر لنا القصص با نهالذي يتفق مع 
ميول العامدو انه لذى بدخاه الكذب؛ولذلكطٍ د علىعلدوالسلام القصاصين منالمسجد 
فلذلك عر علينا جدا ان نفهم الصله يدن الدعاء فى القذوت و بين القصص “ وعرعليناان 
نفهى الدعاء كيف يدخله الكذب ([و لكذب عبارة عن اللامطاقه للوا قع) و كسيف يوصف 
امدق : ممو العامة ؟ 1 

عم ربا يتفق هذا مع ما ذكره ع نالليث بن سعيد من ان قصبص الخاسه هر الفا 
جمله معاويه ييولى ربجلاعلى القصص فاذاسلم من صلاة الصبح خلس و ذكر لله عر وجل 
وكيده :رعدده وسلى عل الل ساي العليه ويل او جار العليقهبى لأغل لان 
وحشمه و جدوده ' و دعا على اهل <ربه و على المشركينكافه ص ١9١‏ لكن الصِلِه 
بين الدعاء ف القذوت و بير رب القصص ' ف ين الاستغلان من هذا النحو الى سمنه 


(1) البدي الى دينالمصظفى ص ؟١٠ ١‏ 


1 
صاحب الكتاب قصصا لا:زال مجهواه عندنا 
الاديان اصل ا لتفسير 
صاحب الكتاب بعطينا صورة اخرى مرء_الهدقهالغر بيه لانعلم متىهصبطت على 
مصر و هن أبن دخلت عليها ' و يسمعنا نغمه اخرى غير تلك النغمات الثى وقع علها من 
قبل ؛ تلمح هنها ربا جديدا فىال.ذاهب الاسلاميه و رجال المذاهب “و لسنا مغالين ان 
او جز ناذلك الرأى بهذ الجملل(فساد رجالالدين “و فسادالمذاهي الاسلاميه “وافساد 
٠‏ التعاليم الاسلام.ه) فهو بنقم على الدين و رجاله معا و لعلنا لانستغرب نالك اذا علمنا ان 
صاحس الكة:ب من المولعين فالاستر سال فى الشهوات فىسائر الاعمال هما كلفه الامر 
من الفوضى فى الحماة العلميه ' و همن جع لاغراضه الشخصيه و اهواءه النفسيه اصلا 
يسير عليه فى كتابه ؛ ولاستغرب اءضا هن رأبه فى رجال التفسير اذا وقفنا ءايه فى قوله 
(وةةاننظير أن تين القر ان كان ف تعب هن الدميوو: مكائر ١‏ .الجر كل العامة افعو 
صورة منعكسه لما فى العصر من أراء و نظريات علميه و مداهي ديئيه من ابن عباس 
الى الاستاذ محمد عنده) ص +47 ؟ )١(‏ نعم لانستغرب من هذا الرأى قالمذاهب و 
رجال النذاهي اذا عرفنا الا ص لالذى سير عليه ' و صاحس!لكتاب لايقف عند هذا 
الحد بل يتجاوزه الى المذاهب نفسها فهو ينقم عليهاو بلصق بها مايشيئها (بزعمه)وتلتمس 
بوضوح هذه النقمه على المذاهب اذا وقفت يسيراً عند قوله ( كذ الك كرهوا يعنى الذين 
استما حوا لتفسير ,اأراى-ان يعتنئق لجل هذهبا من المذاهي الدينيه كالاعتز الو الارجاء 
و التشيع و يجعل ذلك اصلايفسرالقرآن على مقتضاه) ص ٠‏ 4 » فانك تراه من خلالهذه 
الكلمات يتذمر من سائرالمذاهب ' ولا يفرق ف النقمه عليها' فهوبرهيها بسهم وا<د ' 
و بقرران القر أن تابءاللمذاهب و المعتقدات ؛ بفسره رجال الدين بما تميل الده نفوسهم 
و نوحيه اليهم معتقداتهم ' وحسبما تقتضيهالظروف الز.نيه ' لا انالعقائد ثابعه للقر ان 
كا هوالواج بإلمقرر فىالاسلام الصحيح ' ويصح اننقول ان صا حب الكتاب درى انرجال 
القرآن » و يعز علينا وعل ىكل مسلم ان يأخذ صاحب الكتاب هذه الخلاصه تقليدا فيطءن 
فىرجالالدين المفسرين و يحكم عليهم حكما باثا انهم يميلون معاهوائهم واجنتس جولد 
يريد ان يطعن فىالمسلمين وفىالقر آن فهل الاستاذ صاحبالكتاب يريد ذلك ايضا؟ ! 


5 
الدين (هر: ابن عباس الى محمد عبده) جعلواالقرآن كالكرة يلعبون به :» فكل منهم 
برهى به الى حيث وجبتهالمذهبية ' و ميله الاعتقادى» ولا منشك (بزعمة) انهم 
ربما بذهبون بعيدا عن ظواهر الفاظ الحكتاب العزيز » و عن المناحى التى يتطلبها 
اتلويه البري © ذلك لآن التقاسين تقار عانعن الكنئات عن ( صورة منعكية لذ 
فى العصر من آراء و نظردات'<تى لتستطيع اذا جمءت التفاسير التىالفت فىعصرمنالعصور 
انتتيين فيه عدار الشركة الفلمنة :واي الاراء كارتي سا قدا فعاو ١‏ بها غير ذلك 
و هكذا) فان هذهالجملالفليلة تعطينا صورة صادقة هن نفسية احمدامين و ت<كى لنا 
رايه فى المفسرين أجمع 
والذنىاظر:_ ازالقارى الكريم ستطيع انيو افقنى على استفادة التمميماسائر 
المذاهب الاسلا ميه ؛ وانتث المذاهي الثلاثهالتى نكر هاكانت مثالا فحسي' بقر ينه 
كاف التشبيه ولعله ليس الاءر كذلكفانه يخرج الاشاعرة فانه, و <ده, وصل الدبين 
الى اعماق قلوبهم . وهم الذين تابعوالقرآن! ! ! 
وليس يعنينى الف يكون المعتزله اوالمرجِدّه اوغير هما من الفرق المخاافه 
لشيعه قد جعلو القرآن العوبه يفسرونه بما وافق ميواهم والذى يعنينى ان افهم ان 
صاحب الكتَابٍ على م استندبحكمه ان التشيع كان اصلا يفسر على مقتضاء القرآنٍ' فغل 
اطلع على تفاسير الشيعه او اجدّمم مع احد علمائها فباحثه فى التفسير ورآءاتخذ لنشيع 
أصالا لتقسر استر سن فى حكمه القاسى كانه يلمس هوأ محسوسا ؟ ‏ وههما أردنا 
أن نحتاط فى الكلام معه فلاأرى بدامن أن نفاجِدّك فى أنه لم بر احداً من علم ء'لشيعة؛ 
و لااطاع على نفسير دن تفأسير هم ' و الا لما تخبط فى دحنه ولا تعثرفى كلا مه و الحق 
ايه :الامر ف خويا كفواعلى أنه كوه ساتهر فى طول لباو عرمنا 
وتفاسيرها تعلن تكذبه عليها ؛ وإيرجم كل هن اراد التثبتفى النقل الىمجمع البيان 
للامام الكبير الطبرسى والى غيرهءن تفاسير الشبعةه 
والذى نراه ان صاحي التّكاب اعتمد ف حكمه على سلقه ([الصالح) فانهم كثيرا 
ماكانوا موثو السيعوسفل هذه الأقوال المزقه كالذق نبب ةابن قتاية فر ( ناويل ءيفت فك 
الحديث ) الى الشيعهفمن ذلك نفسدر قوله تعالى (ان الله بأه ركم أن تذبحواشرة)انها 
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عائشه “وقوه تعالى ( فقلنا أضربوه ببعضها ) انه طلحه والزببر ' وعلى هذا الاساس وجده 
اعتمدالا-تان صادق الرافعى فى كتابه اعجازالةر ا نص ه ١‏ فاستراح السب والشتمو 
تبتك بما. لا بحسن هر: ءثله . لست افهم بل يعسر علىء ان أفهم كيف استطاع 
صاحب|!-كتاب ومن يضرب على وتره فىعصر الذور عصر العلم “عصر تمحيص الحقايق 
عصرتوفر ال-كتب وانتشارها وسهولة اجتلابها أن بةلدههذ'لتقليد الاعمى ؛ ويطلق الءعدن 
لنفسه ويجعل ف-كره وعقله وراء قلمه ويستزسل فى الحكم ؟ أوام يعلم ان تلك.لاراء 
الفاسدة كانت تدلى بها عقول رجال ثقيدوا بالعاطفه المشوهة لاحفائق؟ وسطرتها اقلام 
كانت تصبص -ول التيجان والعروش ! 

يا هذا الشيعه أبرو أنتقى' و أغد حريجه فى الدير: وأعلم بحلاله و حرامه ' 
واعلم بالقرأن خاصة وعامهوءحكمه ومتشابهه * ورخصه وعزائمه ؛ ونا سخه وماسار شه 
من الاشاعرة و غيرهم “وهم يتبعوات فى تفسيره اهل بيت النبوة عدل القرانالذين 
لابفارقونه حتتى يردون الحوض على رول الله صلى اللعليهواآه وسلم 

ال مدمد عرف الصواب وفى ألداته, نزل'الكتاب 
الشيءته يضمون الاحادث وي-دونها لعلى 

ما أشد ماتّمسك صاح ‏ الحكتاب بالباطل ' و ما أشد ما بدرص على انتقاص 
الشيعة بحكل مالهدمن قوه و ارادة ومااشد ماينس ب اليهمافكا و بهتانا ؛ وفى كلذلك 
بخال أنه يتمشى على صراط مستةيم وجادة قوبمه “و بحسب أزعلم الظفر ,يخفق على 
رأسهيويظن ١‏ تثب القاك بعرم هذا يعناة يعاو بفلقة داف انيقبو يا أن حيلف آذ 
وقغنامءه سيرآ للحس اب فعلمت أنمثله كمث ل العتكدوت اتخدت بيتا واإلف اوهن 
البيوت لبيت المتكبوت لوكانو! يعلمون 

لقد عرفت وستءرفانصاحس الكتابلابعرف راويهمنروات!لشيءه ولا محدثا 
من محدثيهم ولابعرفشيئًا من دخيله امر هم و لايعرف انهم عرب ام عجم كل ذلك 
بجهاه ' ان أفلاتعجب وأنت ترآأه تكور. ف تدائجده واحكامه القاببيه ؟ أوليس 
من البليه على العام أن يقرل الاستاذ (وءنها انه كان لعلى من الشيعه مالم بكر لغيره 
فاخن وايضءون ويئسدون أه ما يظهونانه يعلى من ةدر العاملي '؛ ص ” 5 5 .بقول ذلك 


م + 
دون مارؤ ١ه‏ و لا ودالاة ولا باظر بى العواقب فكان وله الفضل ولا 2 أن 
بحاسب عليه 

لدمين من الصعب علمما أن 2 8< عقلية صاحب الجامعة و مقدرته العلم.ةو درل 
قرفا كتانة ار اؤه المزيفةولاث كنا سوفننةهىالى نتيجه سيطة ف ىالغابةولاتؤ اخذنا 
الث قلا انالننيجة هى( الجهل ) و لاغرابةفى ذلك لان باحثايتهجم علىطائفةفينسب 
لرحالها و رواتهاالكذب و الوضع وهو لادءرف من رجالها و رواتها أةدا جع افلا بصح 
أن يقال انه جاهل 

م ذنسالشعةاذا كان وا ةا ةق معددتوها و رجالها كذابين و ضاعين لاحر بجة 
الفينة فى الحدريت والنفبير تقالك وها خار] تالا فلاؤسامن الرواية يعن على 
علده السلام سواء فىالتفسحر وغمره وها بنسي لعلى عله السللا م انمائراه “دو نافى تفاسدر 
اهل السنة و من طرقوم 

و أعدن شمعدده لانروى عده4 فى التفسير وعدره ال" نادرأ ادن روأةالسنة و محدنوهم 
هم الوضاءون' و لعمر الله هد روعوأ الحدىث هن كثرةالوضع فانهم كانوأ سزلهةفون الى 
أعرانهم و خلفائهم قضعون من الاح درث ها تقتضية الساسيةاازهينه 0 ندلك على ذلك 
عاوراءالاعمشةال ( لما قدمابوه ريرةالعراق مع معاو به عامالجماعه جاء الىشه_جدالكوقه 
فلما راى كثرة ٠ن‏ استقبله من الناس نجنلى على ركية ثم ضرب صلءدة مرارأ و فال 
ىا أه ل العراق أتزعمون أنى اكذب على ألنه و رسوله واحرق نفسى بالثار و الله لقك سمعتث 
رسو ل الله لى الله عله واله وسلم بقول ان!-كل أجى درما و ان حرهى بالمديئة ما 
بين عير الى ثور فمن احدث فيه حدثا فعليه لءئةالله و الملائكه والناس احجمعين قال 
وأشهد بأالله أن علدا أاحدث فدباحدما) فكاز جز او معن معاوبه أن ١‏ كرعه وولاء المدنية( ١‏ ( 
و أبوهربرة دمن 0 رواتهم و شيوخهم المعتمدين وا كثرهم روأيه فد بلغ ددل» 

40" ه وهو يزيد عدد اعلى المجموع من جديث على عليهاللام وى بكر و عمر 


) م شرح النبح لابن اب ىالحديد ج اص هه؟ فَذ كن إن قوله صا ين غير الى 
ثور غلط لان ثور بمكه و هو جبل بمكه يقالله ثور اطحل قال و الصولب مابين 'فير 


الى احد 


1 
وعثمان و عد كن عمر و عائشة و سائثر نساءالثمى و بئاتةو سيطيهة و قد رماه الصحابة 
بالكذب و افتعال الحديث 'و ضريه عمر بالدرة و قل [ه قد أكثرت من الروايه و احر 
بك ان تكون كذيا على ستول ال فى اله عليه و الهو سلم 00 و روى أن ٠عاويه‏ 
بذل لسمرة بن جندب ماده الف درهم حتى بروى ان هذه لآبة نزلت فى على عليه السلام 
وهى قوله تعالى « و هن|لناس هن يعجبك قواه فى لحياة لد نيا و مشهد الله على ما فى 
قانع نهو لذ لسارو !ذا نو لسع :قن الاوك القسو هاو مولاك لحرتو السدل وابه 
لابح الفساد » و أن الابه الثانيه نزلت فى ابن ملمجم و هى قوله تعالى « ومن الناس من 
بشرى نفسه ابتغاء مرضاةالله » فلم يقبل فبذل له هاتى الف درهم فلم بقيل فبذل له 
اربعمائه الف فقبل و روى ذلك (؟) الى امثالهذا مما لوشرحناه لخرجنا ع نالموضوع 
و لبس من موضوعئا التعرض لنقد زجال الحديث و انما ضرينا لك مثلالتكون على 
بصيرة هن رراأة اهل السئة و محدثيهم ' اذن ما بال صاحب الكتاب ييز الشيعة ويلمزهم 
( غيرى جَِنى و اناالمعذب ) تمشيا مع العاطفة ؟ ؟ 
وارانى مضطرا بدافم بيانالحقيةةلان |<اسب الاسةاذ ه<اسبةدقيقة غير هذا لحساب 
الا أنالخطرى الذى احسه .دول بينى و دين التبسط فى البحث لملايقودنا ذلك الىنتائج 
غير صالحةقدلاتائئُم هع العصر الحاضر الذى نطلب فيهالوفاق على اننا مدافعوزلامهاجمون 
و لكن هذا لابكون ميررا ' فلايصح هنا الاهمال اذاً فالذى نرغب الوقوف عليه هو أن 
نسأل صاحب الكتاب اولاهل اطلع على تفاسير الشيعة.فوجد الروايات المنسوبة الى على 
عليهالسلام بكثرة تستوج بالتوقف والريب المحد يصح لهالحكم على رواة الشيعةانهم 
كتبذأنون وج اعوق ؟ :أو اثداراى تللق الأحادرف مكوتة فى كني الطمرى .و اله المقتور 
و غيرهما هن تفاسير اهلالسئة فصح له ان بتخذ ذلك حجة و شاهدا صحيحا على ان: 
الشيعة كذابون و ضاعون و قل لى متىكانت الشيعة تعتبر تفسير الطبرى و تعتمد عليه 
وتصحح ما ورد فيه عن على عليهالسلام ليكون ذلك كرواية منه, فيصح والحالهذه 
لصاحب التكاب ان بلمزو بهمز ؟ 
(١)المصدر‏ نفسه ص .لم 
(؟) شرحالنبج ج ١‏ ص ام 
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والذى تستريح اليه فى الجواب اولا أن الاستاذ لم ير * تفسيرا من تفاسيرالشيعة 
و لاسفرا هن أسفار <ديثهم ول س.ع انهه صححو كل روابة وردت عر:_ علىعايهاللام 
ولم يقف على ا<وال طبقات الرواة منهم ليعلم الكاذب منهم و الصادق كل ذلك يجهله 
تماما اذن فشاهده على ازالشيعة وضعوا ونسبوا الى على علي هالسلام ها يظنون انه 
بعلى قدرء العلمى محض النعرة الطائفية التى يزعم انه تحلل منها - 

ثانيا كيف بلغ الحال بعلى علهااسلام الى حد يحتاج فىأعلاء قدره العلمى الى 
وضع الشيعة و هو (اعلم الصحابة بلامراء ) أخرج ابنسعد و غيره عن عمربنالخطاب قبل 
على اقضانا و اخرجالحا كم عن ابنسعود قال اقضىاهلالمديئة علي و اخرج ابنسعد 
عنابنعباس قال اذا حدثنا ثقدءن على بفتوى لانعدوها واخرج عن سعيد بن المسريب 
قا لكان عمر بن الخطاب بتعوذ , اله عن ن معضلة ليس لها أبوالحسن يعنى عليا و اخرج عن 
أبنالمسيب أيضا لم يكن احد منالصحابة يقولسلونى ١لا‏ على واخرج 5 عسا كر 
عن ابرء_ هسعود قال افرض اهلالمدينهواقضاها على و ذكر على عند عائشة فقالت 
انه أعلم من بقى بالسئة وقال عبدالله بن عيارين أبى ربيعه كان للى ما سنت من ضرس 
قاطع فى العلم و كان له القدم فى الاسلام و المهر بر سول الله و الفقه فىالسئة و|انجدم فى 
الحربو الجود ف ىالمال 

و اخرج الطبرانى و ادن حاتم عن ابن عباس قال ها انزل الله يا ابيها الذين آمنوا 
الاوعلى أمير ها و شريفها قال و لقد عاتب الله اصحاب محمد فى غير مكان ( مرا _ 
كتابه العزيز ) وعادط عار بخير و أخرج ابن عسا كر عن ابن عباس قل ما نزل 
فى أحد هن كان الله ها نزل فى على :و اخرج عنه ايضا قال نزل فى على ثلا ث ممة 
آية و اخرج الطبرانى عن ابن عباس ايضًا قال كانت لعلى ثمانية عشر منقبة هاكانت 
لاحد فى هذه الامة و اخرج ابو يعلى عن عمر بن الخطاب لقد أعطى على ثلاث خصال 
لان تكون لى خصلة منها أحب الى من حمر العم تزويجه , داشته وسكناء فى المسجد 
لا بحل لي مإ يحل لهو الرابة بوم خبدر واخرج أحمك عن أبن عمر نحوه واخرج 
السلفى فى الطيوريات عن عبدالله ابن حنبل قال سألت ابى عن على ومعاوية ققالاعلم 
ان علباكان كثير الاعداء ففتشله اعداوه شيئًا فلم يجدوءه فجاءوا الى رجل قد حاربه 
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و قاتله فاطروء كيداً منهم لهآه . و لما دخل على الكوفة دخل عليه حكيم منالعرب 
فقال والله لقد زيئت الخلابة وها زشتك و رفعتها و ها رفعتك و هى كانت ادوج 
اليك منك اليها 1ه. الى آ خر ما ذكره ابن حجر فى الفصل الثالث هن الباب التاسم 
من صوأعقه فراح 

و هل بوسع داحب الكتاب ان يطعن فى هؤلاء و يشيزهم بالنشبع ؟! أو يبرى 
ان الشيعة دسوا هذه الاحاديث بسند محيح فالابس الامى على هل السئة و ارسلوها 
احاديث صديحة ولوا فترضنا ذلك فهل بريد هؤلاء ان يعلوا من مكانة على ( ع) 
العلمية ؟ او ان مكانة على ( ع ) العلمية هى التى تفرض عليهم ان يسجلوا الحق 
فليق الله صاحب الكتان وهن لف لفه ولا يفسدون على المسلم.ن <ياتهم فى هذا 
الزهمن هن العصدب الذى نود أن تاحكون فيه وحدة أسلاميه ندرء بها عدوان دول 
الاستعمار و بأس دولالغرب وكيد المبشرين والمستشرقين الذى غزوا بلاد المسلمين 

وهتى كان ائمة الشرءة و اعدال كاب الله وثقل عونا بحتاحدون فى تكونهم 
العلمى الى الفضائل المكذوبة ( و هم الراسخون فى العلم » و ينبوع الحكمة » وصفوة 
الام ' و خيرة العرب و العجم * و لباب البشر * و هصاص بنى آدم ' زيئة الدنيا ' و 
حلية الدهى » والطينة البيضاء ' والمغرس الميارك * و النصاب الوثيق و معدن المكارم 
ام الفضائل ' و اعلم العلم * و ايمان الابمان) وقل لى هل احتاج الشيعة فى 
وقت م نالاوقات الى تعمد الكذن كما احتاحه الكردون هأ 

ميماكان شكل الجواب ؛ و هيما كانت هويته ' و ههما <اولئا الاختصار * و 
مما جاو لنا أن لاسن المواطقه ولا شر هاا مهنا تكلةناخراعاة الظروقف» .وهنا 
تكلفنا الاحتشام فى القول * لو <اولنا كل ذلك وفوق دلك' نرى أن الصدق يكلفنا ثمنا 
باهظا قد ننوض به و قد لا ننبض و يكلفنا البغضاء و الشحناء ' و الزهن عصيب *' نحن 
اخوج فيه الى الانفان ' بيد ان ذلك لا يبرر لنا أن ترك الجواب هملا 

لقد علم كل احدان عليا لم سجد لصئم ولم يكن فى زمن من الازمان مجهول 
المكانة العلمة عند سائر المسلمين - اللهم الاالاصواب الذيى مرقوا هن الدين - الى 
حد يحتاج الششبعة فى اعلاء قدرء العلمى الى الوتع » و قل لى اى.صحابى بلغ شأوه 
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وارتقى فىالفذائل مرتقاه و هو الامام المتيع و أأرئيس 50 ' البالغ فى العلوم 
الغاية القصوى و المكان الاسمى و المحل الذى لا تدلقه عقول - اشر بو اا 

محل القطب هن الرحى غير مدافم ولا ممائع 

و الشيعة اشد حريجة واعرف ب<لال محمد ( ص ) و حراهه “وا كثرالمسلين 
تورعا و خوفا هن الله و اعد هى محافظة على احكام الدين و أبر وأتقى من انيستحلوا 
الكذب عل رارك وزسلة وييدفلوا القرا: أنعرضة للتفسير حسب ميولهم و اهوائهم 

وايضا ها ا<تاجت الشيعة فى تشييد معالم ديئها و اقا.ة صرحه الى الكذب 
5-3 احتاج غير هم فوذعوا و وضعوا ونسدوأ ءفان طر يقتهم وأضّحة و صر أطهم مستقيه' 
ولواردنا أن نحدئك عما افتعل على رسول إلله (ص) لفائنا العدواعيانا الاحصاء وخرجنا 
عن موضوعناء ولك لاضير علينا ان سنا لك مثلا لتعلمهاوراء الاكدة' رووا (انشاعرا 
انشدالنبى (ص) شعراً فدخل عمرقأشار النبى (ص) ال ى'لشاءر الت اسكت ولما خرج 
عمر قالله عدفماد فدخل عمر فأشار بالسكوت مرة ثانية فلما خرج عمر سأل الشاعر 
رسولالله(ص) عن الر حل فقال هذا عمرين الخطاب وهو رجل لاب<ى الياطل ٠‏ ؟فانى 
وضع أقبح ل هذا و افظم ' النبى ص الله عليه و آله و سلم بحب الباطل و عمر 
لبحب الباطل ؟ 

و سنا تعلم ماذا كان ذلك الشعر الذى أنثد. الشاعر للنبى (ص)؟ وه لكان هن 
نوع الياطل اوهو انرو الفيب _القواى و الغاغاق ار كار نوها الح (ض)؟ 
لعلنا نستفيد من قوله صلى عليه رآ لدوس لم بذاء على مازعمه الكا ذبون ( وهورجل 
لا يحب الباطل ) ان الشعر كان تصببا بالمانيات ! 

أخلنو اقم عليك جديا آخر تدر ف هنه ألى أى حدكانت الاحتياج شديداً 
الى الاستغلال من الكذب 'رووا ان رسول الله (س) ذال وزنت 0-5 فرجت<ت و وز 
أبوبكريهفرجح ووزنعمربها فرجح م رحجح١١‏ * اذن فعمر أرجع من النبى وافضل 
عندالله واذن لستانعلم لما ذالم يكن عمرنييا ؟و لاعلم الى من نوجه الؤال؛ و بالطبع 


١٠؛5 اللمهجج عاص‎ »١< 
<؟» المصدر نفسه‎ 
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الى الاستاذاحمد اهين وزمهيله ؛ و رووا ن الندى قال (ما ابطأ عنى جبريل الآظنئتانه 
بعث الى عمر 6١3‏ وهذاصاحر الكتّاب ١‏ بحد نذا أن أباذر كن بقول سمعت رسولال(ص) 
بقول (ان الله وضم اا<قعلى لسان عمر يقول به) ص ١١5‏ و نحن لا ريد أَنْتفاحك ‏ 
النشكيك فى الحديث او فى قوة عمرالفطرية واصابته ' والذى نريد أن نذكر لك بعض 
فضابا ذحكرها الاستاذ تدلنا على وهن الحديث و على مقدار العثار و التناقص الذى 
وقع فيه . قال (و لما اختلفو فى المسآلة المشتركة وهى التى توفيت فيها اهرأة عن زوج 
وأمواخوة لامواخوة اشقاء كان عم ريعطى للزوجالنصفوللامالسدس وللاخوةللا#الثلث 
فلا ببقىشيىء للاخوة الاشقاء ' فقيلىله هسان اباناكان حمارا ألسنا م نم واحدة؟فمدل 
عر أنه واشرك بدنهم )ص ه 4 > ومنهناسمم الذبية ال<مار بة.ولسانعلم انالح قالذى 
وضع على لسان عمر يقول به كالتف اعطاؤه الاول او الثانى و لكن الامام 
ما لكا فى موطنّه سجل أنف عمر أم يصل الى هدلول الكتاب فى قضائه الاول 
ولا الثانى 

و أليك مثلا آخرتستدل به عبىقوة عمر الفطربة قال الاستاذ [ روى أن عمر 
اميدق اقداوه ون مقلتون طق العدرون تقده الحاروه ع عدر افقناك اق اسه كين 
فسكر؛ ققال عمر من يشهد على ما تقول قال الجارود ؛ ابوهرهرة شهد على ما اقول فقال 
عمر باقدامه انى: جالدك قال والله لوكنت شاربا كما بقولون ها كان:ك أن تجلدنى ؛ 
قال عمر ولم ؟ قال لانالله يقول (ليس على الذي نآمئو وعملوا الصالحاتجتاح فيماطمموا 
اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوالصالحات ثم اتقوا و آمنو اثم اتقو وأحسئوا (فأنا م نالذنين 
آنتووغيلو التاق أقوا و انتو اق القواو العدتوا يدت هم روات رس) 
بدراً واحىآ و الختدق و المشاهد ( ص ”57 فكال هن القوة الفطربة أن عبجز 
عن الجواب وادار بعيئيه الى من كان جالسا هرء_ الصحابة فقال ( ألا تردوتف 
عليه قرله ؟) 


»١<‏ المصدرنفسه وهذ| الحديث يدل دلى ان النبى صلىاتُ عليه وآله كان شاكا فى 
لبوته وهذا كماترى لايتفن مم اصول الدين الاسلامى ولامم مذهب من المذاهب الاسلاميه 
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و تتجلى بوضوح قوته الفطرية واسابئه اذاسمعنا قصهالرجل الذىكئلهامرأة أيه 
00000 عمر يتردد فىقتّلهما لانه لابعلم هل يقث لالكثير بالواحد؟ اولا ولولاغلى 
عليه السلام يقول لهارأيت لوان نفرا اشتركوا فوسرقة جزورفأًخن هذا عضوا وهذاعضواً 
أكنت قاطعهم؟ قالنعم قققال كذلك لذهب؛ دم القئل اضحية القوى الفطرية؛ والح قالذى 
وضع على لسانه ولكن ما اشد ما تعجب <يئما ترى داحب الكتاب بعد تلك القضايا. 
ن عفاخر عمر وبحسلها نهدوذ جاهن ذواه الفظرية واصابته فى .عرفة العذل 
والظلم وخيرته الواسعة و كفاءته فيقول ( فعقله عقل قضائى) و فوق ذلك ققد يراء 
افصْل الصحاءة ! ! 
حلمته أجماأيه عن الشيعة 


لفظه | لشيمة 


فى لسان العرب(والشيعة القوم الذى يجتمعوب على الامر ٠و‏ كل قوماجتمعوا 
على أهر فهم شيعة والشيعةاتباع الرجلوانصاره . قال وقد غلب هذا الاسم علىمن بتولىعليا 
واهل بيه رضوان الله عليهم اجمعير:_ * محتى صارلهم سما خاصا 'فاذا قسل فلان 
مرء_الشيعة عرف انه منهم . واصل ذلكمن المشابعة وهى المتابء: ' وفى قر بالموارد 
الشبعة الفرقة على حدةوتةع على|اواحد والاثنين والمذكر و المواث وغلب هذا الاسم 
على كل من يتولى عليا و اهل يبه حتى صار اسمالهم خاصا و الشيعى من تولى عليا 
وكان هن الشيعة 
و قال الازهرى (الشيعة ذوم دهووون عترة النبىا(ص) و يوالونهم / و فى المكل 
والتحل الشيعة همالذين نابعوا عليا على الخصوص وقالوا بامامته وخلافته “.وق لابن 
خلدون فى مقدمته ( الشيءةلغة سم الصحب والانباعويطلقفى عرف الفقهاء والمتكلمين 
الخاف واللف على اتباع وعلى وبنيه (رش) و ربما أطلق عليهم اسم أل افضية و .بعضهم 
خص هذا لاسم فرقه هن شيعه لكوقه كدافى التصباح المثير لانهم رفضوا زيهين 
على بن الحسين عليهم السلام حين نهاهم عنالطعن فى الصحابه ' و هذا تعليل غير مستقيم 
كما هو واضح والذى نراء ان هذا النبز و ليد التشاجر والخلاف بين الشيمه والمشه فى 
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تلك العصور المظلمه اطلقه دعاة التفرفه واسحاب الاهواء والافتراء ظناً منهم ان ذلك 
وامثاله سوف يكون سيبا لتفرق جماءه الشيعه وابادة هذه الطائفه 
ظ تكون الشيعه و نشاتها ظ 

اختلفتالاراء فى زمان:_كون الشيعة و كثرت التكيئنات ' حتى انه قد صعب 
على الباحث معرفة زماات نشأتها الا بعدعناء طويل ؛ فذهب بعضهم الى انالشيعةتكونت 
بعد وفاةالنبى صلى الله عليه و آله و سلم » و سببها سأ ةالخلافة »و انالبذرةالا ولىهى 
الجماعة التى قلت ان عليا أولى بالخخلافة هنغيره منالمهاجرين و الانصار ؛ ومن هناوقع 
بعض المتطفلين فىالخبط و زعم انالشيعة فرقةسياسة لادينية ذلكانهم تحزبوا للعلوبين 
ومالوا الى جعل الخلا فة فى جانيهم ال و ذهي قوم الى حدوث نشاذالشعة 
و يرى بعضهم ( ان اساسها فارسى لانالعربتدير: بالحرية و الفرس يديئون بالملك) 
وعر: بعضهم ( انالشيعة اخذوا اكثر معتقداتهم عنالمعتزلة ) )١(‏ الى ما هنا لك 
من أقوال ذشا ومضها هن !اخلط و الخبط و عدم معرفة الصدر الاول من الاسلام و بعضها 
وليد العصرية الممقوته' والتقليدالاعمى 

و انا لنستغرب هذا الخلطو الخبط؛ و تشعب هذه الاراء حتى كان الطائفة الشيعية 
من بقايا الام البائده فىالاعصر القديمة؛ فلايرىالباحث مناصا ع نالتكهن 

ولو اردنا أن نبحدث عنأسباب هذا الغموض» فلا شك أنه سوف ينتهىينا البحث 
الى الث السياسة الا هوبةالخرقاء هى التى ضغطت على الشيعة فقتلهم تحت كل حجرو 
مدرو جعات الافلام و الاراء مقيدة “ فلا يستطيع الكاتى ان يكت ولا الفيعى. ات 
بدافعم بحربة 

لقد علمت ان الشيعه همالذ.ن يوالون عليا عليه السلام و نا بعونه و يفضلونه 
على سار الصحابه م نالمهاجرين و الانصار و نرىانه فىبدء الا-.لام دخل ف الاسلا م من 
ينابم علياً و يفضله * و هوالعبد الصالح ابوفر ( رض) فاندكان رابع المسلمين؛و نرى 
سلماث الفارسى (رض) يقول (بابعنا رسولالله ( ص) على!!.صح للمسلين و الائتمام 

علويق انظ الو الموالاة له ) اذى دو الابر اف عل - و على انفسئاء ان نشك 

ا 1 12100017100 


الى 

فى انالشعية هى اقدم فرق المسلمين » و لقدكان يطلقهذا الاسم على نقر من اضحاب 
رسولالله على عهده ( ص ) قال فى روضات الجنات نقلاعن الجزء الثالث من كتتابالزيئه 
فى تفسير الالفاظ المتداوله بدن إرباب العلوم لابى حاتم الرازى مانصه ( أن اول أسم 
ظهر فى الاسلام على عهد رسول لله (ص) هو الشيعة ؛ وكان هذالقي اربعة ءنالصحاءة ؛ 
وهم ابوذر وسلمان الفارسى وال.قدادين الاسود و عمارين اسر الى أن1 نْ. اوانصفين 
فاشتهر بين هوالى عنى علي: السلام» و على مر:_كان اتباع معاويه بالسنى ) ففى الحق 
ان التشيع ظهر منذ انبئق نورالاسلام من جبل فاران* و اضاءتبه ارجاء الحجاذ؛ 
و دوتصرخه (لا1 له الا الله) فىهاتك الشعاب؛ فالتشيع ظبهر فى العرب و عرذهالحجاز 
قبل أى قطرء ثم اليمن فانه انبثقفيهنورالتشيع على عهد 3 زب 50707 
فى ذلك العبد ذم ا لا نعلمه “و الذى نرجحه انه لم يتجاوز اايمرء_ الى خلاةهعثمان 
كمائرجح انه ظهر فى سوريه قبل ظهوره فى غيرها منالاقطار الاسلاميه ' ففى نلك 
القطعه الصغدوة من سو ا<لى وريه الغربيه ظهرالتشيع لحلول ابىذوالغذارىبي نظبرانيهم 
و ابوذر هذا همن عرفه كل احد بمماه الشديد الى على “ و كان من ش.عته “و فوق هذا 
كان ذاعيه له * فأقام و الشام ببث دعونه لا برهب فى ذلك صوله ولا قوة' و لم يكن يثنى 
عزيمته او يلين شكيمته التهديد والوعدد ؛ و كان يخر جهن الشاءالىالسا<لى يدعوالناس 
الى على و قد لباه الكة.رونو له هناك مقامان مقام فىااصرفند قريب هن صيدا و٠قام‏ 
فى مس الجبل و هى قريه مث ايد والمقامان الى الان معروفانمثمه ران 
بالاتتساب اليه وقد انخذا مسجديرء_ هذا مما قام عليه التوائر بين اهل هاتيك البلاد 
و بدلنا على ذلك استغائه معاويه بعثمان' <رث كتيب له أن اباذرافسد علينا الشام'فاءره 
برده ألى المى ينه قأرسله مهانا على بعه ر ظالع غير وطاء ' يقول ابن | بىالحديد ( فكتب 
عثمان الى معاويه اما بعد فا دمل جنديا الى على اغلظ هركب وأرعره فوجه به هم من 
ساربه الليل و النهار » وحمله على شارف لبس عليها الاقتي ' حتى قدم المدينه وقدسقط 
لحم فخذيه من !اجهد ) )١(‏ و ن<ن لاسعنا ولايسع احداً ‏ ان يسلم للطبرى وابنالاثير 

و امثالهما مراوغتهم عن اظهار الحقيقه وان الامر الذى احرج مءاويه'و اخر جغْضبه 


"68١ جح اص‎ )١( 


" ؟ 

الامرال و شكاية الاغنياء منه “و قلى لى متى كان بخرج عن حلمه لمثل هذا الامر ' 
بل الذى أخر جه عن سياسنهة فى تحلمه أهر اعظم ٠ن‏ هزا' وهو افسادالشام عليه بالدعوة 
اتعلبه ادراج الرباح 

واما النشيع فى فارس فالذى سخ طيع أن حزم ده و سسماعدنا عله التاريخ أن ميداه 
كن فى اواخر الدوله الآأمويهة و لم 0 له ذلك الاشثار والظهور؛ و لاثادث الاركان حدى 
ولا فى زمان الموبهين ' ال ان انقرضت الدوله الخوارزهية و قامث مقامب 
شاه خدابنده » ال.توفى سنة 5 5 /, فانه الذى اظهر التشيع فى فارس و دعىاليه » وأهر 
أن «خطي بأسماء الائمة الاثنى عشر عليهم السلامعلىالمنابر 'و سبس هذا الاتقلاب 
وقوع حادث اقتضى احضار الامام أبى مح.دالحسن ابن المطور الحلى الشهير بالعلامة 
هى:_العراق وكان هئ اعلام الشيعة و افذاذها“فجمع الشاه خدابئده العلماء و امرهم 
بللمناظرة فى المذاهب )١(‏ 

- غلاصه نلك الحادثة لرت إلشاه خد| بنده ( محمد المغو لى) غضب على زوجتة فقال انت‎ )١( 
طالق ثلانا ثم ندم و استفتى العلماء فى الرجوع اليبا فقالوا لا بد من ! !محلل فتال عند كم فى‎ 
كل «سألمة إقاويل مغتلنه |و ليس (كم هنا إختلاف فقالوا لا و قال له احد وزرائه ان عالما‎ 
بالحالة يقول ببطلان هذا الطلاق فكتب كتاباً إلى العلامةالحسين بنالمطهر فلما فهم العلماءقالوا‎ 
ان له مذهبا باطلا ولا عقل للروافض ولا يليق بالملك أن يطلب رجلا خفيفا و لما حضر الملامة‎ 
جمم الشاه علماء|لمذ اهب الار بعه و دخلادلاءة علبهموإخذ نعليه فى يديه و جلس الى جان ب الشاه‎ 
قار ح العلماء لبذ الفعل الغريب و كانهم |-تظهر و| على |( للمكفقالو| ألم نقل لك إنهم ضعقاء‎ 
ألعقول ففال الملك إسالوه عن كل ما فل فقالو| له لم جلت الى جانب املك فقال ليس فى‎ 
الجلس مكان غيره نقااوا له لماذا إخذت نملك معك و هذا معالايليق بعاقل فى مجالس الل'وك‎ 
" فقالى خفت إنيسرقه الحنفية كما سر ق|بو حنيفة على ردول الله (ص) فصاحالحنفيةحاشا و كلامتى‎ 
كلن | بوحنيفة فى زمانر سول اين فقال لعل السارق الشافمى فقال الشافعية لم يكن الشافمعى فى زمانر سول‎ 
اله فقال لعل السارق مالك و الجوابعينأفقال لكلىالسارق إحمد بن حئيل فأجاب الحنالمة بمانقهم‎ 
وحينتذ التفت العلامة الىالملك و قال لقد علمت أنه لميكن احد من ائمة هذه المذاهب فىزمن‎ 
الرسول (ص) ولا فى زمن إحد منصحابتة فهذم احد بدغ|هلالسنة أن اختارو!| اربعةء نمجتهد يهم‎ 
و قلدوهم و لم يجيزوا لاحد غير هولاء الاربعة أن يفتى الناس برأيه ولو كان |افضل من‎ 


؟ن“ 
وهكذا سالاطين ابر ان كانوأ يهتمون بر دعرة رة التشيع والدشسس به وضع ذلك لم 

تصبح حدكومة فارس شدعية محضة الا فى زمن أاشامعباس و ' نان مذهب 
التشبع حيئذاك صار رسميا ' و أخذالعلماء يتوافدون على اايرالت و يردون على الشاه؛ 
وكانو | عنده هوضع النجلة والاحرام و الاكبار والاعظام 

بلاد الشيعه 

ظ بقف ااحث الذى سير غورالة'ريخ مستغر باعند مايرى ا لالشيءةاليوم وقبسل 
البوم تشغل جزءاً كيرا فى الشرق الادنى و لاقصى » وبرى ازبةاءها من كير المعجات 
بل من خوازة العادات ' لانه هه فش صفحات التاريخ لإجدامة مزالا.م اصابها ٠ش‏ 
النوائب والظلم والاءتساق والقتّل. الذريع و'لنهب ما اصاب الطائفة الشيعية فلانظن 
انةا دو #و جنيك شاهدا أت معاوية كقن :تبخة و انجدة الى غدال( أهرات الذمة 
ممن روى شيءًا مرء_ فصل ابوترابو اهل ببتّه) و انه لكتاب قتل الشيعة تحت كل 
حجر و مدر ونفا هم عن عقردار هروكان أشد الناس بلاء اهل الكوفة ' و ما لاقاءالشيعة 
من ظلم بنىالعباض أشد وطئاً و اشام فعلاو بالرغء عن هذءالمذايح فان الدليل الواضح 
على صحة ماتمسلك بدالشيعة كان لا.زال بسعث فى النفوس الرغية الى اعتااق مذهب التشيع 
حتى الث الشيعةاليوم يعدون ثلث المسلمين تقريبا' بسكئون فى بلاد «تعددة فى 
ايرآن . والهند . والعراق .و الافغان. والدمن . و سوريا.و الججاز . والصين . و روسيا 


و بخارى . والاناضول . و البحردن و جاوه 
عقايد | لشيعه 


كنت اودأن اسط القول فىوعقائد الشيعة؛ الا ان مراعاة الاختصار أوقفتنى عن 
ذلك' ولكن اقول اجمالا انالشبعة لايفتر قوف عن سائر المساءين فى أصول العقثد 
الا فى الامامة و عصمة الاءام' ووجوب العدل على الله تعالى ' فانهم يقولون بعدله فلا 
بظل احداً مثقال ذرة وهناك بءض المسائل كقدمالقر ار آن والنجسيم وعدم عصمة النم ورص) 


هؤلاءء و اما نحن |اأشيعة فتابعون لعلى | «يرالموم ئن(ع) نفس رسو الله ووصيه واخيه ووزيرة 
وابكل عالم منا باخ مرتبة الاجتهاد أن ينظر فى أخبار «سمد على صلى اث عليه و آله و سلم وآل 
مهد و يعول .«نمظره ويفتىالناس برأءه ؛ و اما طلاق إالملك زوجته فباطل لاخنلال شر وطو ودلمها 

| لعدالة فهل اوم الدلك الطلاق بمحضر عد لين فقاللاو بعد هذ|ا|خذ معبم بالمناظرة حة ى افحمهم , و 

و نشيع إلملك و حاشيته انتهى بتصرف منا 1 


٠/١ 

فان الشيعة فى كل ذلك يعارضوز الفرق التى تقول بذالك فهم بعدّةدون بحدوث 
الفرقان:و عدم تجسيم الاله' و تصءة'لنبى عنالكبائر والصغائر فىالكير و |'صغر قبل 
النبوة و بعد ها “و تفصيل ذالك فىالكتى الكلامية ؛ و على الاجمالانا ضامن لك أنه ما 
من قول للشيعة الاوفيه رواءة من طرقالئة فى الغالب يمكن للباحث أن يحت به]' 
وأها الفروع فاضرورى منهاكااصومء الصلاة و الحيج و الزكاة و الجهاد فى سبلل الله 
و الاءمر بالدعروف والنهى عنالمذكر فلايثالفون غبر هم هره_ المسلدين فى شيىء “و 
اهاالفروع النظرية المتعلقه بالعبادات و المعاملات ر أن اختلفواعن غير هم فى بعضها 

اجمالا .لاانه ليس هذا الاكاختلاف الحنفى م الم لكى او مع الشافعى وهكذا 
هذه كلمة أجمالية عن الشيعة قدمئاها لك لتعرف قيمة بحث صاحب الكتاب 
عنهم وكان الانصاف يقضى على صاحب الكتاب أن يعتدل فى سيره و بشع فى بحثه 
الاصولالمتبعه قديما وحديثًا' فان كل من بريد أن طرق باب البحث فى موضوع هن 
الموشوعاتو يحلل ذلكالموضوع تحليلاقنيا لا بد أن يدرسه درسا صحيحا' اولاثم يكنب 
مايبدوله فيكون حيئذ ك بحده قيما و نتائجه صالده ذات قيمه فى سوق العلم ' فهل 

بصح أن يكون طبييا هن لم يتعلم.الطلب » أو مصورا من لايعرف قرء_التصوير ؟ 

اهل البيت اواى الناس ان يخلفواالتبى صلى الله عليه و آله وسلم 

ولكن صاحب الكتاب لم يش أن يدرس حياة الشيعة بالدرس الصحيح النزيه؛ 
فيحكتب ع :هم وعن رايهم قُْ الخلافة ؛ عرن علم وصصرة'و يكون حرا غمر هةمد 
ملك القود و الاغلال الثةبله ؛ التى ماكت علءه قلمه نجعلته مقيدابتلك الاراء 
الفاسدة التىكان سلفه يسود بها المحائف ظناءخهم الف ذلك بشوه صاحه تاريخ 
القيفةاو هرة بالختواذته المويقة؟ فهو جمد اانه ( كانت البدرة الارلى (شعه الجماعه 
الذين رأوا بعدوقاه النبى (ص) أن اهل دنه 8 الناس ان يخافره واولى اهل الءرت 
العباس عم الندى وعلى ابن عمه وعلى ارلى هن العباس لما بيما هن قبلى والعباس نفسه لم 
شازع علدا ق أولوبة» بالتخلافه )اص دسم ولانعلم ال <ديثه هذا | كاز ع ناجتهاد 
ام استمد فيه .لى تاربي ' ولقد عرفت ان التاريخ بساء على الث البذرة الاولى لنشيعه 
كانت منذاشرقت شمس الهدايه على ج.ال فاران' مضافا الى ها عرفته عن كتابالزيئه 


ني 

ان اول اسم ظهرقى الاسلام على عهد را رهن ) هو الشمعه “ ولت صا حر الكتاب 
حدثنا مناير: ‏ علم ان الشيعه نقول ان اهل بيت الندى بما فيهم العباس هم أولى 
بالخلافه وهل رأى فى كداب منذركتي الشيعه قولااو احتمالا فى ا نالعا س كان له 
الحق أن بلى الخلافه اولائقالها؟ 

والذى اظن ان الذى ارقعه ف هذا للخطا_وما اكثر خطأه ‏ اهكتب وهو 
لا بعلم مذهب الشيءه وبجهل «عتقدات الشيعه ' وانما س.ع الث الشيعه تقول ا'خلاقه 
فى اهل البيت فظن الث العباس هر اهل البيت الذين لهم الحق فى ان 
بلر! الخلا فه 

لانريد ان نندب عليه شيشا سوى كتابه الذى مللاه مذاقضات قبدحه ووضعه بدن 
يدى تلاهذة الجاءعه الءصربه و بدن بدى نائكتها وسرء_ يدى زمللائه اسائذة الادب 
ليمثل دذلك الحياة العلمية الادنية' ويمثل الد بهفى البحثو:احر به فىالرأى ' وأنا نرةاح 
حيئمار اميتحدث ان الشيع فى عصركانت ترى 'زالعياس عم الثدى (ص) اول ب لخلافه 
وانرا و عم اخر تاوت كاك ترق أن علا عوالدى بهي أن يكرن خليه لآن التبى 
استخلقة و نص عليه ' نرناح لذلك لانا نعلم انه بهذه المناقصات القبيحه افسد عليه رأبه 
و اسقط كتابه من مير ان الاعمال الصالحه » و الاراء الناضجه ولانا نعلم ‏ و يعل مكل 
احد أ نالشيمة لم تطور فى شيىء من ذاك ولافىءصرهن العصور'ؤ نالنفر الذي نكانواليدرة 
الاولى للشيعه انما قالوا بان الخلافه لعاى عليه السلام ثم من بعده متلسله فى ذريته 
لأقيريوانناة لوا ذلك وبا هوا عل اماس عن رسوك: اه على اله علو ١‏ لفو سيوك 
بحكن الباعث لهم على مبايعته انه من اهل بيت نبيهم كما لم يكن الباعث لرسول 
اه على عليةو ا لدوملا ز كنا تدالقه ) عل انتشاؤف عا اكه ابن عنة 
وعن اعل يتنو انها كان لله راعريهن انه الى ولقنافر نميه لالد سلنان الاارسى 
روش )نامدا بوس وك اه علي الاقم [لتجااعين اله تقباء ينان عو نظ لور المولائل» 
ولامن شلك بان مبابعة الرسو ل علىشدىءلاتكون الابامر منه كماان'امره لاإسكونالاعن 
أعراش ضهن فاه لا يها عن البو أن هو الا وصور وى 


و أما ان الدعوة لعلى (ع )طبرت بسيطة فلعلا ممداوله تسلهى دن القول 5 
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الشيعه حزب سياسى قام ضد سقيفه بنى ساعده (النزيبه) وهذه «حاوله سنأتى عليها 
قيما بعد ' ولكن تقول هذا ان الدق الذى لانبالى ان صرحنا به ان السنه حزب سياسى 
ولبدالظروف ازهئءه و الطتوس الا <تماء.ه و. اعان عليه تبتك معاويه ' و عدل علىدن 
امنا لب(ع أو | نسقيفه بنىسناعده:ءان,صراحة ان السيانه هىالتى فتدتبا هاعلى٠صراعبه‏ 
وذلك اللفظ بين المهاجرين والانضاركان غصدرة السياسية ولم بكرن متبعثاً عرد 
ووحدبنه والددين لايسمح لاجدان يقول: اقتلواسعداً قدّلاللهسع دأو ليس من الشاق العسر 
علينا اثباتذلك ان ارد احمدامين ولفيفه ان بفتقو الرئق' واهم عليناشرطهم انلا نعتمد 
على شيئى هن تاريخ الشيعة 

لاس على الغايقه 

لقدعر فنا التاريخ الذىيدهدم فى احداث عثءان وبو ثق ٠عاويه‏ ' وأظائمع يزيد 
وبتلون عند سير الدةاءي الراهنه ' وعرفئاء كيف يشث.د ذ كر جماعه م نالاصحاب ويخلد 
الواقيي ولووالاقته الاك و كان فيط محوق كرون وكداى هونا ره و تطانلوه ” 
وعرفناء انه فى ذلك كله يمشى وراء الاهواء و الاغراض ؛ تقوده العصبية والتيصيص ' 
اذأ فما بال صاح ب الكتاب ستربح الى هذه الخلاصه التاريخيه (ان لانص علىالخايفه 
فترك الام رلاعمال الرأىفالانصاراداهم رأهم الى انهم اولى بها والمهاجرو نكذال كوا صحاب 
على الى انالخلافه ميراث'دبىي)ص "١8‏ فاء.ا ذا اعتمد الاستاذعلى هذاالتاريخ ازيف 
ولم توحع المجاء للفكر والتمحيص؟ واءا ذا يشك فى كثير ٠ن‏ الادياء التاريخيه 
ولم بشك فى هذه الخلاصه و لما ذالم ينس عواطةه المذهبيه ليكون ضميره نزيها'و 
قلمه حرا “غير ماسور للعاطفه ورابه محتر ما ؛ فان ثقافه العصر الحاضر لااظنها تسمح 
لهبالاستسلام للْتَقَ لبدالممقوته 

الغربى سيد صاحب الَكنابٍ و امامه المتيع بقطع الفيافى و الثقار و بخوض 
غمارأل<ار و برك المخاطر و الاهوال ؛ و دهرضنفسة اللاسود الكاسرة ؛ والوحدوش 
الذارية و يبذل الاموال الطائنة“ والثةايس ممائملكه بداء ؛كل ذلك ليكتشف حقيقه 
تاريخية ؛ اذن ما بال ضاحب الكتاب لا يفحص عن حديث القائلين (ان اصحاب على 
أدى رايهم الى ان الخلافة هيراث أدبى ) او'نه نص هن الثبى وان ذلك لابكلفه شيدّامما 


/ا /و 
بتكلفه الغربى فان لم يجدفى هصر هنالشيعة هن .ه-كنداثيات ذلك بالدايل والبرهان 
فأنا ضامن له أنه عوك فىالعراق أو مور بة أو ابران أو انمق او عدرها دن بالا دالشمعة 
من يجيبه و يبن له ان اصحاب على لغ يقولوا بأن الخلافة ميراث أدبى بل قالوا اته 
نص هن النبى صلى الله عليه و | له وسام 

لم برد ان عليا احتج يالخنص على خلافته 
فنادوه و هو مومع عن بعتهم ف داره و معه أهل ته و ث4 هن ش.ءته فلما أبى ان 
درج الهم دع ى عظيمهم بالحطب و الذاؤ و قالو النى 4 س عمر ددده 7 ترحن أو 
لاحر ةنهاعلىهر:_ فيهافقيل له باابا حفص ان فيها فاطمة قال و ان )١(‏ أم حين وقفت 
فاطمة سبدة نساء اهل الجذة و راءالباب فقالت لهم لاعهد لى بقوم حضروا اسوأ محضر 
منكم ت ركم رسو لالله صلى الله علط.ه و له م سلم <دازة دن ايدما و فطعتم أم ركم 
بينكم لم تسةأمرونا و لم تعطونا حقنا ([؟) ام حين نادت بأعلا صوتها با أبت يا رسول الله 
ماذأ لهمنا بدك من أب نالخطاب و 7 أنى قدافه أم جين اأخرنووا 0 ضعة النبى 
صلىالله عليه و آله و سلم تعدو خلفه عدو المذعورات فمضوا به الى ابىيكر ققالوا له 
بابع قال فان لم أفمل 3 لوأ أن نو الل نصر ب عذققك قال اذن تقتأون داك و أخارسوله 
فتمال عمر أما عبدالله فنعم و أما أخو رسول ل فلا( 16 “م حخان لحق بقار رسول الل 
صلى 7 عادهو | له ضرا مم وو كر 0 ونادى نا أن آم انالهوم استضفونى و 
كادرا يقتاوننى © أم - من طفق قرأ دن ان ت«صول ١‏ دك حذاء أو صر علي طخيهة 
عمياء بهرم فيها الكبير و دشيبفيهاالصغير و يكدحنفيها مؤءن حتى يأقى ربدفراى 
أن لصبر على هانا احجى فصمر و ف العين قذى و فى الحلق 5 دا 

ها بابع أبابكر مبايعوه (و هم الجمهور ) و لابسط بده لبيتهم حتى "خذوا 

١‏ راجم اوائل كتاب الامامه و |السياسته لابن 25يبه ئ 

2" النصدر د 

ل« هذا منالاخبار المتواتره و لاسيما من طريق ال“ترهالطاهرءو قد ذكرهفىالامامهو 
الدياسته و اذا كانت مكابرتهم الى هذا الحد إى حد لم يشاووز إن يمترفو| بانه اخور سو[ الله 
فكيف يصغون الىالنس خلا فنه 

1 المصدر نفسه 
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لعلى أت يحتج به عليهم فيك بحهم و لهذ <ومو بقاع خط اا رجعةعليهم واكنف سمحون 
له 5 هم أهل السلطة) يارب بحتج عليهم دمأ برقع سلطتهم و دلغى دولتهم د شقض 
عقدهم و عبهدهم و بوجب الطعر: . المؤيد فى جماعتهم و فى كل فرد من أشخاصهم 

و على لم يكن قادرأ على ذلك أللا ذأ دان الى فنَة و اعلن عليهوم حرباعو انا 
لكن اعلان الحرب عليهم فى تلك الظروف «وجب نحر الاسلام فى لبته و <اشما 
وشو على القن ضير على اعد الكظ و عل انز عرق اماه , ال 50 
كنتاود ان اسير مع الحقائق واتركالقام ان سير فىطريقه لنعلء انه هناك نص على خلافة 
لا يسح لنا بتمح.ص الحقائق و المكادفة الصريحه و لحكن شيئًاً واحداً نريد نتسائل 
عنه هو أن القوم لما <معوا الحطب عاى داب دار 5 علءه السلاه احاج الميا<حرون 
د الانصار أن 0 ىألدار وطمه علسما السلام م م حتدوأ عليم نان قدأ الماروق الاعظم 
و ألصى. بقالا؟ جر ' أمام المكقين , و بعسوب الدين اول القوم أسللاما و أقدمهم أنمانا 
على 000 و لماذاأ ؟ ؟! 

ما ادرى اكانت فاطمه عليها ا لسلام اكرم علىالله و رسولهمن على عليه السلام ‏ ! 
فاحتدوأ عايهم بان فاطمةفى اليرت و لم جحو | دن علياً فها 

و نساءل هرو ثاأئية. .كان 2 الحطب م نالحزم والح. بظطة للاسللام أم أن على 
من يتخلفاء عن الديعة <رقالبيت على ن قمه ؟؟ 

لاادرى ولا الممجم بدرى أو لساب الكتاب يدرى ! 
نص من طريق سحبيان علي كر نس م باو حديث يقيد أن رسول ال عي الشلافة» 
ص بم ١‏ ان ليعآم مبلغ الدزم ء الشده الأذين أاخذ دهمأ عأى و أن الحطب لم 07 
من الاحتجاج اذاكان صاحب الكناب يعلم بانه لم يدت 

١‏ كما قال فيما هو ثابت عنه 


ا 
كنا نحسي أن عصرالتمويه و العيث بالحقابققد ذهب بما فيه و إنا اصبحئا فى 
عصر أا<ر بهو تمخيص الحةائق و تزديف الزائف غير انه « و يا للاسف » نرى رحبل العلم 
والادب اليوم لانرالون برسفون يتلك'لقيود ويكتبون بلك الاقلام و ينخدعوزبما كتبه 
لب السلف و يستسلمون ذلك العاطفه و ينقادون الى تلك السياسه التى كانت تحرك 
افلامهم وهن عذيرى هن تلك السياسه الى كانت تدير الآار يخ بين السيوف و الحراب 
قد كان للسناسه ايو كس على تطور الحوادث و تسويدها فى الكتب 'و كذلك 
كان للعقيدة اثرفى تس.يرها . و هع ذلك فقدمرق ٠نءدن‏ سيوف السياسهو<رابها بعض 
الدوادث الى تسح لمورخ اليوم ‏ اذاكان منصفا ان ستظورمئها بعض الحقالق 
التاريشيه » و قد اننهى الينا بعض الاساتمدالتى تدلنا علىان علياً (ع ) قد احتج علىالقوم 
وأنه كان يغتئم الفرص و تين الظر وف قيحتج بقدر ماتسمع له نلك الفر ص وتساعده 
اللارو كو الى ساعي الكتاتها الخرع قرو تمر انق المحلتيرة و اشرو ااانا 
للام'م احمد فى صفحه 7٠١‏ ١امنالجزء‏ الرابع دن مساده هن حديث زيدبن ارقم عن 
ابى الطفيل قال ج ع على الئاس فى الرحبهثم قال انشدالله كل اهرء ملم سم رسولاللة 
صلى الله عليه و آله و سلم يقول يوم غدير خم ها سمم لماقام . ققام ثلائون من الئاس 
تسعووااسين اذو يوق راللذاتى اموق أن اواى الم ين عن انيه قالوا نعم يا 
رعولا الس كتسيهولاء فيذا مولا اللبمو البعق والآء و عافون انام قدت 
أبوالطة يل بعدها زيدين ارقم بهذء المناشده و ماسمعه فى جوابها من ل فق.ل لهزيد 
(كمافى صفحه 80٠‏ منااجزء الرابع عن مسد احمد) فما ا قد سمعث 
رسولالنه يقول ذلك > وكان فى هؤلاء الثلاث.ئ اثنا عشر بدريا فيما | اخرجه غير واحد 
فد الييدوقق اداع عند كن سنح اه دن اببردآر لحن سند © ووم حال 
أقعد هم بغض أمير المومنين عن القيام بواجب الشهاده أساتهم دعونه كانس بن مالك 
حيث قال لهاهيرالمومنين مالك لا تقوم مع أاصحاب رسول الله شود بما سمعتة يومذ 
لله اتفال با اتورال شيو كوت دان واسدت فالعا أن كنع سكاني] فطريك اد 
سيضالا تواريت العمامه قما 8ق م جح نى ابض وجه برصا - وكا نانس 
بقرل ‏ بعد هذا :ا ليت ان لا ١‏ كتم حديثا سئلت عنه فى على بعد يوم الرحبه ' 


1 
ذاك وات النشقين موه التباعه حمظة واه عن بي 

ذكرهذالحكابةعر:_انس قوم كرو نكلامامابن قتبية الديثورىحيثة كراسافق 
اهل العاهات م نكتابد(المعارف) ونقلهااين ابى الح ديدع نْ جماعة هر:_ شيوخح البغداديين 
فى أول صفحة 55" مر:_المجادالاول هن شرحالنهج-وفى صفحة ١4‏ هن الجزة 
الاول من مسند احمد ها يشهد بذلك <يث أخرج هن حديث على عليه السلام ع نسماك 
ابرئ عبيد بن أوليد العبيدق آل دخات على ومين دن أبى لينى فحد تنى أنه شهد 
عليا فى الرحبة قال انشد الله رجلاس.ع رسول الله و شهده يوم غدير خم الاقام ولابقم الا 
من فدراء:فقاء الاافغر وخاز ( يزدتى من اهل ندر )ناوا قدراطام وسعفناء: خيع اخد 
دده يول الحددث وك وال ثلاثة لم يتموهوا فدعى عليه م فأصابتهم دعوته - وروى 
عثمان بن سعدد عن شر يك بن عبدالله كاف صفحه 9 ٠١‏ ؟ من الجزء الاول من شرح 
النبج للعلامهالممتزلى) تال 1.1 بلغ عليا ان الثناس يتهمونه فيما يذكرء من تقديم النبى 
و تفضيله اباهعلى الناس قال انشداللة من بقى همن لقى رسول الله و سمع مقاله يوم غدير 
خم الاقام فشهد بما سمع نقام سته ممن عن دويئه من أ دحاب رسو[ الله وستّه ممزعر: _ 
شماله مر الصحابه ايضًا فشهد وا انهم معوارسول الله (ص) يقول ذلك اليوم وهو 
رافم بيدعلى ون مولاه فهذا على مولاه اللهم و ال هن والاه و عاد من عاداة و 
انصر هن نصره و اخذل هن خذله واحب هناحيه وابفض هنابغضه اليس هذا مر'_ 
احتجاجه بالنص على خلافته بلى و الله ولو ارادات يحتج بمجره فضائله لنكر 
بعض سوابقه او هناقبه او مواتفه او خصائصه او شيئًا هما نزل الوحى والقر آن به هم:_ 
فضله أو لمعة مما ثبت عن النبى صلى لله عليه و آلهو سلم فى جارلة قدره وعظم شأنه 
فان ذلك| كثر من أن تخصى و أظهر من ان”تف يخفى لابجحده جاحد فيحتاج في 
اثياته اموشاهد و انما تاج الى الشهود منصبه ال.جحود و م جمع الناس الالائبات ذلك 

لمنصب كلا يخنىو كم نظلمو تألمو استعدى الله على ق ربش حجيث "كناو اانه وضدروا 
قدره و هن راحع كلاءه وجدالكثير منه يرمى الى اغتصابهم حة»الذى جعله رسول الله 
(ص) له.و هذاالقدر كاف انزييف نظريه الاستاد احمد امين حيث يقول لم برد نصمن 
طربق صحيح ان علياذ كر نصا من أيه او حديث يفيد ان رسول الله عيئه للخلا فه 


/ ١ 
صلم >" و ول علمتو علم النا سكافهان در نت الغددر قفطدى الدده ورحدى اعتر فكو | ره‎ 
جماعه من خمووالديمه قاحب الفذاوى الح هديه فى رسالته الصلوات الفاخرة فى‎ 
الاواه درت المتو': در ه ةِ أها احتجاح على فى فىالر حثبه فقدر 57 الإمام أحمدين <ندل سند‎ 
كله من رحوال النخارى و مسأم فأ <ذءوأ <4 عللممه | لسللام نه أذن قدورد دن طر بق عي‎ 
على أ نالدواعى لكتمانه أكثر من أ نل ن تععحصى ولا دده ءن عدم وروده و أنما اأمجت‎ 
دن وروذه و فدور رد 5-0007 العالممن‎ 
سا ندعى دارسه كامله للموذوع ولكناعؤٌ مذون كل الابهان .ان علما عاد ااسالاء‎ 
احاجج عل.هم هده النحوص الى أستش هد بهاعط ى 27دلمه دوم خ<اللافة4 واكن : كدر‎ 
المورخءن الدوة فور وه وراءاسن 1 ولا ات أولا بر دول ن الخدش فى عقيدةالسلف‎ 
فيتتكرون لهذه الاسانيد المححه و لكن يجب أن بعلم هؤلاءَ انها شعله لا نخبو‎ 
و سةمصضح ا شما وستكون 5 مناغزر المذابع الذى ستقى هده الكذات‎ 
وعحسب كتاب العربيه اليوم إن يقغوا على كالام سددة نساءالعالمين قاطمه‎ 
الزهراء علدها السلام دوم أ وتحدت على القوم الذين الكروا عليها أرنها من انها قالت‎ 
و لحدهم أنى ر<ز حدوها غن رواسى الرماأه و قوأعد الندوة و مهمط‎ ) 
الروح الامين و ااأطين ناهر الدنيا و الدين للا ذلك هوااخسران العفة “هما الذى‎ 
نجوه من ابى الح سس ؟. نقموأ و 5 تكير سيكة ' و رده وطنده ' ونكاله قعته 'و تثمره‎ 
فى ذات الله ' و تالله لوتكافموا عن ذمام نبذهاليه رسول الله صلى الله عليه و سلم لاعتقاه‎ 
وسار اليهمسيرا سحادا ام يدهم افمن دهدى الى الحقا<حقان”تف يتبع اهن لا يهدى‎ 
الاان بهدى)‎ 
حدها أنه احنجاج دارخ يعطيما صوره صادقهءن النص الذى حوره صاحد الكتاب‎ 
5 و عيره م ىالمورخين 'واى دمام تشم الية مده سباء العالمين اذأ لم بكن هناك نص‎ 
ولم سبلغنا ان احدا منالقوم انكر عليها ! و ه لكان هذا العهد . الذمام هن الثنبى (ص)‎ 


م 

سمعوأ به ؟ <اشا سردة النساء » فليخصف الحقءةةالمنصفوي”ت 

|الشيعته يتدسسكون بالنصوص التى لا يعر فها جها بذه اهل إالسمنة 

ما أشد ماتعجى حيدئماثرى صابدب الكتاب ينفق ماعنده هن ؤوة وسبذل ماستطعه 
هن جهد ليثبت ان الشيعه ليسواعلى شبىء من الايمان “و ما أشدا مايئمسك بالا قوال 
الباطله و الار'ء اازائفه' كل ذلك ليسقط الشيعه من ميزان الاعمال' و ليس هذا بالاهر 
العجيب على من تاثر بالعاطفه “فالت هذه روج -اريهشزع ليها كل من تعرض للشيعه 
و لكن العجيب ان بقوم اليوم رجال «زعمون انهم تشبعوأ بروح الدريه و الاخلاص 
للامه ؛ و بموهوزعلىالناى انهم تحطلوا كل قدد' و كلنزعه ولاير بدون الا الاصلاح 
ورئق الفتق و لم الشعت و اذا رايت هابكتبون تعلم انهم من بقايا تلك القرون الماضيه 
بنزعاتهم وعواطفهمكانالدهر غفل عنهم و متهم م داع الكتنايه كاذ الحاعية 
5600 

نحن لانشك بأنه يخدع نفسه بتلك النتائج التى بصل اليها عندما ستءرض هذهب 
الشعه ذلك أنه لس من الصواب فى شمىء أن ستمد صاحي الكتاب حده عن 
الشيعه من! راء رجال ثارت فى نفوسهم العاطقة المذهميه فتا؛ رت اقلا مهم * وكانوا 
يرخون العئان لتلك الاقلام قتسطر ما تويه اليها تلك العاطفه ؛ بكل ما بصل اليها من 
اوهام “ولابرى احد هم بد! ان اراد ان ببحث او ينقد الا ان. يجعل تلك النعرة ميزان 
لحف و مقداتى النقد ولادالى ,المثاواالذق هماه والتروين الذي ركه 

نسوق لكمثلامن اولتّك الرجال المؤلفين ابن خلدون و :<امله على النبىواهل 
بت النيى صلوات الله عليه تقول ووه ال مما بقول : كير تكلمة تخرح منافوأههم » 
بقول : « وشن أهل البيت بمذاهب ابتدعوها و فقه أنفردوا بهبئوه على مذاهيهم فى تناول 

عض الصحابه بالقدح و على قولهم بغصمه الائمه' و رفم الخلاف عناقوالهم و هى كلها 

7 ل واهيه» الخ عجيا لم لانسيخ الارض باهلها . و لملابموتالمسلم اسفا . ابنخلدون 
و من بتولاهم على السئه والهدى و أهل الديت شذاذ ميتدعون. 

تاهوف :رن أن العراة ديه وبا نفس جدى ان سبقك هازل 

وهل بعلم ابن خلدون و اتباع ابن خلدون من هم اهل البيت ؟ هم الذين 
اذغني اله عاق ارس وير هم تطابير | والذيق فويض القر ا و بهذمو اهل مب 


*/ 
اللذى صن انه عليه و لندو سيل بوش حلنة اللجاةاى اناننتب الاقة راع انار هد 
ته أرق غالاون يها كت دام بلق عدا اعوراءو فتيدن تال اقاره التو فق 
الشذوذ ألذى شذه اهل'البيت و البدع الثى اتتدعو ها ؛ فهل اباحوا لدوم الكلاب 
وتكاح الاب بنته من الزنا ام ابا<وا للرجل ان بتكح المرأة فيطأها ثم يخلعهافورا على 
بذل شيىء ثم يعقد لنفسه عليها بمهر عقد تكاح أ خر ثم يطلقها قبل ان «مسها بعد العقد 
الثانى فتتزوج رجلا ثانيا فى تلك الساعة على تلك الكيفية ثم تتزوج الثااث و الرابء 
الى مالانهاية له بدون عدة ولا انفصال مع كونها شابة >> و اذا وقع عقد التكاح 
ب ارح وهو فى اقل الدفردةز الدراننو فى اق اقنسى التكرق تاك عاك 
المراة التى لم تر ذلك الرجل ولم برها اصلا فولدت و الحال هذه بشير:_ عديدة 
وبنات كثيرة فهل بلغكم رذعل لبت ويفا عتهم حكموا فى المسألة فوق العقل 
فألحقوا تلك البئات والبنين بذلك الرجل المسكين الذى لم يستظل بسماء تلك العاهص 
ولا اقلته ارضها ابدا > و هل اباح اهل البيت ونشيعتهم الوضوء بالنبيذ و التكبير 
بالفارسية والوقوف فى ااصلاة على رجل واحدة و قراءة دوبلك سبز ( اكتفاء ,لفظة 
فارسيةهعنا ها مد.ها مثان 5 اليجود على العذرةالياسه و التعمم فى الصالاة . بعمامة 
منسوجة من دعر الخنزير وعليه ثوب اقل من ربعه هلطخ بالعذرة و هو مع ذلك 
<لد ميتة مدبوع ثم بختم صلاته بضرطة عمدا و هل جوزوا ان يبقى الواد فى بطن 
أمه اريم سنين أوأو الى ما هنا لك. هن شواذ ابتدعها غير هم كالقول بان حكم 
الحاكم بقلب الحقيقه و يغير الواقم فلو ان رجلااعتدى على رجل أخر فادعى الزوجية 
على امي أته وهو يعلم نفسه «بطلا فرفع دعواه هذه الى القاضى و لفق شاهدى زور 
فشهدا له بما.ادعاه من الف عقد تكاحه عليها سابيق على عقد نكاحها على زوجها 
الحقيقى - شهدا هذا التهادة الناطلة و هما يعلمان أنها باطلة و تمكرء المدعى 
المبطل هن تزكيتهما على وجه تمت له الموازين عند القاضى فحكم القاضى بان 
تلك المرأة زوجته فهل بلفكم ان اهل البيت و شيعتهم افتوا فى هذه المسألة بما 
افتى به غير هم من انها ( حلت ظاهرا و فى الواقع و نفس الامى ) للمبطل المزور 
حرمت (.ظاهرا و.فى الواقع و نفس.الامى ) على زوجها حاشا لله ان يكون ذلك 
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هذه كتب فتهائهم فى الاصول و العقائد ملات الخافقين ' فليتصف<هاصاحب 
الكتاب ه عدره من هو لاء المتهووسدن : و ليد لا على مواضع الشذوذ والابتداع مهأ 

ببقى لنا -ؤال ا خر هوانه كيفبينى الفقهعبى تناول الصحابة بالقدح و كيف 
و تثاول الصحاءة كله أو بعصأ دلملا لكام ذرعى ؟ . أنا لا اعلم ذلك ولا (الفملسوف) 
مخ 00-7 بعلم هدبانه ١‏ ولا اتياع من خلدون بعاموزنذالك 

أتهام شيعه اول نوص الصحابةهو الذى 00 أؤالا م اهل السئة على ا 
لدت السم الذعاق ' وتتهنك بالسيات و لشم ١‏ ولا سالون نارق الر حل هنهم ون 57 
قلمه زلة توجتى مروقه هن|ادين ؛ كما هرق ابن خلدون فانه لم يشكم الشيعة فحسسبل 
- أعل دذات الندوة ١‏ و موه الرسالة :5 و فت اأملائكة ١‏ و سلفم .4 الزعداة و نأب 
دلة و اعدال كاب الله عراء حل 
التهمة و نرى الكلام بذلك لغوا بحنّا ' فان هؤلاء المهوسين لا بركئون الى براءتهم 
ولو اقمف على ذلك البراهين الساطعة ' اذأ فلتدع هذا الياب موصدا ' ولكر:_نريد 
ان تعر ف المدرك لتطاول اول ااسله على اخوانهم الشيعه و مهم عليم و كن فهم 
اياهم بكل انواع ااشتم و السب و الحكم عليهم بالك.فر و اباحه الاموال و الاعراض 
مها ات عن الشيخ أو الحنفى او مهما فتشما عن المدرك للك الاحكام 
الؤاسيه فالا نحد هدركا سدوى م مسب الهم دن تناول بعص الصعدابه بالقدح : و أن صح 
9 ون وذا ودركا لهذا الاح<كام وبر بأهل اله أن يحكيوا كفر 51 .. 
اأصحابه ' فان التاريخ يحفظ لفت على صفحاته أحاديث عن شتم بعض الصحابة لبعض 
9 قشل بعضهم لبعض فهذا التاربخ يحدثنا أن عمر (ض) قال ( قتلنى الله ان لم اقتلسعدا) 
وفانب عن حاطب منافق مع أن <اطبا مهاجر «درى وهم باح رأق ببت فاطمه أو سوت 
نىهاشم كما فى رواية |أأطرى و عمره و نص عليه الشهرسةانى فى ملله ص ١‏ وحدننا 
عن كلام سعد بن عبادة وحباب بن المئذر (رض) واهانتهما بوم السقيفه للصحابهؤحدثنا 
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نعثمان شتم أباذر و نفاه و أنه شتم عمارا و جلده و جادابن مسعود وان عائشه 
قالت اش.هد أن عثمان جيفه على الصراط و قالت اقتلو | نعثلا قتل الله نعثالا اقتلوه فقد 
كفرو أن معاو به شم أناذر وأنه اول فن اغلة عنتب أعير المؤمئير'. و الحسن 
والحسين و ابن عماس دءى صارالشتم و الشيتن سلة تبعة علييا علوح ددى 5 
وأشياءهم و أنه دس السم لسبط رسول ال صاىو ال عله و 1 له و سلم 
ورعدانقه من الدنيا امك شاب اهل الجنة الحسر:_ دن على علمهما السالام و دسةه 
مال كالاشتر وقتله وقال (ان لله حددا مرل عسل) و قل عهروسن الحم قالخزاعى و 
حمل رأسه وهو أول راس حمل فوالاسلام وكان مدن ابلده العادة وهن خيار صححابة 
رعول اوقل غوسم اسن العارة لوالا زرا الوا عيمح برعازبين ازلية تان شالك 
دن نو در ه و نكح رو جه 6 ليله فَقلة الاحماد و لعل القائل تقول ان مامكا هذا 
كان هرتدا و لسكن عجبا ءنكان مرتدا كيف يودى من بيت مال المسلمير:_ * الى 
آخر ماهنالك دن سب وشدم وقتل وحدروب دأهدة بوم الحمل وصفين دقف علدها الماحث 
يرن دفتى كدتب السير والتاريع > فبليقول اهل السنة انه كان بينالله و برا 
وعاقب غير هم عليه ' كلالم يكن شيىءهن ذلك > اورظن اهل السنة انالله تعالى 
معاوبة دن أبى سقياائت 9 الفاسطين وس.مرهة دن جددب المضار دخص رسول الل النى 
ولم يقبل ضمانه بقصر فى الجنه عوض نخلة و بسر ابن ارطاة الذى ولغ فى 
دماء المسامين و وحس قائل حمهزهة المدهمن للخمرالذىه_ات ىُّ حهحص شهمك الصهماء 
والوليدينعقيهالفاسق بنصالةرانو هر وان بن الحكم الوزغ ابن الوزغ الملعونابن الملعون 
هونأ فلنا أن نسمميح العدر للشمعة ان دم ها سسب اليوم وليس لاأهل السنة اله 
ستعظمواأ ذلك الى حد ستحاون دمانهم و تاحول اهوالهم واعراضهم و لقد هدى 


م 

على تل كالالحان . 

نعم كافك الواجب عنى صاحب الكتاب <يئما ستقبل البحث عرزل 
مدان القومة يؤغن التفتوض القن سكو ا وام خلافدعي (ع )ان بتثبتويحتاط و يعتءى 
على قولابن خلدون ( و ان علناهوالذى عيئه (اى الذبى)بتصوص ينقلونها'و يؤلونها على 
مقآضى هذهبهم لابعرفها ور لانقله الشريعه ؛ بل ١‏ كثرها موضوع اومطعون 
فى طريقة ' أو بعيد ع,ء ن تسأويلاتهم الفاسده ص ”١9‏ فانك ترى أحمد أمين 
أعتمد على قول ابن خلدون ؛ و جعله ر أنا قيما . وحسبه قولا صوانا ““قتعة بدذوري”ت 
مارويه لاتثيت فان اللحث فى هذه النصوص تلاولنه الاقلام منذحين 2 و عرضت 
النصوصعلى مطرةه النقذو كتيب فيها المؤلفات الكثيره هن الفريقين ' فلماذا صاحب 
الكنتاب اعرض عنها' ولم يطلع عليها قبل ان يقلد هذا التقليد الاعمى ويلقى نفسه 
فى هذه الهوه الحيقه المتراهيه الاطراف . . و الحق ان مثل اعتماد الاستاذ على 
أبن خلدون مكل مزير بدان..حدعن |لشر بعه الاسلاهيه ' وصحه نيوة الأدى فيعتمد على 
كتبة النصارى قبل سبعه قرون 

وقل لى مت ىكان ابن خلدون وغيره عن علماء امه - اللهم الا القليل ‏ لا 
تحمل حقدا.ولا بتحا مل عندءا يفف مور اللشيعه ؛' ولا باد الى الس فير تعش 
كالصل ورنفث سما ذعافا ' وقل لى متى كان المؤرخ هنهم لايرتكب .زوراو بهتانا عند 
سنو كل فرصه؛ فهذا ابن خلدون يعظينا صوره من ذالك اازوروالبهتانقال (ويزعمون 
( يعنى الشيعه الاثنى عشرية) ان الثانى عشر هن ائمتهمهو محمد بن الحسن العسكرى 
ويلقبونه بالمهدى دخل السرداب بدارهم فىالحلة'وتغب حين اعتقل هع امه ' و غاب 


قأمه 


هناك و هو يخرج آخر الزمان' فيملاالارض عدلا بشيرون بذلك الى الحديث الواقم 
فى كناب التزهذى فى المهدى وهم الى الان ينتظرون و يسمونه المنتظر لذلك ' 
وشفون فى كل ليله بعدصلاة المغرب بباب هذه السرداب وقدقدمو امر كبايهتفون 
بأسمة و ددعو نه الخروح.حدى يتنك النحوم لم ينفدولن , و درجئون | اعمس الى الليلة 
الانيه وهم على ذلك الى هذاالمهد) هذا مثل سقناه لك اتعرف الكذب والزور الذى 
لايتحر ج:م:.ه هو لأء ١‏ و أبن خلدون حدبدر بالشخر به , وحدير باخواننا علماء السيئه انْ 


7ع م/ 
بندبوا حظهم ' ذالك اندلايزال فى سائرالقرون يقوم من:بينهم الشخص والاشخاص سود 
صحائف «<ياتهم باكاذيب ' ودشوه اعفان التاريخيه تمشياوراء هيوله و اغراصه والا 
فمن يجهل أن الحسن العسكرى سلام الله عليدحيئما استدعى للعراق من قبل الخليفة 
العا الشتمدين الكوظل و ره الى شر ف يراع كدي ندر وات نرق بعالك كا 
عرش الخلافه وهناك مات بالسم ' رهناك ولدابئهالمهدى وهن يجهل ان ااحله لم يكن 
لهاعين ولا اثر فىزمنالح<سن العسكرىوانما بشاها سيف الدولةصدة: الدبيسىسنه ه ه 6 
و'لقد وقم فى مثل هذا الخطا الكانى الاجتماءى الامير شكيب ارسلان فقال ([والشيعه 
الامامره يقولون انه محمد الحجه نالحسن العسكرف: .وان ااحجه هذا دخل مع امه 

صغير| سرداباً بالحله هن ارض العراق و أختفى فهم يتتظرونه الى الان) )١(‏ و نحن 
ربا كاتني احتماءى كر قد حنكةهالايام و التجرب ان يقع فى مثل هذا الخطا 
5 6 بن بطوطه و ابن خلدون و امثالهم بدون تثبت فكانة لابعلم الزورالذى 3 
بق لفان عن افرافة الى مايا اسان مسر هليه قدي كتدعنة 
50 عن أى ام حسن نحمل ا رالسان و نحاشده م يه وحسث 9 0 
جهوده ودفاعه عن الاسلام لابدان نحذره هن الوقوع فى مثل هذالخطاصيةاخرى 
وانا حيئعا ثرى صاحب الكتاب يتلقى كلام ابر:_ خلدون'بانكار النصدوص مرة و 
رميها بالوضع ثانيه ' و رميها بالتأً و بلات الفاسدة ثالثة نظن انه من بقايا تلك البصور 
الإغالة دو الفوويتي :المقالجة التى كان القاين قبطاقيت النسينة * وان اءالاهواء..: 
0 مئ المؤسف ان يقوم صاحب الكتّاب فى عصر النور 'وههد الحضارة و الثقافه ' 
فيلقى نفسه بين |حضإن ابن خلدون ' و ينقادله القياد الا عمى و هو لا بعام بأى طامور 
علقي و كان الاتعدر يه أن بهم ذلك يوضم البعضيل الكاتيولا فين قينا من ذلك 
ددن تمحيص ولا اقولان «جعل الشكشهمر أ قصادقة ستكشف منها الحقائق فان ذلك 
ذه اناق كل المقك انما اريداق ا يعدن الشاك اانا بعت ان كل شت عر اديكك 
فيه - مالم يكن ضروردا فبذهب وراء تحقيقه'وحينئذ يجب انيتحلل الباحث م نكل 
نزعة وعاطقة ثملك عليه عقلءتهوتحول بيئهوبين المصارحه ' وبهدا بتسئىله ان يسل الى 


() حاضر العالم الاسلامى صم م ولالومعليه لانهإعتقد صدقه 
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الحقائق وبكولت لرأيه قيمة ' ولكن صاحب الكتاب لم يحاول شيمًا من ذالك ' وتبع 
ميلهالشخصى ' فمتى شاءان بششك شك ؛ ومتى شاء أنلا شك لا يشك' فهو يعطيناصورة 
كاملة من الانقياد الىسلفه ولم يلتف الى أنه ليس الاهر فى الاحاديث التى تمسلك بها الشيعة 
على خلافة على عليهالسلام كما ذكره ابن خلدون وانما هى كالشم_ فى رائعة النبار ؛ 
فهى أظبهر سندأ ودلالة من الشمس . 
و يطول بنا المقام ان اردنا ان نام بتمامالاحاديث النى وردت فىحةهعليةالسلام 
و كانتنصا على خخلافته و لق د كتب فبهامؤلفات عديدة“واحسئها كنا بالعرةاتللعلامة 
المحققالسيد حامد <.ين الهندى ؛ وهن اراد التحقيق فلير جع الده فانه مطبوع بالنهد 
(المطبعة المسماة بمطلع الانوارسئة ١1١5‏ ولكن يصح هنا ان نذكر بعض ماذكر 
فى عتديث غدير خم و حديث التقلدن' وحديث المنزله 
اما حديث غدير خم فقد دونه العلماء و رواه الثقاة “و نقلوه فى الصحاح' و 
ادذكر نص الحديث اولا ثم نذكر طرق روايته قالوا ( ان النبى ص حيئما وصل 
الى غدير خم و هو راجع من حجة الوداع امر برد السابقين و الحاق االمتخلفير1. 
وكاتوا »روستش مك النات وف روانة ان الدووع هاكة كرون الثاب وتووى النتالؤة حناءة 
فلما اجتمعوا أمر بوضع الحدائج بعضها على بعض كبيئُة المثبر فصعد عليهاحةى اشرف 
على الناس ثم وعظهم وذكر هم الثار ' وشوقهم الىااجنه ' ثم قالايهاالناس انما انابشر 
مثلكم يوشك ان بأتينى رسول ربى فاجيب ' وانى تارك فيكم وفى رواية «مخلف فيكم 
وفى بعضها مستخلف فيكم خليفتين ' وفى بعضها تارك فيكم أهرين ها ان تمسكتم يهب 
اوتقلوا ابذا كتاوان #وكري اعزيى وققسان اللطرف القبير انما لع نشرةا 
حتى بردا على ال<وض فلا تقد موهم فتهلكوا' ولا تاخروا عنهم فتهلكوا ' ولاتعلموهم 
فانم اعلم منكم ثم رقع بيد على حتى بان بياض أبطية و قال لست اول بالمؤمنئين من 
انفسهم ٠‏ قالوا' جميعا بلى يارسول الله ةل ( م ن كنت مولاه فهذاعلى مولا اللهم وال من 
والاه؛ و عاد هن عاداه' واضر هر:_ نصرء “واخذل هن خذله ' وادرالحق معه حيثما 
دار و كيفما دار ) ويجب عليئا ان نذكر ماقيل فى معنى الولاية فى الحديث لتعرف قيمة 
كلمة ابن خلدون ( او بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة ) قال التقتزانى فى شرح المقاسد 


ةكم 
عد ان ذكر الحديث وانه متفق على صحته ( ولفظة ولى قد يرادبها المعتق و الحليف ' 
والجار' و ابن العم ' والناصر والاولى بالتصرف ‏ آم ذكر بعض الشواهد ‏ الى ان قال 
وبالجمله استعمال المولى بمعنى الاولى بالتصرف والولى والمتولى والمالك للامرشائع 
فى كلام العرب منقول عن كثير من أثمه اللغه والمراد انه اسم لهذا المعنى .لاصفة 
مئزله الاولى لدعترض بأنه ليس هن صغه أفعلل التفصيل ' و انه لا إستعولل اسدّغ. ]اه ' 
ووشغى ارتب نراد مئه هذا المعنى ليطابق صدر الخمير ان لاوجه للخسة الاول 
وهو ظاهر 
و لاخفاء فى انالولابةللناسوالوالىو الما لكيه لتدبيرامو 121111 

النبى صلىالله عليه و آله وسلم وهو معنى الامامه ) لفد قرر هذا بلسان الشيعة ' و لم 
بناقشهم بشيوع استعمال لفظة ولى بمعنتى المالك .للاهر و انما خرج عن هذا بقربنه 
ذيل الحديث' فانه جعل قوله (ص) اللهموال من والاء الخ قرينه على ان المراد 
الولى الناصر ' ولكن هذه هفوة من هذا المحةق لانعلم ما الذى اوقءه فيها ' ذلك ان 
قوله اولا ألست اولى بالمو منين هر:_ انفسهم نص فى انالولاية التى اثيتهاانبى 
صلى الله عليه و آله و سلم لعلى عليه السلام هى عين الولابة الى كانت ثابته له مى:_ 
قبل الله عزوعلا ' و لا شك انه لا يصح ان براد هنها الناصر و بهذا الديان تعرف 
سقوط استشهادهعر:_ الدلالةعلى ما اراد على انه لو أخذنا الولى بمعنى النادر لكان 
قوله (ص) « وانصر من نصره » لغوا وعن ابن الاثير فى النهابة قال (المعنى فى ذلك 
ولاء الاسلام لقوله تعالى بان الله مولى الذين آمئوا اى دليلهم و ناصر هم و ان 
الكافرين لا هولى لهم ' و عرفت اها ان ابن الجوزى بعد ان ذكر عشرة معان 
الولاءة .نفىتسعة منها ( قال فتعينالوجه العاشر و هو الاولى' و معئاه عن كنت 
أولى به هن نفسه فعلى اولى ,به ) ثم نسب التصريح بذلك الى الحافظ 
ابى الفرج يحيى بر سعيد الثقفى الا صبهانى فى كتابه مرج البحرين قال 
( فأنتروى. هذا الويف شاد ال.معاضة وفان شه فاخت رضوك اله (صن ) نيد عن 
ؤقال.من "كنثك:ولة واو تمن نفسة فعلى وليه ' فعلم ان جميع المعائى راجعة الى 
الوجه العاشر ' ودليل عليه أيضًا قوله زع الست أولى بالمومئين من أنفسهم ' وهذا نص 


8 ٠ 
و 5ه ف اثيات امامته و و<وب طاعتّه'و كذا وله واذر الحق موه حدثما دار , وكفما‎ 
دأر 1 وقه دليل على أنه ماحرى خلاف دمن على ودن أحد من الصحايبه الا والحق مع‎ 
علىو هذا باجماع الامه الاترى ان العلماء أنما استنيطو احكام البغاة هن وقعءه الجمل‎ 


وصفير: ؛ وصريح ذلك قول حسازين ثابت 


يثاديهم يوم الغدير نبيهم بخ فاسمع بالرسول مناديا ' 
وقال فمن هولا كمو وليكم فقالوا ولم بيد هناك التعاميا 
آلهك مولانا وانت وليئا ومالك مثافى الولابه عاصيا 
فقال له قم با على فاننى رضيتكمن بعدىأماما وهاديا 
فمن كنث هولاء فبذا وليه فكونواله اتصار صدق هواليا 
هناك دعى اللهم وال وليه وكن الذى عادى غليا معاديا 


نص عليها المالكى فى فصوله و غيره' ويدلك على أن الصحابه وغيرهم أنما 
فهموا من الحديث نصي على خليقه من بعده (ص) ماورد فى تفسدر وله تعالى ١‏ سال 
سائل بعذاب واقم) الابه حدث قالو انه لما اخذ النبى (ص) بيد على وقال من كنت 
مولاه الحديث شاع ذلك و تطابر فى البلاد فبلغ ذلك الحرث بن النء.ان الفهرى. فجاء 
الى ودوك ال 5 ( على ناقه له فاناح راحلتهونزلعدها “و قال (با معدمد أمرتناعن الله 
عزوجل أننشهد أن لا اله الااللهو انكرسول الله فقبانا مننك و اميتنا ان نصلى خمسا 
ققبلنا هنك وأميتنا بالزكة فقبلنا و امرتناان نصوم رهضان فقبلنا واهرتنا بالحج فقبلنا 
ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعى بن عمك تفضله علينا فقلت من كنت هولاه فعلى 
مولاه فبذا شبىء هنك ام مناللهءزوجل فقال الننى (ص) و الذى لاآله الاهو ان هذا 
لمن الله عزوجل فولى الحرث بن النعان بريد راحلته وهو يول اللهم أن كان ١‏ يول 
فق 12 اد عليه و آله وسلم) حا فأمطر علينا حجارة هن السماء أو ائّنما بعذاب 
اليم فما وصل الى راحلته حتى رهاه الله عزوجل ,حجر سقط على هامثه فخرج 
من دبره فقتله فأنزلالله تعالى «سال سائل بعذاب واقَغ للكافرين ليس له دافع عن الله 
ذىالمعارج »© فهذا العربى بفطرته فهم من الحديث استخلافه على المسلمين وبالجماة 
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حديث الغدير متواتر كما اعترف به صاحي الفتاوى الحامدية والامام السيوطى 
وغيرهما وهو نص جلى نى حلافة على 

ومن تتبع السيرة النيوبه متجرداً عن العصبية يعلم انه صلى الله عليهو آله وسلم 
زان رقي الى كل الا تامةاهن سيدا اموه الى اخ غير تلوريها تنا زور يدا 
اخرى وحسبك من ذلك نصه يوم الدار بمحضر هن اسرئة كافه وفيهم اعمامه ابوطالب 
وحمزه وابولهب والعباس وقوله يوممئّذ لهم وقد وضع بدهالشريفه على رقبه على و(هو 
اصغر القوم سنا) ان هذا أخى و وزيرى و وصى و وارتى وخليفتى فيحكم فاسمعو 
اله و اطيعوافقام القوم بضحكون و يقولون لابى طالب أمرك ان تدمع لانشك وتطيع 
وهذه القضيه من المتوائرات ذكر هاالطبرى و ابن الاثير و ابو الفداء فى تواريشهم 
واخرجها المحدئون فى هسانيدهم و لعلك تقدر قوله صلىالله عليه و آله وسلم انت 
مئى بمنزله هارون من هوسىالا انهلانبى بعدى ‏ وقوله(ص) ما بال قوم يبغضون عليا 
وتهق انق عايا قد اشفقى وعر ذارو قعل دفار قتى أن علرامق وانامة هعاق عر طفق 
وخلقت من طيئه أب رأهيم ذريه بعضها من بعض والله سميع عليم : يا نيذه أها غليت: أن 
لعلى افضل هرء . الجاريه التى اخذها وانه وليكم بعدى اخرجه الطبرانى وغيره ومثله 
قوله صلى الله عليه وآ له وسلم (فيما إخرجه الترهذى وغيرء ) ما تريدوات من على 
ما تريدون من على ها تريدرن ٠ن‏ على ان عليا مثى وانامته وهو وليكم عذفن 
وقالهفيما اخرجه الامام احمد وغيره هن حديث ذكر فيه جملة من خصا نص على 
فقال وهو ولبى فىكل هومن وهؤٌ منه بعدى 

هذا ما نتطيع بيانه فى هذه العجالة؛ وستفرد له ولغيره هن الاحاديث رسالة 
خاصة ' ان ثاءالله 

أما حديث الثلة.ن فقد توائرتطرقها لصح.حة حت ىكالتف قطعى الصذدوروحسبك 
ان ابن حجر قد اءترف فى باب وصية النبى بهم من صواعقه بأن له طرقا كثيرة ععر:. 
بضع و عشرين دابيا و أقر هناك بدلالة الحديث على ان من تأهل مهم للمراتب العالية 
والوظائف الدينة كان مقدما على غيره ‏ و قال ( فى تفسير الاب ةالرابعة هنالاداتالتى 


او ردها فىالباب ١١‏ هن صواعقه ) ثم اعلم ان لحديث التمسك بذلك ( أى بالكتاب 
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و العترة ارقا كتررن وردت عن ندف و عشردن معاننا ( قال 5 فى دعص تلك 
الطرق انة قال ذلك بحجةالوداع بعرفة' و فى أخرى انه قاله بالمدنية فى مرضهو قد 
امتالات الحجره بأضعنائة , د فى اخرى أنه قاأه دغخدادر م و فق اخرى أنه واله لما قم 

خطيما بعد أنصرافه من الطائف 
( قال )عو لاتنافى اذ لامانع من انه كرر علهيم ذلك فى تلك 'لمواطن وغيرها 
اهتّماها شان 0 بز و العترة الطاهره الى ا خر ين واوردفى الباب 4 
هذاافظه :أن رسولال م 0 قال فى هر ض هو: / ا بهاالناس 55 ان اقيض قينا سر بعأ 
فينطلق , دى و ول قدهمت 3 م القول معذرة الدكم ألا أنى وكات فيكم 1< لاب ردى عز وحل 
و عدرتى اهل بيتى ثم اخذبي د على فر فعها ثم قال هذاءلى مع القر 9 والقرا نهء على لابفترقان 
اليدديث و ا اخال احدا من اهل العلم تعدهل أن حددث التقلمن ممأ آخر<4 صاحدب 
الجمع ددن الصحاح الددقة صاحب الجمع ددن الفح يحين و أخر جه مسلم ف باب 
فضا ثل على من دو ء<ة و 0" الترمذى و النسائى و الحا كمو الطم. أنى و الطسرى 
و البيبقىو الزار والملا و.ابويعلىو ابوالشيخ و ابنالمغازلىو ابن ابىثيبةوابنهردوبه 
و الامام احمد فى مو أضع من م مده و نقله أبن<جر الهيثمى فى صفحه © ” منصواعةه 
انا جواية عن الشمية ١ ١‏ مر الشبه الى أوردها هت فهال ما هذا نصه ؛ ) و لفظه 
0 و وت أنه صلى الله 50 دغدس شم تحتشجرات 
:بها الناس أنه قد 5 اللطيف الخمير انه لم يعمر تبى الا نصف عمرالذى يليه 
من 1 و انى لان أنى بوشك ان ادعى فأ جيب و بي و و انكم مسؤولون فماذا 
انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت و جهدت و نصحت فجزاك الله خيرا فقال اليس 
تنشهدون ان لا1 له الا الله و'ان معومدأ عبده و رسوله و أن <نةه حق وأن ناره حقوان 
الموت حق و أنالبءثبعدالموت حق و انالاعه انيه لريب فيها و انالله ببعث منفى 
1 الموهنيئن و انا أولى دهم من انفسهم فق كنت مولاه فهذا هولاه يعلى عأيا اللهم وال دن 
والاهو عاد من عاداه'ثم قال ابهاالناس انى فرطكم و اذكم و اردو زعلى الحوضحوض 


ا 


أعرض موأ ددن بدرى الى صذعاء و.. .ه عدد النحوم فدح ان ه دن قضْة و بى سا كك ع ين 
تردون على عن الثقلينفانظر و ١‏ كيف تخلفونىفيهما لثقل الا كا عر وجل سبدب 
طر فه بسداللة و طرفه بايدكم فاستهسكو به لاتضلوا و لاتدلوا و عمر نى اهل ديكى 


قدنبانى اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يردا على الحوض اقول هذه الخطيه هى 


ؤانه 


فى الواقع اطول مها سمعت لكر: سياسه :ولىالسلطهقد اقتضت اختصارها فلمتيق منها 
غير هذا المقدار على أن مسلما فى صحرحه زادفىاختصارها جر يا على «قتضداتالسياسه 
ألتى تخرس الناطق ؛* و تصم أ أسميع فحذف شطرها المختص على عليه السلام كمالا بخفى 
و مما بدلك على ا نالسياسة لادين اها ' وانها تعمىالبصر و الصيرة “و تسلب أأحريه 
مبالغة بعض الرواأة فى اختصار هذه الخطيه 500 قيما أخرجه 
الطبرانى؛ خطبنا رسول الله بالحجه فىطريقه قافلامن حجهالوداع فقال الست اولى بكم 
من انفسكم قالوا على ينا وسو ل أنه ' قال فانى سائلكم عن ائنين القر أن و عترتى ١ه‏ 

فاخرسه الخوف مالظ لمينعن ذ كرالخطيه و١‏ كةفى بالاشاره اليها 

اما لفظ الحديث عند الثرهذى فهو مايلى ( انى تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن 
تضلوا بعدى الثقلين احدهما اعظه عن لكر تتاب اده وحن جيل عدر وين المماة 
الىالارضوعترتى اهلبيتى و لن يفترقا حتى بردا على الحوض فانظر و ١‏ كيف تخلفونى 
فيهما) | ه و فى روايه (اعترف محراان حير حت ارروياني سور اود الرايم 
م [بات الاب ١‏ منصواعقه ) اندصلى الدعليه وآ لهو سلم قال انى تارك فيك امر: 
لو يناوا أن مكيوعنا وهية كتات اه وادليدى ( لاز ال انى 1 
سألت ذلك لهما فلا تقد موهما فتبلكوا و لا تقصروا عنبا فتهلكوا والأتم اعوط انريم 
اعلم منتكم ) ام 

واخرح الامام احمدينحنبل فىاول صفحه ”8 ١‏ هن ااجزء الخاهس هن «ساده 
عن زيدنن ثادت قال قال قتول اله على أله عليه والدوسام انى تارك د فيكم خلطفتءين 
كتاب الله عروجل و عترنى اهل ببتى و انهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض ١‏ ه 

و حيثءعرفت الحديثو تعدد طرقهالصحدحه فقف معىىالان على سخافاتالمضللين 
و لسنا نشك بامهم سيفا جرُوانا ببعض الشكوه 
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١)‏ ( أزت ار:_الجوزى ضعفه ‏ و الجواب أنهانما كات ف تضعيفه اياه 
كالاحث عن حتفه بظلافه والجادع مارر:. انفه _كفدو قد عدر بذلك عثرة لا تقال لان 
مسلما اخرجه فى صحيحدو +ميع اعلام السنه و حهابذتهم صحدوه و كل *ن تأخر 
عنابنالجوزى تعجب مر" تضعيفه اياء<تىسبطه > وللسبطفىتذ كرته كلامف التعجب 
من جده يجدربالماحثين أن يفوا عليه و ممن تءعجي منه أرن <جر حدرث نسب قُّ 
الصواءق اليهالوه. فى ذلك و الغفلة و انكر عليه ذكر الحديث ف علله المتناهيه 
على ان من راجع اساتيد هذا الحدرث وجدالسلسله فىبعض طرقه كلها من رجال 
الصمحاح ' و نتضح ذلك لكل من رأجع ساسلة تلك الطرق فيءرف أاسماء رجالها ثم 
راجم تراجمهم فى كتابى أبى نصر الكلاباذى وابى بكر الاصبهانى او كاب الجمع 
بير هذين الكتابين لابن القيسر انى فى رجال البخارى و ملم و اذا كان الامر 
كذالك فهل يمكنان يصفى الى اهن التضليل و التهويل بالاباطبيل اتر له يجهلونها قلناء 
( أم يحسدونت الناس على ها1تاهم اللّه) 
( ب ) ان الشيخ البخارىلم يخرجهذا الحديثاعنى حديث الثقلين ‏ والجواب 


2 


انه ان لم يخرجه البخارى فقد اخرجه مسلم و الاءة باسرها متفقة على الث البخارىلم 
ستقص الاحاديث الصحيحة فالحدرث الصحيح لايضره عدم !ا خرح البتخارى اباه باجماع 
الناس و قد اضر البخارى نفسه باعراضه عن أهل البيت واهمالهالطصداح الدالةعلى تفضيلهم 
وليس حديث الثقلين باول حديث اهمله من احاديث فضلم, عليهم الام فقد اهمل 
حديث الولابة بومالغدير هع تواترهو حديث المؤاخاةهع كونه هنالضروريات وحديث 
سد الابواب غير بابعلى هع ثبوته بحكم البداهة من سيرة النبى و اهمل حديث انذار 
عشيرتة الاقربدن المشتمل على النص بخلافة امير الموهنين معصحته الثابته عندالمث لفين 
كما صرح بذلك غير واحد منهم و لم يخرج حديث السبب فى نزول انما وليكم الله 
و رسولهوالذين امئواو لا حديث السب فى نرول يا ايها الرسول باغ ما أنزل اليك 
من ربك ولاشيدًا مرء_ الاحاديث فى اسياب نزول آدات فضل اهل البيت عليه السلام 
و أهمل أحاديث سفينة نوح و باب حطه و امان الامة وصائر الاحاديث الصادعة بفضلهم 
الااليسير الترز الذى هوكالنقطة من الب<ر و مع ذلك فقد اغتصب نفسه فيه اغتصابا فما 
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اخر جه الا بكلتكاف كما يعلمه الخبير بكتابالبخارى و من ارادان .قف على انحر افه 
عن اهلا لبيت و انصرافه الى خصوههم فليقف علىابواب فضائل المحابه ومناقبهم من 
كاب يدءالخلق فى اواخر الجرء الثانى هن صحيحه فان روح العداوة لال محمد 
لنتمث لمن خللا لنلك الاحاديثباجلى المظاهر على ان هذه الروحءاثأة فى كل حد:ث فيه 
ذكر اه لالبيث من سائر احاديث البخارى و ما أشد نشاطه و اعظم ابتهاجه اذا حدث 
بالذرافات بزعم أنها مناقب لبكر وعمرو هن اعذاء | ل..محمه :زتها كانت الفشلة 
لعلى ثاءتة كفاق الصبح فيخرجبها لابىدكر خاصة كسد الابواب و ن<وه و ريما اورد 
الاحاديث الموضوعةالمكذوبهو تراه ٠نشرح‏ الصدر فى اخراجها لا شةمالها علىمنقبة 
مختلقة لسادته و كيرائه و اليك مثلامن الخرافات الى ظنها فضيلةفاوردها فى كدير 
من ابواب كتانه >> اخرج فى باب مناقب عمر أنث الندى رأى قصراً فى الجنةبفنائه 
جارية فال لمن هذا فقيل اعمر فأراد النبى أن يدخل القصر لينظراليه فذكر غيرة عمر 
فولى مدبراً خشية منه' واخرج عن ابىهربرة قال بينماراع فى غنمه عدا الذئب فأخذ 
منها شاة فطليها حتى استنقذها فالنفت اليه الذئب فقال له منلها يوم السيع ليس لها 
راع غيرى فقالالناس سبحانالله فقالالنبى فائى أو ٠ن‏ به و ابوبكر وعهر الحديث 
وهوين عزانت ا وهر الباردة و لماذا يتكلم الذئب مع راعى الغنم فى الفلاة فهل 
هذا الامن الخرافات - و اخرح البخارى فدما بظنه فضيلة لعائشة حديثا طويلا كرره 
فى عدة م وأضع من دعديحة مضمونه “ أن رسولالله دخل عليها و عندها جاريثاات * 
تغنيان بغناء بعاث )١(‏ فاضطجع على الفراش وام يقل شيئًا لكن ابابكرانتهرعائثهوقال 
هزمارة لشيطان عند رسول اللهانكاراعليهافى ذلك فقالرسولالله دعهايا ابابكر (لطفا منه 
بعائئثه )١‏ و كان السودان ياعبون بالدرق و الحراب فقال رسول الله لعائشه اتشتهين 
طاريق نالك تن تسد اهبا روولان على لليود:ز أطلت. بر سافن قوق كتقفه فكان 
خد ها لا صقا بخده ' و هى تنظر اليهم و هم دلعبون و النبى يغريهم باللعب لثانس 
عائشة '2.5ول لهم دونكم دا بلى أرقده ؛ و لم «زل رسول الله و عائشة على ظهره حنى 
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)١(‏ بعاث بضمالباء يوم مشهور كان فيه حرب بي نالاوس و الخزرج كانت النساء يومئئذ توقد 
نار ا لحرب بغنائها 
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كررالنخارى هذه السخافة فى مواضم عديدة مر كتابه و أظنك تجدها فى 
أكتات العيدين من الدزءع الاول من الصح.م فى ءدده أولى بالذكر دمن حددث الثقلين 
و امثاله ‏ و اخرج فى فضْلها ايضا انهاكانت تمد رجلها فى قبلة النبى صلى الله علبه 
و آله و سام فاذا سجدلا ترفغ رجلها حتى يفمزها التبى قتر فعها <نيئّذَ ثم تمدها 
اذاقام و هكذا - هذه المثقية بخ رجها البخ'رى بكل انشر 03 فى عدة «واضع هر 
صححم جح 4 و سيدا 3 كنات الصالاة فهى عنهه اولى بالذكر ن حدلت الثقلير 
وامثاله 0 واخرح فممأ يظنه فضملة لما أنها كانت تلعب بالمنات عندالندى وكالف 
لما صواحب تلعون معها - أخرجح النخارى هذه الفضملة فى كماتب الادب و عر 
نقلها فى عدة مواضع تبجحا بهذا لادب و نشراً لهذا النشب ذهوعنده اول بالندر 
قالت كان رسو ل الي دشراب عساأ" عند روه رشب و دمكث عند ها فتواطاآت أنا 
و حقصة على أنه اذا دخلعليئنا أن تقول له ا كلت هغافير أنا نجد منلك ررس حاقفير فلما 
قانا له ذلك قال لم آكل مغافير و انما شربث عسلا عند زينب و لن اعودله )١(‏ 
الحددث ٠‏ راحعءهة فى لفسمر سورهة النحريم دون وج 20 المخارى و فى مواضع كثيرء 
او رده البخارى فيها ملج الصدر بهذه الفضيلة الجليلة فهى أولى عنده بالذكر مرا 
رثى اموسر و عحائز السودان' و اليك ماما «ثلا تعرف به هبلغ كتابه و 
الصمحة ف عدمها اخرج بالاسماد الى أ هردرة أن الس أرسل مالك الموت الى معوسى 
فجاءه فقال له أجب ربك فصكه موسى ففقأ عينه فرجع ملك الموت الى ربه فقال 
ارسلتئى الى عبد لكلايريدالموت و ول فقأ عيى فرد 5" عرو حل عله و قال أرجع 
فقل له ضع بده على مدن ثور فله دكل ذشعرة غطتها بده سئة الى | خر هذه الخرافة 
المكررة فى صحيح البخارى التى لا تجوز على الله ولا على انبيائه وءم ذلك فعى 
9 بالذكر عند البخارى من حديث الثقلير:_ و امثاله ‏ و اخرج عن ابئ هريرة 


(ان كان |ايغارى ظن قوله (ص) و لن اعود له إنه صادر عن نزول النبى على <كهما 
و إستسلامه لغرضها و بذلك يكون الحديت من فضائلمها فتامل و إعجب 
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ايضا )١(‏ ان موسى (رع ) خلابوءا بنفسه ليغتسل فوضع ثيابه على حجر و كانت بنو 
اسرائيل يظنونه آدرا ( أى ذا فتق ) ففر الحجر بثيابه فأخث موسى عصاء و طلب 
الدجر فجعل يقولثو.ى< جرثوبى<جر. والحجريعدو أمافةوهوسى مدتدعر باخافهحتى 
اتتوى الى دى أسرائلى ونظروأ الى عورته فام يجدوا بها دمن باس ووقف الحجر 
فطفق هوسى ضربا بالحجر بعصاه ؛ يقول ابو هريره قوالله ان بالحجر لددبا فريك أثر 
ضرءه ثلا ثا او اربعا او خما الى آخر هذه الخراقه التى لا يمكن صدور ها . 
واخرج قَْ تقسور عور رق ) معن صعودلنءه عن أنى هر دره أيضًا أن الحنة و 
النار تتحاجان فتقول النار أوثرت بالمتكبر دن والمتجمردن ّ وتقول الجده . مالى ١‏ 
يدخلنى الا ضعفاء الناس و سقطتهم * فأما النار فلاتمتتىء حتى يضع الرب رجله 
فيها فتقول قط . قط * و هنا لك :متىء الى ١‏ خر هذه الطاءه و طامات ابى هريره لا 
بحص عنالى اله عتها علو كثيرا و النيارق عراها أولى بالذك يمن محدرف التعلين 
وأمثاله - و اخرح فى تفسين سوره فتك ) عن صرح جه أن الله عز وحل كشف 
كيرا و هذه دن الطامات النى يمشرح بها صدر اليحارى و اوضع لها محلا فى صدر 
اكتانه ودرسن فها كثدرا مرء_ أبوابه فهى عنده اولى بالذكر هن حديث اللقليرل 
عق ار هزه أ له بأتر يهلا الآنةديوم القنامة فى غير الضورة الى يرفرن توك 
انا ربكم فيقولون نعوذ ,الله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فاذا أثانا ربنا عرناء 
فياتهم الله فى الصوره التى يعرفون فيقول انا ربكم فةولون انت ربنا و يعرفونه 
ساقه التى يكشفها لهم تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً و هذه السخافات دالة على <حءق 
راويها لكنها عند البخارى أولى بالذكر من حديث الثقلين و امثاله - و اخرج 
0 اول كناب الاستئذ ن عن أبى هر دره قال خاق الله | دم على دورتة طوله سكوابتب 
ذراعاً تءالى الله عن أن تكون له رجل اوسا ق أو صورة وسبحانهةو تعالى عها لصون وهذه 


)١(‏ راجم من صحد ع البخارى الباب الذى إلى حديث المخضر مع موسى تنجد هذه الخرافه اما 
خرافه قلم عين عزرائيل فتجدها فى باب من احب الدفن فىالارض المقدسه من ابواب |اجنائز 
منالجزء الاول و فى غير موضع من الصدرح 
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الطافة أرلعتة اسار لد ؟ .من حددت لقان واقاله هد وو اتلى اباغريرة 
وجده يحدث بالثرهان و يختاق ااخرافات كذرب موسى ملك الءوت و قاعه عينه و 
كغرار الحجر بياب موسى وابداءسوأتهو كوضع الرب جل وعلارجله فى جهنم لتمتلىء 
باتو "كنج قزر لفيوتها ل عدوم لقرافة بون و اناتته الدق متيو الايد ذوتة !فى الصورة 
الاولىحةتى بأنيهم صورة4 ا ى بعر فونه فيها ساقه ين يكشف لهم عنها و كيحديئه 
الى أن الشكات ] دمعن هورة و كعد نه الذى الخرعدم الكارى نه فى اول كنات 

الاذائت من صديحه المثتمل على ضراط الشيطان »و كحديثه الذى اخرجهالبخارى 
عندفى تفسير سورة ( ص ) مْصحيحه المشتملعلى انف عفرينا من اجن نفلت على 
رسول الله ليقطعع عليه صلاته وان النبى صلى الله عليه و آله و 1 قبض عليه و اراد 
أن يربطه الى ساربة من سوارى المسجد حتى تصبح الناس و تنظر اليه لكنه ( ص ) 
ذكر قول سليمان (ع ) رب هب لى هلكا لا ينيغ لاحد من بعدى فتر كه ' و ك<ديثه 
النى اخرجهالبخارىعنه فى الورقه الاخيرة من كتاب النكاح من صديحه المشتّمْلعلى 
ان سليمان بن داو عليهماالسلام قاللاطوفن:_ الليلة.ميةامرأة كل امرأة تلدلمغلا ما 
فقال له الملك قل ان شاء الله فا ل ايدان نشاء لله و طاف بين فلم تلد منون الا 
وا واحددة فانه' ولدتتدف أنسان - نتعوذ ٠‏ ديه .الم ر<فين بأنسياء أله وولف عون 
ممر2 صغى الهم او بعتمد فى نقل شر أ, نع اللمعليهم وكحديثه الذى اخرجدالبخارى 
عنه فى الورقه الثانية هن كتاب الدعوات ؛ قال بنزل ريما تبارك و تعالى كل ايلة الى 
دماء الدنيا حين سقى ثاث الليل الا خير يقول من بدءونى 'فاستجس له من سالتى 
فأعطيه من يستغفرنى فاستغفر له ... قلت و قد تمسك ابن تدمية بهذا الحديثفقال و 
هوذآل فشن اللدامم يدمفق أن ا ينزلكل ليلة الىوسماء الدنيا ترولا حقيقا لا تجوز 
فيه كنزولى هذا عن مني ركم الى الارض ثم نزل عن المنبر ليمثل لهم زول الله نعوذ بالل 
مرء_ هذه العقائد الباطلة و تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا -- و كحديثه الذى أخرجه 
البخارى عنه فى كتاب الدعوات ايضا و لفظه انه سمع النبى ( ص ) يقول اللهم فأيما 
فؤاهن سوه فاحمل الداذلك: قري التلك الى .دوم العبافة ماع .وسو الله .ان ممت 
من لا يستحق السب ( وما ينطق عن الهوى ) والوبل لمن سبه رسول الله كمروان بن 
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الحكم و أبيه وأَخيه الذين تزلف ابو هريرة اليهم والى امثالهم بوضع هذا الحديث 
وكااحد,ثالذى اخرده البذارى عنه فى | خر كتابالفرائض من صدي<هقال 
كانت آهرأتان معهما إبناهما جاء الذئي فذهب باين احداهما فقالتاصاحيتها اتماذهب 
بابك و قالت الاخرى انء.ا ذهي باك قال ابو هريرة فتحا كما الى داود (ع ) فقضى 
ه للسكبرى فخرجتا على سليمان ابر:_ داود ( ع )فأخبرتاه فقال اثتونى بالسكي نأشقه 
بينهما فقالت الصغرى لا تفعل أنما هو ابئها فقضى به الصغرى قال البخارى قال 
ابو هريرة والله ما سمعت بالسكن قط الا بومئن وها كنا نقول الا المدية... اشهد ان 
ابا هريرة مدن كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم فأ كثر و أشهد أن على 
حديئه مسحة الكذب واضحة و ها ادرى كيف يحلف بالله انه ما سمع بالسكين قط الا 
يومئن و انهم ها كانوا يقولونت الا المدية مع ان لفظ السكين هوجود فى سورة 
بوسف هن القر [ ن وهو اللفظ الدائر على اسان العرب دون المدية على ان «ضمون 
هذا الحديث باطل لا يجوزعلى الانبياء و كيف حَكم داود بالولد للكبرىمن حيث كونها 
كيرى وكيف جاز اسليما نأن ينقض حكم أبيه و كيف حكم بالولد للصغرى بعد اعتراقها 
أه انها هرا رن نكري كل :لسر لناكلى اقبنة اب شريرة وهية اهاري رن 
هذه الترهات أولى بالذ كر عنده من حديث الثقلين؛ وكانت ابو هربرة دروى المتناقضات 
والبخارى بحتج د تناقضاته و ,شعبد بخرافاته ' و اليك مثلا هن م:ذا قضاته النى احاج 
بها البخارى فى كتاب الطب من صحيحه فى صفحة © ١‏ من جزئه الرابع حيث اخرج 
عن ابى سامة عن ابى هر يرة قال “قال النبى لاعدوى ولا صفر ولا هاءة فقال اعرابى با 
يسول اله قما :إل الاءن كو قن الرهل كاتهينا التذاءونى عالطا العير الاحرن تسدربها 
فقالرسول الله ( ص ) فمن أعدى الاول انتوى الحديث ثم اخرج البخارى بعده بلانضل 
عن أبى سلمة أيضاانه سمع اباهريرة بعد بقول قال النبى لا .بيوردن همرض عأى مصح 
( قل ابو سلمة ) واتكر ابوهريرة حديثه الاول فقانا ألم تحدث انه لاعدوى فرطن 
بالحيشية . . . فانظر و اعجب هن ابى هريرة والخارى كليهما.وءن غرائب أبىهر بره 
و مصائبه ما أخرجه البخارى فى غير موضع من صحيحه بطرق حكثيره الى 
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اليغزير: قال ساق با التى ( من ) احدوسلات الفقاء ب ١‏ كشرطاتى العصن بر كدق 
ثم سلم , مقام الى خشبة فى مقدم المسدد فو ضع يده علدها و فلهم أدويكر وعمر فها بأه أن 
يكلماموخرج سرعان الئاس فقالوا أقسرت الصلاة ورجل بدعوه النبى ذاالدديرء_فقال 
انسيت ام قسرت فقال(ص) لم أنس ولم تقصر فقال بلى قد نسيت الحديث فراجعه فيما 
جاء فى السهو من كتاب الخارى وفى غير هوضع مذه وهذا مالا بجور على الانبياء وقد 
نمت هوتذى اليدينقءل اسللامادىهربرةة.كيفاجمعافى الصللاة خلف النبىسل اللهعليهو آله 
سلم با مسلمون ‏ وكان السلف مر: يا نيا 00 عليه حديثه 
ودونك آخرالءزار به البخادى حيث أخ رج عن ابى هربرة انه قال يقولون 
أن ا الغريرة كثر الويف .و اله الدوفق و قو اوقها بيد رمن والاضار لابحدثون 
مثل حديثه ثم ذكر سيبس امتيازه و فضله على المباجردن و الانصار فقال و قال النبى 
(ص) بوماً ان بسط أحد منكم ثوبه حتى أقضى هقالتى هذه ثم ,جمعه الى صدرء 
فينسى هن مقالنى شيا أبد فب.طت نمرة ليس على واب غير ها حتى قضى النبى (س) 
مقالته ثم حمعتهما الى صدرى فوالذى بعثه بالحدق ها نسيت من مقللتى تلك الى بوى 
هذا و الله اولا 1 يتانفى كتابالله ماحدئة-كمشيئًا ابداً ان الذين يكتمون ما اتزانا 
من البينات الى قوله ر<يم > و أخرح فى باب حفظ العلم و هو فى أوائل الجزء 
الاول هن الصحيح بالاسنادالى ان هر برة قالقات با رسو ل الله أنى اعبعة مناك حدثا 
3 01 قال ابسط رداءك فبسطنه قال فغرف ببديه ثم قال ضمه فشممته فما نيت 
شنا فدها نت انا لاأدرى و اله ما النى غرف هذه رسول ال بيديه صل الله غليه و اله 
فوضعه فى رداء أبى هريرة واى ربط ببسط الثوبثم جمءه فى الحفظ ولو لم يكن لابى 
هريرة الا هذا الحديث الذى أراد ده تزكءة نفسه لكفى به زاجرا عن قبول حديئه 
و عجائب أبى هريرة لا تسعها هذه العجالة و البخارى يتعبد بها على علا تها ثم 
بعشى بصره عن أنور أهل البيت فيءءى عن فضائلهم 
نراه بخرج من الاحاديث الموضوعة ما قد تقرب الواضم به الى الظالميرلن 
الغاشمين تصح.دا لما كانوا برتكيونه من القتل و المثلة و سائر الاعمال اليربرية 
واليك مثلامن ذلك أخرح البخارى فى كتاب المرضىصفحة ‏ من الجزء الرابع هن 


٠١١ 
ضيه جه عن مسل بن أبراهيمقال حدثنا سللام بن هسكير:. قال بلغنى ان الحجاح قال‎ 
لانس حدثنى بأشد عقوبة عاقبها النبى (ص) فحدثه ان ناسا كان بهم سقم فقالوا يا رسول‎ 
لله آوناوأ طعمنا فلما ص<وا قالوا ان المديئة و خمة فأتزلهم الحرة فى ذودله ققال‎ 
اشربوا هن ألبانها فلما صدوا قتلوا راعى النبى (ص) و استاقرا ذوده فبعث فى ]ثارهم‎ 
فقطم أبديهم و ارجلهم و سمر أعيئهم قال أن فرأيت الرجل يكدم الارض بأسئانه‎ 
عت سورت 2 نبور ياه النجم القلم عن كل أدك أتبم رعو كل متر نكن ال القالمين‎ 
با لكذب على سيف النبيين و خاتم المرسلين المبعوث رحمة للعالمين و قسما بحكمته‎ 
البالغه و رحمته السابغة وخلقه العظيم و عفوه الجسيم و سيرتة الطيبه مع اعدائه وكرم‎ 
فلقفبو لوورمعاي لقد كندب الراويو اغتاو بهذا العدوت انثيوا مقددههن الداروجر‎ 
اشترى به سخط الخالق برضى الحجاج > و عجبا هن انس بسأله أمير المؤمئير:_‎ 
بوم الرحبة عن <ديث الغدير فيقول كبرت سنى و نسدت تملصا هن الشهادة بالق‎ 
الذىشهد به بومئن ثلاثون صحابيا كما بيئاه فى صفحة 5 لا هن هذا الكداب 9 سأله‎ 
الحجاح و هوا كير سنا هن بوم سؤال اهير المؤهئين له فيجييه بكل نفس طيبة و‎ 
عدر محر يجييه بما يغويه و يغريه نعوذ بالله من الخذلات - أن رسول الله‎ 
حرم المثلة ولو بالكلب العقور فكيف از للبخارى و غيره ان يخرحج هذا الحديث‎ 
الموضوع لكنه عند الذارى 9 بالذكر من حديث الثقليره_ و امثاله' و لا‎ 
ستغرب من البخارى اعراضهعءعن حديث الثقلين و غيره هما يديت به مجد ال محمد‎ 
بعد ان اعرض عن أئمتهم و سادتهم فلم يحتج سيد شباب اهل الجنة سبط المصطفى‎ 
و ريحاتته هن الدنيا مولانا الاءمام ابى عحمد الحسن المجتبى و لا احتج بالصادق‎ 
ولا بالكاظم و لا باارضا و.لا بالجواد و لا بالخادى و لابالزكى العسكرى و لا بالشهيد‎ 
زيد ولا بواحد هن بنيه الميامين ولا بذى النفس و لا بأبيه عليهم السلام نعم روى‎ 
البخارى ,مض النزر النائه من الحديث الموضوع. كذيا عاى الاهام السبط الشهيد و‎ 
خلفه الامام زين العابدير:_ و قيته الامام باقر علوم الاولان و الاخرين و آنا أورده‎ 
بعر نلفظ. لتقف على الغرض منّروابته >> اخرج فىاواخ ركتاب الاعتصاء بالكاتابوالسنة‎ 


١ ١ " 

قبل اتتهائهبورقتين( ١‏ ) بالاسنادالى الزهرى٠نطر‏ يقن قال أخبرنىعلىين حسين ان <سين 
ابن على أخبره أنعلى بن ابى طالب قال ان رسول الله ( ص ) طرقه و فاطمة ققال لهم 
الآ لون فقان.غر باارسوق: آله :آنا القدنا بيد اه فاذاتها" أن وعقنا يفنا اصرف 
بعل الفاجين قال 00و الكتو الم دوجم اليه قثا لل سيعة بو عو مد يبر وطري قحل 
ونغو عتول وكا الاسناق ١‏ كت قر ئْء جدلا اه فانظر واعجب و اخرجفى كدّاب 
المعائق دو سعيية امنا إلى الر الؤشرى ليذ قال اخبر ناغلى بح حسين أن حسين 
بن على أخبرء ان علياقال >> و الحديث طويل و قد اشتمل على.ان سيد الشهداء 
خددة بن عرد لظا العن السو اربوا تمشورب العم الك الاملوع لاحب امن 
فارقرن لأفسن النؤدين. .وير فراس بعنا و اغنتون ١‏ كاذنا وعين لأ 
النبى (ص) على ذلك قال له حمزة وهل انتم الاعبيد لابى فنكص رسول الله (ص) 
حديئن على عقديه > هذا حديث البخارنى عن أئمة اهل البيت و كان علم حسين بن 
على و على ابن <سين محصور بهذا وكان" البخارى ما صح اديه عنهم سوى ان أخا 
الرسول و ضعته النّول كنا بثاعان عن الصلوة و أن عمه مد الشوداء كان سشرب 
الغور وروقزل النضسى و الكتتر قدرة باليون بعةه الادادية: المكدوية التر مه ندل 
البخارى أولى بالذكر م ن حديث الُقلين و امثاله و من عرف ان البخارى لم بحتج 
بالائمه من آل محمد مع احتجاجه بأعدائهم و الخوارج عليهم لا يستغرب اعراضه عن 
حديث الثقلين و اذا كات <ديث عمران ابن حطان ا ولى بالصحة عند اليخارى م 
حديث الصادقين من آل محمد فلاعجب اذا كانت تلك الخرافات التى أشرنا كر لى 
بالذكر عنده من حديث الثقلير:_ و امثاله - طال بنا الكلام لكنالم نخرج بهعن 
الموضوع و حاصاه ان للمشحككين فى حديث الثقلين و جو ها من الأضليل الاول 
أن ادن الجوزى ضعفة وذ كره فى علله المتناهية الثانى ا نالبخارى لم بخر <ه فى صحييحه. 

( ج ) ان اختلاف اللنظ فومتن حديث اللقاين ريما يكوت منالامارات الداله 
على وضعه و الجواب ؛ان هذا الرجه لمما بوقفهؤلاء المهوسين موقفا حرجا أمام 


ل السته و ذلك أنه ها من حدرث تعددت طرفة ١‏ ى صححاحهم و ضاثر مسأنيدهم 


١ )‏ ) راجع صفحة ٠0‏ من الجزء الر بم من صحيحه 


١“ 

ال اختلف ويدة زياده أو نقاصه مهلك ذلك كل دن رأجم ااصحاح الستّة و عمر هأ 
هرد لذب الحددث ان كن هزأ أهارة على الوضم فلقد مدط الخارى و مسلم 'وذهب 
حديث اهل السنه بالمرة > و لعل العله الهد.ده فى هذا الاختللاف هى أن لروأة 
ام يلتزموا بنقل اللفظ الوارد عيئاً و انماكانوا ينقلون المغنى محافظين عليه غانة 
المحافظه و هذا بالطبع يستلزم الاختلاف فى اللفظ بالجمله و لا سيما اذا اختلفت 
الاساتيد وتعددت الطرق 

على أكََ حددرث الثقلين ول -در من الت لضن )ا فى مهواطن عددده حدث 
صدع به يوم غدبرخم و دوم عرفه فى حجه الوداع ' وا بوم قام خطدبيا بعد أنصزافه 
من الطائف 'و صدع به فى المديته على المثير و فى البقيع وفى حجرته فى مرضه 
النى توفى فيه' وقد تقلئاه آنفا عن ابن حجر 'فبجوز أن يكون الاختلا ف 
اللفظى فى هذا الحدرث سبس'<تلاف صدوره كمالا بخفى 

وبعدا هذا فلاأرانى «ضطرا الى التبسط فى فقه الحديث ؤ دلالاه على امامة 
امير المؤٌ منين و الائمهة من العتره الطاهره فان وقفة در ه عند الحديث شرف 
بالباحث المنصف ءا( ى الغراض الذى درهى اليه الخو (ض) بجعلهم اعدال الكتاب و 
حعل التماة 1 م كالتمسك به على أنه 1 ف )قدت رحه فى صدر الدديث بأنعلما أولى 
بالمؤ منين من ام و ر اجع ما تقلناة عن الطء الى و عدره هما 2 أدن ححر 
بصعحمه . 3 اف لي الشر يف دأنا عل عدم خلو البويق الننوى من رحل فى كل 
قرن هو فى وجو بالتمسك ,ه 2 دكم القران الذى لا ناته الماطل دن دمن ٠‏ .دده دلا 
دن خلهه ١‏ و هذا فى عاده الوذوح 

. و اما حديث المنزلة الذى يقطع جهيزة كل أفاك و معاند أعنى قول رسول الله 

صل الله عليه و اله وسلم لعلى لو مى از له هارون هن هوسى اللا أنه لاننى بعدى ققد 
اخرجه اصحاب الصحاح و المسانيد <تى البخارى فى مواضع من صحيحه و قدرأيتمن 
ومسل أن مداد قلمه عدف عندها] تلان ملقمة دن مناقب على عليه السلام فلادرو بها<دتى 
تكون فى الثدوت دممأيه لا سعة الاعراضعنراءو <دمن الو<وه اصالاح- و ون اج.م الخلف 
واللف عاى ثدوتهذ|الحديث وصرحوا بصحة أسانيده على 5ثرتها و اختلافطرقها 


١ + © 

حمى صر السيوطى دواتيةق كتانة قطف الازهار الفدنا ثرة فى الاحاديث المتواترة 

و نص على و أثر ه أنمًا <ماعه من أنهة الميحدت ن كلامام النيثابورى و صاحب الفنوى 
الحامدية وعمرهما فلاربسب فه لاحد هه نالمحدثين على ا<تلاف 000 ف ولآنة على 
وعداوته <تى انال*وا رج ليص<دون هذا الحديث كم | بصعححده غير هم 

و حسبك انهن جملةرواته داعمةالخوا 08 مو سس مذهبهم فى المغرب عكر مه 

البربرى حث روأه عن أبرء_عباس و غمره و ود " ورده الامام أبو - 1 ر دوس فين عمنك البو 
لَه رطبى |( .الكىذ فى تر مه على ٠‏ ن الاستيعاب ثم قال ما دن ا لفظه 'وروى وله صلى 
الله عليه وسلم لعلى أنت مذى ا هارون مه عرد قوجيين ال أنه لاحن بعدذدى جماعة 

من ألدءدابة وهو كن ات الاثار و انلها روامء والنبى صلى الله علده و سلمسعدين أبى 
وقاص ' و طرق <ددث سعد فه كشرة جد أ قد ذ كرها أبن أبى خحمثمه و عدره 0 
5 . عباس و أبوسعنك الخدرى و أم سلمة . وأسماء ددت عمي,س ٠‏ و جاير دن عمن أ لله 
وجماعة يطول ذ كرهم انتهى بلفظة' و قالالسيوطى فى حوال على من كتابه تاريخ 
على ار بىطالب 6 عزوة تنوك فمال 5 رسو لالله تخلفنى فى الذساء و الصدان فقال 
اما ترضى أن تكون منى بمازلة هارون من موسى غير أنه لاا وبعدى ( قل ) اشر سه 


أدمد و الدز ار دن ٠‏ دلرث أء سه يل الخدرى و )ا احودة) الطه 5 من حديثت ااه 


ىق 
إنت عميس وأم سلمة و حبشى بن جناده و ابن عمر و ابن عباس و جابرين هره و البراء 
بن عازب وزيدين أرقم أننوى 

و الذين صر-وا بهذا ولعوار دمكن استقصاؤهم فمحدثو الامة و جهابذتها 
تسسدوقعالن أن هذا الحدوف بدن أنيك الأناد ” نكو سيدا ويهوعدى الانلة عن ان 
عليا كان أفضْل هذ ه الامة على عيد ونيو لاك كنا كان سازوة أفضْل تلك الامة علىعهد 
موسى وان طاءة على كانت واجدمه على أى بكر وغيره هن هذه الامة كماكانت طاعة 
هارون واجبة على يودع وغدره هن تلك الاءة و أنعليا كانثانى النبىفى هذه الامة 
و القائم مقامه اذا غ' بكماكان هارون ثانى موسى فى تلك الامة و القائم مقامهاذا غاب 

و قد وقف الامدى عند هذالحديث وقفه الحائر لكونه من علماءالعربيه و أصول 


١٠٠6 

الفقه > والراسخوات قى 55 العلمين لابرون متوعوعاجر بدلالة الحدث 
على عدوم المنزلة و لايجدون بدأمن النزول على حكم الاستثتاء أعنى قو له ( لا انهلا 

نمى بعدى ) القاضى بعموم ماعدا الندوة من سائر المنازل.' فالرجل:مقتضى كونه اصولما 
يرى الحديث صر يحا فى خلافة على بعدالرسول غير قابل للتأويل و لذا قام كما بقوم 
الذى. تخبطه الت.طان هن المس فقال بعدم صحة الحديث و ساعده على ذلك عدم المامه ٠‏ 
بعام الحديث و اتصرافه عنه الى اسول الفقه » وقد رأى الاسول تأبى صرف هذاالحديث 
عما قلناه فلم بناقى فى دلالته بل خالف. الامة فطعن فى. سنده (و اوهى قرنه الوعل) 
وقد يديل علىالسنة هولاء المبوسين خرانة اخرى تافمها اقلامم, ذ1ا1 .هرا 
ولاتندى دباههم دداء من العلم الذى باسمه بكتدون و الحق انهم انما مون بيراع 
الهوى' و يتكلمون بلسان العصبيةو لا من شك بانها العامل 'لقوى فق تغييرهم الحقائق 
و طالما رأينا العصبية تؤثرعلى عقليةالرجل منهمفيستخدمها و تستخدمهءو طالمارايناء 
يتسكم اهام ارادتها فتقوده النعرة الى حيث تشاء و ت<دلله على التخبط فى ديا«ير الجول 
و خلط الحابل بالنابل - و اليك خرافتهم السائلة على السنتهم و اقلاء.هم' تالوا ان 
خلافة هارون ام تثبت له بعد موسى لانه توفى قبل موسى و كذلك خللافة على لا تش تبعد 
وفاة النبى >لى الل عليه و آله و سلم» و لا يخفى ان امثال هذه الخرافات تمث ل الفوضى 
فى حياتهم العلمية » و هى صورة صادقة للعصبيةالتى تسيطر على عقلية الاستاذ احمدامين 
و شيخه ابىر: حجر و أءثالهما “اذ لا شك بان الخلافة كانت ثامّة لهارون مطلقا 
وكان له فرض الطاعة على بنىاسرائيل على سبيل الاطلاق» ولم يكن هذا المنصب موقنًا 
ولا مشروطا كما هو مسلم معلوم و هذا المعنى بعيذه قد 3 رعو لاله لعلى بنصهن | 
الحدرث ولا فرقنفى هذا المعثىبين هارون وعلى سوى أن هارون مات قى <يأةهوسى - 
فانقطعت ولاينة بموته و على لم دمت فاستمرت ولايته الى أن مات سنة اربعين للهجرة 
وهرهء_الفريبان ابن حجر تنازل عن دعوى عدم شمول الاستخالاف لما بعدالموت 
وسلم شموله تنازلا و سام عموم المنزلة كذالك لكنه ناقش من جهة آخرى» و هى أنه 
عام مخصوص بالاخوة أولاو بالنيوة ثانيا فانهارون كان اخاملوسىو كان نبياو علىا.س 
كذلك والعام المخصص لا يكون حجه فى الداقىاو .كون حجة ضعيفة - و هذارأى 


١ كه‎ 

فى الاصول ساقط مخالف لما عليه الف<ول ' و سما نعلم نكن الاسةاذ احمد اهين بنقاد 
لادن حعور فى هذالراى الافن القماد الاعمى كماانةاد لغدره فى أ رائه 

كانابن حجن بريد لاجل هذا الخيران يشكر حجبة كل عام وردفى الاسلام فانه 
هم من عام الا وقد خص . واى عام 6 الكتاب أو السدة سالم من الدهسات اللفظة 
و العقلية و انك دأ سمر نظرة سمطة 6 أبواب الفقة تعرف صدق قرلهم١ا‏ من عام لارقد 
خص و لا سمأ ابواب المعامالات فان النصحوص الخاصة نأدرة فهما <دا ؛و الا هناك 
عمدومات 8 الها العلماء فى مهام الا ةدلال 0 كونها قددخاها التخصيص ١‏ واو كانت 
غير حجة ما قام للمسلمين سوق - و الحق الذ ىلانوارب فيه انلسسر هناكم خصص اهذ ا 
تتمثل فى منطقهم و فيما يخطون بأحِلى مظاهر ها 


أبتد ع ددكارت انون التشكيك فى كل شيىء ينظ ر فيه واو كان من الحقائق ااراهنة 
عند اهل الارض فىالطول و العرض و جعله مئها جا سير عليه مقلدوه و اول هن 
رعم ساوك سمملة فى هصر (الد كتور طه حسين )اذ رعم أنه قد اتخذ بلك العاعر تاها 
للبحث فى أذيه الجاهلى و زعم أنهوتجرد م نكل شمىء حنى د فشك قدما مكر الشك 
فيه و فيمالا يمكن الشك فيه » و جعل التشكيك سييله ابداً ف ىكل ذجىء “ لكن زميله 
( أحمد أمين ) فى كتابهفجر الاسلاءلميتخذ ذلك المنهاح الامقيداً بمشيئته فان شاء 
ان شك لمالا و الم بشألميشك , فكانله منهاحغير منهاح دكار تو مقلده ' طه حسمن 
له غرضه ان يشكفىشيىءيشك فيهومتىلم يح له ذلك لا يشك ؛ وعلى هذا الاساس 
جيثل عءاثشه فى وقعة الجمل ص "١5‏ لان تلك الابيات تشتمل على اطلاق الوصى 
على على و هن لايوافق عرضه الشخصى ' ورهن الغردس أن ريقف صاحب الكتاب الاستان 
احمد امين «وقف الشاك فى فضائل آل محمد وخصائصهم و فى ادلة الشيمة على 
أهامتهم م نرأه قف فيما يتعلق بغمر على من الصحابة هوقف المعامدن ذلادر تاب فى شيىء 


١ ٠ لا‎ 

ما هن هناقبهم هع هايرى فى كدير منها هنالقلق و الاضطراب - استغفر الله لاغرابة 
فى ذلك بعدها راينا ان هيزان الشك عنده انما هو هوى النفس و العاطفة و الغرض: 
و انتتعلم انالفوضى فى ااحراة العلمية مما لابد هنهاهم هذهالميز ان - واو لشيىءنفاجيء 
به الاستان احمد اءين انا نشك فى اسلامه حيث يرى ان الاسلام تأثر يعمل ةالمز جوبرى 
ان اباذر الصحابى الجليل تأثر بتعاليم ٠زدك‏ و يرى ان علماء الاسلام كذابون 
و ضاءون'و نحن نستسام لنظرية الك فيه «ما شاة له' و الا فنظرة بسيطه ف ىكتابه 
و كتاب زميله ت<ول نظريّنا الى ما فوق الشك 

و ان صاحب الكتاب هنا استطرد ال-كلام فى عصمة الائمة و افضليةعلى ( ع ) 
و ينا ذلك على قول الشيعة بان الخلافة لعلى بالنص و لقد مرالاستاذ عابرا و لم يتقف 
وليمّه جاء نابما عنده فى هذه المالة ليعلم ان عصمة الائمة و افضلية على ثابتانبالادلة 
الشاطعة من طر يق 'لعقل و النقل و ان أنكر هما الاستاذ احمد اهين و هن لف لفه ' و لا 
غرابة فى انكار هم عصمه الاثمه هن اهل البيت بعدان نموا الى رسول الله السهو فى 
الصلاة بترك ر كعتين منها الاهر الذى لا إصدرالا من الغافلين عن صلائهم و حاشا 
انبياء الله - ونسبو اليه صلى الله عليه وآ له وسلم الوجرو البذيان تعالى الله عن انيرسل 
رسولا هجر ' ونسبوا اليه ( تلك الغراندق العلى ) نعوذ بالل السميع العليم هنكل افاك 
أثيم *و نسبوا اليه الخطأ يوم بدر بزعم انهآثر عرض الدنيا على الاخرة فاتخذ 
الاسرى و اخك منهمالفداء إلىان, شخ نفىالارض و زعموا أنه لم رسام بوممذهن الخطيئة 
الاعمر 'و انه لو نزل العذاب لم يفلت مئه الا ابن الخطاب 

وهو كانت هة تقار ناته و نظريانتسلفة. فى 'أننباء اله وومل لاتعظ م التصوع 
لعصءة ائمثنا اثمه العرة ' واحد الثةاءن ؛ و سفينة نجاة الامة و باب خطه و أمانك 
اهل الارض» و قد اذهب اله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرأ “و من العبث أن نطرق مع 
الاستاذ باب الاستدلالعلىعسمتهم » وعقليته تأبى عصمة الانبياء >* اءسا من 1[ منبعصمة 
الابباء نزولا على حكم الدليل العقلى بوجوب عصمتهم فلابد أن يِؤْ من عصمة خلفاء الله 
و اوصياء رسوله نزولا على <-كم ذلك الدللل العقلى لان وجهة الذليل العقلى على 
عصمة الانبداء و خلنائهم واحدةو مئاطه واحد كما فصله الاعلام فر كلمي الا٠امية‏ 


٠6 

لم .بحدد لنا صاحب الكتابة :الفضيله » ولم يعرغها ولو انه بين لنا معنا ها و 
هاعيتها و ذروط الانصاف بها لتتبين الافضْل هن غيره؛ ولكم استعرص أمامى من 
مختلف الصور لانفهم ها بريد الاستدذ هن معئى الفطيله لنعرفه أن امير المؤ منين 
غلياً عليه اللام كانت افضل المحابة بلاخلاف واعلمهم بلاهراء و اشجعهم 
ددون استئناء 

ولعل صاحب الكداب يريد ان يحصر الفضيلة فى الز<ف وتمصير الا٠صار‏ “ وهذه 
فيلة حازها عمر (ض) ولانريد ان نتكر عليه ذنك' ولكن فات الاستاذ ان غلبا (ع) 
سيق المسامين جميعاً الى ذلك وعن يستطيع ان يبز علياً فى سائقة الجهاد و بسيفة 
ذالت دولة الاسلام ؟ وهو قطي رعدى الحرب بؤم بدر واحد والا<زاب و.و. وقد 
حدثنا التاريخ عن فرار كبار المها<ر دن والاضار يوم الزحف اذاحمى الوظيس 
واشتدالوج.ف وبلغت القلوب الحناجر <تى. . و<تى.. !! 

وكل من الم بتاريخ الصدر الاول علم ذلك » و علم ايضاً ان الفتوحات بعد النبى 
(ص)كانت نتيجة الجهءد الذبى وكان علم الخوف والرهبة يتقدم جيش الاسلام فينهزم 
المثركونوقدا يرهم النبى (ص) بهذا وسيب صاب |ل.كتاب ماجاء 5 أعثم وخالاصته 
2 ان ابا بكر لما بدء بانفاذ ابى عبيدء والجيؤش الىالروم ثم مات و فتحتها المسلمون فى 
خلافة عمر 3ل لعهر : قوم لانخرج مع الءسكر وقال قوم اخرج معهم فقال عمر (ض) 
لعلى ( ع ) ماتقول انت يا ابا الحسنفقال له ان خرجت نصرت و ان اقمت نصرت 
لان النبى ( ص ) وعدنا النصر للاسئلام ففال صدقت انت وأرث علم رسول الله (ص) 
فذح البلادو كانت بقَرة تلك الوعود الصادقة والغابة الالبية » وقد حدث الطبرى وغيره 
أن وضون الل( س ) وعد السامين بلك التتوح بوم شرب النخزة التنبى اتترشت 
سلمسان الفارسى واصحابه يوم الخندق وحسب القارى ان يرجع اليها فى اى كاب نشاء 
فان :ذلك الاخبار-من اغلام نبوته (رص ) 

ومن العلوم ان المسلمين كانوا يتقدمون الى الحرب وكثهم يعلمان الفتح-ضرية 
لازب"فهم يسيزون من فتعم الى فتعم ومن نصر الى نصر ةد جةلموعد الصادق الامين ' فانه 
وعد غير مكذوب ولاخلف فيّه.ولاشك- فى ان هذا هوا ل ,ب الاول 


٠١ 
و'السبب الثائى * ان العرب فى هذدالحروب كانوا ذوى حميه .و نخوة لابعترنهم‎ 
وف و لاو<ل ؛ وقد اراد واان:دا خذ واهكانهم تحت السماء و نصيبهم عر الحرية التى‎ 
اغتصبنها منهم القراصرة والا كاسرة فهم يطليونها 'اينما كانت' ويبذاون النفس والخفيس‎ 
فى سبيل أسئةلا لهم ويطليونه فى اى موضع كان 'ولا<رية ولااستقلال لهم والى جانبهم‎ 

القداصرة و ألا كاسرة 

والسيت الثالك ) قو عدن رض ) وصدق عزيمته و أاخلا صه اللاهة العرسة“' 
فالمسلمون مديئون له ببذاالعزم :الذ.فذ والنشاط الحريى الكبير ' و لا يمعئا مانم 
عن الادمان بهذ الفضيلةولكن هما كيرنا ها وجعلنلها ٠ن‏ حسنات أازهان ١فلابصح‏ 
عقلا أن .نساوءها بفضيلة جباد اعير المؤمنين فى بدء الدعوه يوم كانت العرب تكيد 
لرسول الله ( ص ) ولابعرفون العدل الاجتماعى.وكانو | كلهم اليا و احداً علي هينصبون 
له الحبائل ويج.عون البصموع 

و الحق انف دولة الاسلام ها دالت الا بجها: على اميرالمؤهنين “قاتل 
منادبوا لف تورات ير النبتئيوق بيدا [عرهنا جيني ارك الندى (س) قال 
على لعمرو تعدل عباده االتقلين فاين يفر صاحب الكتاب عن تاضيل على ( ع)؟ 

بغي لالينا ان مقام ءاى و.فضيلته لابزالان مجهرلان فى الفطر المصرى ولم 
يفهمو هذء الشخصية العذيمه كما يجب ان يفهمو -ها ؛ ولستارمى الكلام على عواهنه 
وعلاته وانى اتكلم عرء_ شيىء احسه والمده حكلما فتحت كتاباً ببحث فى 
عذالموضوع اوصحيفة يسوةقها الحديث سوفا وارى اخواننا المصريين وغيرهم بغشون 
:قرا همبالنو افلاخم مع الاحاديف التكار يهنا والان لنقتا' سيابس ينا جر 
وقد كوب معقى يلد اجر [الانتعار واحسب أن صاحب الكثاب.:هم كما يأوح 
من يعض رجال المصريين ' والمفكر بشعر <يال هذه الأزعات.نقص فى الاستقصاء و عقم 
فى التقكير ويلح شإئًا.هر:_ العناية عل العلم والادب ' واحسب انه لولا هذهالنزعات 
لما استطاع احد ان كفا على (ع) 

وان افضليته على غيره بعد رسول الل ر(ص) «طلقا من البديهيات الاولية أو لا 
الاحقاد اليدرية و الضْغائن الاموبية و حسد الحاسدين و كدد الكائدين و تمويه 


١٠١6 
المتعصيين ' و قدكان.تقضيلة على من سواه مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه و‎ 
آله وسلم ونقله ابن عبد اليرفى اخوال على" من الاستيعاب عن سا.ان و ابى ثرو‎ 
و روى عن ابن عباس انه‎ *)١( المقداد و خباب و ابى سعيد الخدرى و زيد بن ارقم‎ 
قال أن لتلى اوم خمال ات الخد ره أو لعرين وعد دان ع ردول اد‎ 
ص )و هو الذى كان اراؤه يه فى كل تتحتك # و يهو الى سدر ممه بوم فر" عته‎ ( 
غ.ره' وهو الذى غسله وادخله قره اه‎ 

ولا أريدان اتحدث عن خصائده ر لكن لاارى ها يمئءئى عن سوق بعضها 

مما لا بخرج بناءعن ٠وضوع‏ الكتاب و اليك 
( الاول) انه أقدمه, ا.-انا كماروى عن النبى حيث قال (ص ) بعت دوم 
الانسويى ا سلم على يوم الثلائا' و قل (ص) أولكم اسلاماً على بن ابى طالب و كان 
0 أول بوماية و رامن هه ن بالكو رسوله لم وسيقنى ا ى الصلاة الا 
ى الله (ص) وقال على المنبر بمشهد هرء_ الصحابة انا الصديق الا كير آمده 0 

ا بى بكر وكال قوله هذا مشهوراً بين المحابة فلم ينكره هذكر 

ثبت اند أند مهم ابمااً كان افضلهم لقوله تعالى ( و السابقون السابةون اي 
( الثانى) انه اعلمهم لاندكن اقواه 
اليرهوك اله [ ص ) ا خر يه كيدا بدو كترط «الذازية له كما رس مهاد 
قل و قد علمتم موضعى هن رسول الله ( ص ) بالقرابة القريبة و المنزلة الخصيصه 
وذعنى فى عدجره و أنا ولد يضمنى الى صدره و يكنفنى الى فراشه و بمسئئ <سده 


م درسا و أشدهم ذكاء و قنطنة وأسيقهم 


ويشمئى عرفهوكان ضغ الشبىء ثم بلقمنيه و ها وجد لى كذبه فى قول ولا خطلة 
فى فعل و قد رن الله به صلى ألله عأده واله و سلم هن لدن ا نكن فطيما اعظم «للك 
عن ملائكته سلك به طريق المكارم و محاسن 1 أعادق الوالم ايل وتهاره؛ وحااأت 


لاا ل اااراايااا اجا 0/2 


)١(‏ و نقله ابن |بىالحديد فىءفحه .م منال-جلد 6 من شرح [لنبج عن كثْير من الصحابه 
و التابءين نمن الصدابه عمار و الءقداد و| وذر و ساءان و جابر بن عبدالله و ابى بن كمب و 
حذيفه و بريدهوابواواب و سهلى إبن عدف و|إ+وه عشمازو ابوال,.مم ١ن‏ |الميهانو خز يمه بنثابت 
وابوطفيل عامربن وائله و.المباس بن عبد|لمطلب و بئوهائم كافقه و بئلو |امطلب كافه قال 
و كان الزبير منالقائلين به فى بدء الامر ثم رجم و كان من بنى اميه فوم يقولون بذلك منهم 
خاله بن سعيد بنالعاص ١-ه‏ 


١١١ 

أتبعة انياع الأصيلل أثر أمه ' براقع لى فى كل يوم ٠ن‏ اخلاقه علما و بأمرنى 
بالاقتداء 4 , ولقد كان عحاور فى كل سنة دراء , فارأه ولا برآه غدرى . ولم 0 
الودى و الرسالة و ام ربح النموة 1 ولقد دوعت رنه الشيطان حءن نزل الرحدى على 
رسول اله هان الس عله وأله و سلم فقات 3 رسول ال ما هذه الرته ؛ ففال ( ص 
بددى : ولكنك وزدر الى | حر الخطية و الى القاصعه 0 ورهن المعلوم ان علا 
دن أيام دغره فى حجر أأذدى (ص) 10 أنام كيرة كأن ختثنا واخاله و وزيرا و ولما 
بدخل عليه فى كل وقت» وكات النبى (ص) فى غايه الحرص على أرداده و تعليمة؛ 
و قد علمه الف باب من العلم فانفاح 0 هن كل يأب الف دأن” و 90 نزل قوله 
تعالى و تعيها اذن و اعيه قال صلى الله عليه و [ له و سأم اللهم اجءاها اذن على فلم 
ددس على بعك ها ب و م عل د ددره فال اللهم أهد وليه د عمدد لسانه ؛ فمأ شك 
دعاك هأ ف قضّاء بدن اثندن 1 وفال على عليه السللام لو تشدث لى الوسادة احكمت سن 
اهل التوراة شوراتهم ودن أهل الزدور اردور هم . و:دن أهل الانج.ل بانجيلهم ٠‏ دن 
اهل الفرقان بثرةائهم . و الله ها نزلت من 1 بة فى دراو ب<ر او سهل او جبل او سماء 
او ارض أو ليل او نهار الا انا اعلم فيمن نزلت وفى أى شيىء نزات > و قدرجعءت 
ابقانى الله لمعضله ليس لها ابو الحسن > و امتندت الفضلاء اليه فى جميع العلوم 
كالادول الكل هاه ١‏ والفرو ع الفقسه و علوم القرآااتف واسر ها. وعلم التصحعوف 
و علمى النحو والصرف وغير ها -- 

( الثالث ) انه اكثرهم جهادا فى سبي ل الله و أعظمهم بلاء فى الحروب ايام 
رولا دلى - عله و اله و سلم 

أما ددر فام بباعم أحد شاوه فها وهى اول<رب أمتحن به المؤمايرن.ى لقلتهم 
و ضعفهم وكدرة المشو كي وفوتهم ١‏ دم 5 امير الموما.ن انف |الشرك و ص 


)١(‏ و هى من محاسن خطبه ال.وجوده فى نوج | البلاغه 


١, 
فيها رأس المش ر كين بالذل و الثننار والخزىوالغار حيث قتّل طواغيتهم و قرىالن ثاب‎ 
اشلاء. جبايرتهم كفثبة بر ربيعه و ثيبة و الوليد والعاص و ح:ظلة بن ابى سفياق‎ 
و طهيمةبن عدى و نوفل بن خويلد حيث فرى سرفه هاههم وزملهم بدمائهم و صمد.‎ 
الى صنا ديد هم شئل كل هر:_نزر اليه منهم حتى قدل. وحد.. ضف مر:_ قتل دوصذ‎ 
من المشتر كين‎ 

و اما أحد فقدجمع له رسول الل( ص ) فيهابين الرايةو اللواء وكانت راية 
الحثر كان هم طلحة بن ابى طاحة و بدعى كبش اللكتيبة فشد عليه على فقتله فأخذ 
الرابة غيره فشد عليه فقتلهفخذهااله لك ففتلهعلى و لم يز لبقتل <املى اواء المثر كنن 
حتى قدل تسعة كانوأ هئ اشدالناس قوة فطارت قلوبالمشر كين رقا و لم يجرا|احدمتهم 
بعد ذلك عبى حمل اللواء حيث علهوا ان ابا االحئ احامل لوائهم بالمرصاد فانوزهوا 
وأكب المسلمون على لغنائم فحدلى خالد برء_ الوليد بأسحابدعلىالمسلمين و جاءو 1 
من قبلى الشعب الذى كات وراء الملهين؛ و المسلدون غافلون فكاتت المصم.ة 
و ضرب رسو الله بالسيوف و الرماح و النبال و الحجارة <تى غشى عليه و انهزمالاس 
عن( ص )سوى على فاه كان صاحي البلاء الفى عجيت ممه بوهمذ مالا ئكة السماء 
ونادى هناديهم لا سيف الا ذر الفقار و لا فتى الاعنى وقال جبرائيل ( حيث رأىموقف 
على فى وجه الاعداء بذ ودهم .سيفه عن -يد الانبياء ) الت هذه لهى المواساة قتال 
رسول اك( عن) وها تع من ذالك وهو هثى .و اناه فقال خترائل. عليه الام 
و أنام:كما 

و اهاالاحزاب فقد قتل أمير 'لموهئين عمرها وكفى الله الْمَوُمنين به شرها 
.ركان عمرو بطل المشر كين غير هدافم و دجاعهم الذى لا ينازع دعا الى البراز «راراً 
بعد أناقتحم الخندق و اسبح هع المسلمين فى صعيد وأحد ' منفصالا عن جدوده وبدوده 
و المسلمون كأنما على رؤسهم الطبر قد زاغت مئهم الابصار و بلغت القلوب الحتاجر 
من الخوف و الاضطراب على .ما حكاءاللة عزوجل عنهم فى سورة الاحزاب 

وأبتدىالمصطفى, تحديئعما يؤجو الصابرون فى آخرها 
قائلا اف لاحليل جنانا لبس غير المجاهدين يرأها 


من لمرو وقدضم:ئ .على الا 
و اذا هم فارس قرشى 


وانتضى مشرفيه فتلقى 


وله مرء_ حئانه أعلاها 
الا ترأها مجدبة هن دعاها 
ترجف الارض خمفة أذبطاها 
هذه ذمة على وفاها 
ساق عمرو بضربة قبراها 
بالهاضربة دوتم.كرمات ام يزن ثقل اجرها ثقلاها 
هن همن عللاهاحدى المءالى وعلى هذه فقس ما سواها 
قال حذيفةل-ا دعا عمر و الى المبارزة احجمءذها لم لمون كافة ما خللاعليا فانه برزاليه 
فقتله الله على يديه والذى نفس حذيفة بيده لعمله ف ذلك اليوم اعظم أجرأً هن عمل 
اصحاب محمد الى بوم القيامة - و قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم لضربة على 
خيرهن عبادة الثقلين 
و أها خيبر فانماكان البلاء فيها وا لجباد والفتتح لعلى وحده بحكم الضرورة 
مر: اخبار السلف و ذلك ان النبى اعطى الراية اولا ابابكر فرجع بجماعة المسلمين 
فأخن ها من الغدءمر فرجع مذءوراً فقال رسول الله (ص) لاعطين الراية غداً رجلا 


ته الله على دداية لك الله ورسوله و بحمه الله و رسوآه كارا غير فرار 


ودعاابن وارث العلم والحلم 
ابن ذوالاجدة الذنى لو دعته 
فاتاه الوصى رق عير 
وهضى يطللمي الصفوف فولت 
و بزى هرحبا يكف اقتدار 


مجير الايام مر بأساها 
فى الثريا مروعة لباه 
فسقا ها من ربقه فشفاها 
مئه علما بأنه أمضاها 
اقوباء الاقدار من ضعفاها 


بابهم بقوة باس لو <مته الاقلاك مذه دحاها 

و اما سن فعهد سارالمها الف صلى الله عليه وآ له وسام فى عشرة لاف 
فأعجبتهم كر تهم فلم تغنعنهم شيمًا وضافت عليهم الارض دما رحبت ثم ولوا هدبرين 
كما اخبر الله عزوجل عنهم فى محكم حكتابه العزيز ولم ببق مم النبى ( ص ) 
سوى تسعة على و العباس و أبنه الفضل وأبو سفيان و نو فل أبئا الحارث و ربيعة بن 


و دحا 


١١+ 

الحارث و عتبة و مسدب أبئا ابى لهب و ابو دجانة فخرحم ابوجرول فقثله على 
وقتل منهم قمام الاربعين و انوزم الاغون و غنمهم المسلمون و كان الفذم على 3 
على وهكذا كان فى كل الوقابع فاذاً هو أفضل مر غيره سحكر قوله تعالى فضل الله 
المجاهد بن على القاعدين درجة 

(1! أم) انه اعبدهم وقدكانت جبهته كركبة البعير لطول سجوده و كان ,يصلى 
فى الوم والليله الفرهمه' وكانوا اذاارادواان ستخر جرا النصول هن جسده انما 
ستخرجونها وقت ااصلاة لتفرغه وقتئن بالكليه الى الله و استغراقه فى مناجائه وقد 
ندب له ليلة الهربر نطع فصلى صلاة الليل والسهام تمر على صماخيه و الموت هنغصب 
الجهات الست هما ارتاع ولا هالته تلك الاهوال <تى ١‏ كمل ورده عن عبادة الله 
عز وجل ' هذه حاله منذ صلى قبل الناس حتى ضربه أبن ملجم تلك الضربه صائما فى 
شهررهضان قائما فى عبادته عزو جل في سجد من أفضل الءساجد فقضى نحمه مظلوما 
مهيداً و اازم اعداه الحجه في قتلهم ايادهم مالدمئالحجج اابالغه 

(الخامس) انه از هدهم فى الدنيا ' وقد تواتر اعراضه عن لذتها هم اقتداره 
عليها لانساع أابوابالدنيا عليه ' أكنه طلتها ثلاثاً و دمن الئاس على الزهد فيا ' 
و لالس فى ذلاقع الور سد وا يوق خاطيها هزة فقال راتدنن الك ع الى تفرشت ام 
الى تشوقتى لاحان <منك هيهات هيهات غرىغيري لاحاجة لى فنك قد طافتك ثلاثاً 
لارجعة فيهافيشك قصير و خطرك كبير وملكك <قير > و قال والله لدنياكم 
هذه أهون فى عبئى من'. عرأق خذز يرفى بد مجذوم ' و كان الحشين الناس ما كلا 
وملبساً ؛ وام يشبع عن طعام قط “قال عبيدالله بن أبى رافع دخات عليه يومعيدفقدمجرابا 
وها فوجد: فيه خيز شعير رما عر عو دافا كلناامله معة ' فقلت با أميرالموٌ مندن 
لم ختمته قال فت هذين الولدين أن يليئاه بزيت اوسمن *- وكان نعلاه هن ليف »؛ 
وكان برقع قميصه بجلد او بليف وقل ان يأتدم فان فعلى فبالملح أوااخل و ان زاد 
فبئبات الارضى فان ترقى فبلين و كان لا بأ كل !الحم الا قليلا ' وكان بقول لا تمجعلوا 
بطونكم مقابر الحدوان 

(السادس) انه اوسعهم عفوة عمن أساء .اليه عفاغن هروان حين اسر يوم الجمل 


١ ١6 

ع ده عداوته له وعفا عن سعيدين العاص وكان كن أخيث اعداثه و سرقة مهأو به 
بوم صفين الى الماءفمئعهمئه حتى أخذ على هذه عذوة فلما ملك الماء أراد اهلىالءراقان 
بمنعوااهل الشام فابى عليهم وقال ان ف.هم المرأة رالطفل والمكره والمستضعف والدابة 
افسحوالهم عن بءض الشريعة ففى حدالسيف مايغئىعن ذلك 

( السايم ) انه أشرفهم خلةا وأطلقهم وجها دى نسب بعض أعداثئة اليه الدعابة 
مع شدة بأسه وهطسة قال صعصعة لك صو<ان كان فذا كاحدنا فى لدم ٠‏ من جانده 
وشده تواضعه و سهولة قيادهو كنا نها ده مهابه الأصين المربوط للسا ف الواقف على رأسه 

) الثاءن ( انه أسخاهم فى سيمل الله دما ملكت بداء ' كان دوثر المحاو بج على نفسه 
و أهل بيده حتى أنه جاد بقوته وقوت عماله و داتوأ طاوين ثلاثا فأتزل لل فى حدقث. 
سورة الا برار ( وهى سورة الدهر) و فيهمنزل ( و يؤثرون على انفسهم و لوكان بهم 
خصا»»ه أ لما تصدق بخاتمه وهو را كم فى الصلاة أ«زل الله فيه | بة ألولاية اللا وهى 
فوله عر منقاتل ) انما وليكم الهو رسوأه والدرن ا مثو الذين تقنممون الصللاة و دونون 
الز كاةوهمرا كعونء من بدو لالله و رسو لدوالذين امنو) لابدوكانءنده أربعهدر أهم قتصدق 
فى الليل بدر همين سراً وعلانيه و فى التهار ندر همين كذالك فأنرل الله تعالى فيه 
( الذين يننقون أهوالهم بالليل والنهار مرا و علانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزئون) 
اقامه حدود الله لا تاخذه فى ذالك اومة لانم وكان ارأفهم بالمؤمئين و احوطهم على 
الدين و أشنقهم على الإتامى والايامى والمسا كين ' فاضعيف الذايل عنده وى عزيز 
حتى ياخذ له بحقه والقوى العزيز عنده ضءيف ذليل حتى بأخذه منه! لحق ؛' القر بسب 
معة بذور ممه كف دار ' و كان احفظهم لكتاب الله 

و حسبك دليلاقاطعاً و برهانا على تله ياطها غنيك عن كل ها ن كرناه مه 
الادلة ان الله سحانة قد انزله فى ممحكم فرقانه العظيم منزلة نفس نسيه الكريم و ذلك 
حيث يقر لعزاسمه (فقل تعالوا فدع ابناءناو ابناء كم ونساثناوفساءكم وانفسناوانفسكم) اذليس 


ة اا 
المراد نفس النبى حقيقه لان الانسان لابدعو نفسه كما لا بأهر نفسه وليس المراد 
فاطمه والحسن والحسين لا ندرأ 67م 0 الابناء والنساء لادان يكون دعحصا آخر 
. 'كئفس الثبى و ليس هو عتوعلئ بالاجماع 
إبن |بى|احديد شيفى معتدل 

يقول صاحب الكتابازابنابى الحديد هن معددلى الشيعة » ص / 5 و على 
افناسل مق الاسول :عن الى قاعدة هق القواعه يو عل اى رأى مق اراء انق أبى 
الحديدحكم عله الاستان بانه شيعى «عتدل ؟؛ ؛ 

وهن كان يخاق ما يقول فحيلتى فيه قليلة 

وهل يستطيع احد يقرأ حديث الا-تاذ عن الشيعة و رجال الشيعة الا الف 
ببتسم و الا ان يطأطا رأسه قليلاءفكراً ليستعرض ارآءه ؟ و الحق انها نظريات تبدوا 
غر ددة حدآ و خادعه فى وأقعبا . ولا ادرى هل تفلت منانسيه منه ولا بتعثر فى 
عد باينا در أى ديد 

رأينا صاحب الكتات لا بعرف الشمعة أعرنت هم أم فرس أم مزاج منهمأ ُ 
هن غيرهما ؟ و لا بعرف شيمًا عن الشيعة “ ولاهن هبادى الشيعة و هل فى الشيعة 
مءتدل أو غدر معتدلفك .يف حكم على انن ا فى الحديد أنده ن معتدلى الشمعة ؟! و داى 
تعليل نعلل هذا ؛ وها الذى يفهمه قراء فجر الاسلام « من انزالق ضاحبه الى هذه 
الهوة اسحمقة ؟! 

لا ادرى و لاقراء فجر الاسلام بدرون ولا صاحب الكتاب ,«درى ! 

وانى اظن - ورب طن هو الصواب 2-5 أن الاستان كان فكتت وهو محخمور 
فلايدرى ده' يكتب و الا فلس فى آفاق الارض و لا فى بطئها هما يجن فيها هر 
بقول : أن أبن أبى الجديد شرمع ى أو مرق دمن الشمعة الاقامية 55 قدهول فبهم المعتدل:. 
وغيرالمعتدلفان أصول الدربنعندهم واحدهمن انكر شيمًا هلها فلببين. دس معى. 

سل أى فرد هن افراد الشيعة .ذررا كانت أم انثى معتدلا أم غير معتدل - 
لا يختلفالمعتدل عن غيره و لا الفاسق عن غيره . و «كفى للباءث أن يتجول بدر' - 


١١ 
كتن القيرة نت الاين فعرية:+- الكلاضة .و ان يتحدث الى علمائهم . و يزور‎ 
أند يتهم . و ان يختاط هم عامتهم ولا يترك فرصة تنح له الا ويتحدثاليهه ععرل‎ 
اصولهم و عقائدهم ليرجم من هذه الجولة و هو يعلم الت الشيعة -- الامامية  فى‎ 

الاصول سواء . لافرق بدن أحد مذهم . 

فالششدعى - الاءاىى - هوالذى يعتقد اعتقادا جازما ان الخللا فة بالنص 3 
النبى صلى الله عليه و آله وسلم الى على عليه السلام لا يوارب فى ذلك و لا يحاشى 
ثم يسلسلها الى اثنى عشر أهاها » و من الحكر واحداً منهم شذ عن طريةتهم و لا 
بتعرفون عليه كشيعى لا ,تليل ولا بكثير و السنى عندهم هوالذى يشكر النص و برى 
ان النبى ((ص) ترك الاي البق اعفرا ع قروا ويشضاروا عن قاد 

و يشهد الله كم | كون مخجولا هن نفسى <ينما أتناواكناب « شرح نبج 
البلاغه » لا قلس صفحاته و اتبين <ال «ؤلفه اشيعى هو ام سئى ؟ و انى لا نظر اليه 
ع كت قن سك مدن انين وطلاب الررم و النشرية كاه رقن ادن ال 
قليك الشك صاحى كتانب « فجر الاسلام » ؟ و اقلي الصفحة الاولى حيدهما اقول : 
الجية ب القى اذغ الننطوق على الفاقان #دو هته كلبة تكولا شيم ابد 

وكأ الاستاذ لم بره فى كل «ورد اختلف هو و أصحابه مع الاماميه يقول و 
تقول الاماميه كذا و اصحابنا يخالفونهم . و حتى اذا و صل الى المغدى عليه اللام 
انكر وسو توالا صحابة و قال أنه سيولد فراجعم ص ١5‏ ج ؟ و هذه المسأله 
هرء_ الضروريات عند الشيعه ولكر:_ هاذا نقؤل لقوم لا يبالون بما ,بقواوات ولا 
بتثبتون عند ما يك.تبون و لسمح لى كتاب «صروادباؤ ها و سمح لى مصر ايضّاً ان 
اعود فاقول 

ومن كان بخلق ما يقول فحياتى فيه قليلة 

وها ادرى لماذا لم بقل صاحب الكتاب ان ابن ابى الحديد هر:_ معتدلى 
اهل السنة ؟ 

الانلا ادرى ولا اعلم ان كان الاستاذ ولفيفه لجنو نذا الى ان ندرى و نعلم 
و تقول و نصارح فى القول 


م١١‏ 
0 أن فلم الاسدًا ذأحمد اميرل اذى عل العلم و الادب 55-8 بخدمهما 
8 عاوااوحدة الاسالا مده فى الوفت الذى ببحداج فبه المسلمون الئ الإتحاد 
0 الثككات و حسمنا الله مئ هؤلاء الذين يكدون لالا سللا م م تعملوت على 


هدم شان الامه الاسللا ممه 
الشيمة تأول التاريخ متأو لا غر يما - 


هكذا يول صاحب الكتاب'و هكذا يشأان بقول2و هكذايتهم الشيعة بتهمه 
شذهلاكة العتدو احنه الآرض آنا #همة باط لدقرى »دده بأ نالفي «اتحدروا 
الى شرح حوادث التاريخ على وفق مذعبهم و تأولوا الوقائع تأولا غريبا ص ؟ « بم 
و بطرب لنا مثلاكلاء ابن ابى الحديد فى سريه اسامه 

دعنى مرد_ تأويلات الشيعه يا استاذ'ء و حدثثى أنت عل سرية أساهه وان 
شمّت أن يكون الحديث سرفدرا ؛ و انعلا فعلنا؛ و سل القومعرء_ اسباب تخلفهم 
عن ديش أسامه 2 أن التاريخ السئى بحدثنا عن أهدمام النبى دبى الل علمدوا له 
و سلم بتافيذ حيرش أسامه 3ه وهو مردضهذهوك القوى عصرم الرأس بتو كم 
على رجِلين يي تعرفه ام المؤهنين ثم صعد المددر و قال : نفذرا جيش اساهه 
لعن الله من :خلف عن <مش أساءه * ولما ذاهذا الاهدّمام منه و فى الوق تمتسع ؟ و لماذا 
هذا التاخر من القوم مع هأ درونه هن شدة أهتمامه كو هع علمهم انه واجب الاطاعه 
لا يجوز لهم التاخير ؛ و لماذا تقبلوا هذا اللغتة الساخنه منه؟ ! ( لعلكتةولاجتهدوا 
فتأولوا ) او انهم كانوا يرون اثه غلب عليهالوجم حدثتى ايها الاستاد بربك فانكحلو 
الحديتحناافهم و الاستنباط 

كأن الاستاذ ان اراد ينيش الدفائن و يثير الضعائن؛ نعم و هذاكل ما بريده 
غير انه لابزال فى الفوس منز ع و لنا هن الصبر متسع “و لكن كامة واحدة لابد 
ان اقولها لا خوانى اهل السنه :ان فىالتاريخ حوادثلا تجهلونها و لا يجهلهاكل هن 
اراد تحليل الحوادث و تعليلها و محا كمهالتاربنم محا كمه دقيقه ‏ و انتر كتمللاستاذ 
ا<مد أهين و لفيفه الحبل على الغاربةوفتلجدواالشيعه الى كشف الحجاب وار:_ 
يقولوا و يسكتبوا< فجر الاسلام » و « ضحى الاسلام » و« العص رالاسلائى الاول » 

وها ادرى لماذا نسب الاستاذالتاويل الىالشيههواميئسية الى قومةاهل السئه 


١١1 
و القف عرؤوا بتأويك الحوادث على وفق مذهيهم من |اضدر الاول ثأويلاغريباً فد تأولو‎ 
مواقف عر يوم بمروخشين مم العبى صن الله عليه وآلّهوسلم وتأولوا قتلهالكبن نويره‎ 
وتأار تكاح خالد لزوجته ليله مقتله ذلك العمل القشيم والزنا الصر يحم وتالوا سب معاربه‎ 
تفل وسول الله صلى اللاعليه وآله وسلم واعدال الفرآن علياوحسناً وحسيناً عليه, السلام‎ 
وكسأولوا.. وثالو!؛! .. * رهتشىيدائها واتسلث» ولا اريف ان إطرق هذا الياب لثلا‎ 
١ بفمح على «صرعيه‎ 
بقى تسبه تاليه على ( ع ) الى الشيعة اوالغلاة هنهم و مثل هذهالنسبه تحثاج الى‎ 
دراسةعسةه'ولا يضح أن ينظر أليهاهن غيرطر بةها السوىالمستقيم ' فيعتهدء_لى اهل الزور‎ 
و الدبتان كابن عذزم اين +لدون وأين ثيم.»ه الذي نكانت ثا كل العضبيه قلوبهم وثعيث‎ 
الامقثهمولا يجوز لباحث اليوم ان يسيرهع هؤلاء جنباً لجنب ثم يرسل احكاهه ندون‎ 
وزاينة مودي‎ 
ان دراسه صاحب (فجر الا-لام) دراسه رجعيه فى العلم ومصادره اليه و انه‎ 
ليحزتنا جداً ان تسرب الستروح الرجعيه وروح العسبية الى ادمغه مذكرى العصر‎ 
' العاضر فيسترسلون كماكان وسترسل سلفوم ولا بذعون| لوادث فى بوتقه التحليل‎ 
ولا يمح من أنسان بريد ان يحكتب حرا الاان يدرس احوال الامه الثى بكتب‎ 
عنيا و الا ان إنظار المها بعين صحيحه و قلب سليم ؛ وأماالدورآن و اللف و الاعتماد‎ 
على المرضى فلا يصل نالباحث الى ترجه عنانيية اننا كون:الكاتن: مكنا و‎ 
م خننا مطفل على موائد القوم الهرة المذاق‎ 
يا أستاذ ' هؤلا عالشيعة تعجبهم بلادالله الوسيعه وهم برفعون أصواتهم فى الاوقات‎ 
الخسىءلئ مأذنوم وفى مساجدهم ومعابدهم “ وفى كل مكان يحلون ' وفىكل فلاة مزلون‎ 
بقرون لله بالو<دانية و لم-مد ( ص ) بالرساله و لعلى (ع) بالولابه* الله كبر . اشهدان‎ 
لا له ألا النه. اشهد ان محمد رسولالله ؤ ان عليا ولى الله و خخليفته » هذء عقيدتهم وبهذا‎ 
بر فعون عقي ر نهم‎ 
وهذه روابائهم غن اثمتهم وهذه كتبهم تشهد بعقيدتهم ان علياً ( ع ) عبد الله واخ‎ 
لرسوله ) و أن مع انهناكجماعه يألهون علياً فلماذا ينسبهم الاسثاذ ا ىالشيعهوالشيعه‎ 


١» ٠ 
منهم و هن عقيدتهم برأء ؟! و لماذا بعدهم هن المسامين و لا يجعل دينهم كالنصرأنيه‎ 
و الهودية وثاقش الاسلام 4و الماذا لآ تعدهم هله: رأ مها و لماذا برضي على القيعة‎ 
ولا بفرضهم على اه لالسنه ؟ كأنت التسئن مقدسوكل جيفه فى الدنيا بريد الامتاذ‎ 
ان ياصقها بالتشيع 'و لكن افلا ياف الاستاذ ان يقومرجل او رجال هن الشيعهفياصقوا‎ 
-التسئ نكل حيفه فان فى التسئن الحوريه و الكراهية و ابيب والمشار كمه‎ 

و التشيع قوق كل دين :و اوقب 

نكاد نلح و نحن نه نقرا كتان :قدر الاسالام أن ماحةي خذا ناقم على النشيع ' 
متطايق من الشيعهو قلبه كاد يتميز من العيض كانه منحدر ».ن صلب أبى سفيان و من 
بين ترائب هند فهو يتمسك بالواهيات و سابع اولك المرضى تم يخرج للناس كانه 
فىالقرون الاولى بحمل بيده ذلك القلم ومن قرأ كناب فجر الاسلام فلااراه يجادلنا 
فى اخدى عدن دلك ظ 

ان صاحي الكتاب بحدثذا ان صاحي هذهالفكره هو عبداللةين سبا و ذكروا 
ان ابنسبا هذا يهودياً دساساً خطراً دخل فى الاسلام ايفن المسلمين عن دينهم فاظهر 
هذه الفكرة - و اذا نحن قطعنا النظر عن ان ابن سا رجل خرافى ثانى الغول 
و العنقاء خلقه العصر الاموى - فما ذنب شيعه على (ع) حتى يفرض عليهم هذا البهودى 
الدساس و هن اى ناحية صل معهم أفلاترى معى أن تابعيه كانوا من ضعنذا المسلمينمن 
شيعين و سئين عندما شاهدوأ أحدآث بن ىأهيه و لم سكن الاوحيد اثر فى نفوسهم 
و الدين تمكن ءن قلوبهم الا اذا كان الاستاذ يرىان اهل السذه فى ذلك العصر قددخل , 
الدين الى اعماق قلوبهم فلايفتنهم ابن سبا !!و لا احسب ان الاستاذ يستطيع اثنات ذلك 

و لو تجاوزنا هذاالناحيه و اتصلنا بالتارر اتصالا مباشرا لرأينا إن شيعه على (ع) 
لم مكونوا فى ذلك العصرهن الكثرة بحر ثيشكلونحزباً بحا بالمبادى الاسلاميهوكان 
شيعته يومد خاصة المهاجرين و الانصار و ماعداهم من عامهالناس كانوا سئين حتى 
فى عهد خلافته ' و حسيئنا فى التدليلعلى هذا ان علياًلما اراد ان يمئع منصلاةالتراووبح 
جماعة فى مسجد الكوفه صاح الناس و ا-نةعمراه و قداضطر على الكوت و يتجلى 
الامر ا كثر من ذلك أذرأينا علياً (ع) يتضجر مناهل الكوفهو هى عاصمته- ويتململ 


20 
من ون دهوه أنه ي عصمإخهم لاولامرم ؛ قرا وضاحح و الداله هذه أن تقول أن شعده كانوا 5 
الكيْرَة, حويث يشكالون احزاياً.ذشه يشمن عن الاسالا م*و أذاقراء أحننى التاريخ اأرجع 
و هو جازم :إن:شيعة على (ع)كاتو دن عاية الامه وعلمائيا' و لااعلم ان كان صاحب 
|| كتانف يفا جنا ان ٠‏ وعدوءٍ .الم ئاجر.: د والانضار وعلماء الامدغالو أذ وقايق لا مائع ٠ن‏ 
ذلكو قد ا ننأة عن لمان .يول انا او مدا اقفن أناذر الغفارى 
| لر جعه اي 0 
مهما ا انور إننانان ود 4 ل والسفلهو عو ويم 00 
هصور .تنفاوت ميت علمحته متا تتفاوت هقدرة المصْؤ ر. بالسئه 
الى الصوزال-تبقيه,والخياليه مثلايقنه المصور ( هنتلاهذة الشيخ محمد عبده) 
فينظنء الئ أشكال“الشيخخ و درس ها قز دمثه ادك - ومتهوى عن صوره لا عذلة الماار 
مدلا لا ضاف الى حدلدهء نيا لأبخبار فينتهى. عن صو رة شك الناطر وم أنها تمشل: أبن 
سيناجكها مثاتتلك«#ورة محمدعيد, وقد لاتكؤد منطبةه على د مىء من مالا «عدد و لاسدما 
اذا كانهنناالمهءور وداعةمه فىتصونرأس:'_ سه 4. على ماتقل أعداؤ: من أوصاقه و ملا معجه 
ومنهذا التمخيع سعه ىالياحث فانّمن ع ف مذهيامن . المذام ْ أو ا رمحم أمذمن الاهم ياتى 
دده نه إلماوين ال كدق عقي 25 عن جوا د ,عدر 9 دى سو ره 0 اذأ 
الفاحئق كلاس فى الرجعة فهو نميل 1 0 وضع الحجر الاسانى للقول بها اتما 
هو عبداللدين سيا وعئه اتنت الشنيعو.ثم: بقوال انها تطوزت هذه القكزه عند الشيعةالى 
العقدئة هاختفاء .الائجه :و أن الامام 'المختفئ سيعود فيملا الازضُ عدلا و:منها ندعت 
فكرةالمهدى) ص ؟ * هذامورد خلط الجانل النابل واختلاط اللءل بالترا اذلافيينه 
سن سيأ .عنف [لشيعبه وهو ملعون على .لسان خاصة للشيعنه وعاحتهم يكو مم كقره عند 
0 علمائْهم لبذ كرة مومهم ذا كر الابيلئراءة هبه دن اقواله المخالفة للاعللام فك.ف 


؟* ؟ ١‏ 
تبثى الشدعه على أساسهو:: ننسجعلى م واله - ونح نلانعام معنى لتطور أ أنمكرة فى ارج دان مءمى 
الر<دعة سمط ولبسثهى فادةق نوني هقد يشكل معناهظ على الء.جلس النيابى فدر<عها'لىاليسة 
الئه ريعيةيلهى أدسط من ذلك وههناها الرجوع بعدالموت لغا يةشر يقد بر بدهاالل عز وحدل م 
سعثث دوم القامه وهذا معلى عم ر قايل للتطور واذألا تبقى صاأه ددن الرجءه بهذا المعذى 
وسن القول باختفاء الأئمه فان معدى الاختفاء اماع ا العدون وطو غدر الرحدمه 
بعد الموت الاان يكولت ذاث مما استحدثته معاجم الحريه فى «صرالنبيلة - 
ان حديث الطعن على الشيعه بالرجعه لبس وليد العصر الحاضر فلقى اغلظ الهول فمها 
علماء السئه هذا لعصر الاول وكانوا اذا دك واعظيها ون حفاظ الشعه ولم نمام 
لهم المجال لنقده هن ديث الوثقه و الورع والحفظ والضيط رهوه بأنه يقول 
بالر جعه ولكن ددرت التطور الذى جاتنا به احمدأهِين نظن أنه <ديد دو قده| اظن ‏ 
انه هن مكتشفاته غير ان حديثه معقد لم بخل من تعثر و ذلك انه لم يبين لنا ان 
هذا لنطور ‏ بزعءه -هل قلي شكل الاعتقاد .الرجعة الى شكل أخر هو الاعتقاد 
باختفاء الائمه فالشيعة على هذا لايعتقدون الان,الرجعة وانما بعتقدون باختفاءالائمة 
اوانهملايز الو نيعتقدو زباارجعةعلى معناها الارل ولكنمن هذا الاعتقاد نش أ اعتقاد أخر 
هواخةفاء الائمه ونشأ من ذلك فكرهُ المهدى و ندن أوردناعبارئه نخصها وه ى تحدمل كل 
ذلك ع- ولدس بالغريب دن صاحب الكتاب هذا التعقيد فانا عرفناء أسدّذا ف الاداب 
لانى الادبان وكذلك لانستغرب قولدبان الشيعه أخذواالةرل بالرجعه من عبدالله بن 
سافان هنا الرأى أستفاده ف عضر النور وتمخيص الحقائق كرل أسالاقه الذين كانوأ 
ببتمون كثيراً بالنشنيع على الشيعة والله يشهدانه حديث يكذبه الرجوع الى المصاد, التى 
اخذ ألشيعه منها و هناك يعلم الباحث أن القائلين بالرجعه هن الشيعة ان.ا عولوا فى 
قولهمبهاعلى الكتابوالمنه كمالا دخفى على هن وقف على كلامهم وللبحاثه الجلءل سماحة 
الس.دعبدالحسين شرف الذين فى كتّابه (مختصرالكلام فى مؤلمىالشيءهفى سدر الاسلام ) 
كلمةالن ارده حمكتورة اوردهاا عرق لنظه دوك الانتات أ حيى اميه ومنى الرمقت: 
بكنهها قال دام ظله فى ترجمه جابرين «زبد الجعفى و كان بقول بالرجعه رجعه الذبى 
صلى الا عليه وله وسلم والائمةمن اله و معيم كله من خواص المؤ مندن الى دارالدنيا 


١) 
على معنى أحياء الله لهم بعد موتهم و اخراحه إياهم من اجدائهم باعيانهم و‎ 
سائر مشخصاته, الى دار التكليف ليملاوهاة_طا وعدلا ويطبةوها حنانا و فلا ولا‎ 
ببقى فى العالمكافر بالله و رسوله ثم يميتهم الله عزوجل فى هذه الدار هرة ثانيه قبل‎ 
بوم القيامه ثم يكونت البعث فيحشرهم الله هم جميع الخلائق (ليجزى الذين أساؤوا‎ 
بما عملوا ويجزئى الذين احسنوا بااحسنى ) هذا رأى جابر وعلبه جماعة: آخرون هن‎ 
رجال الشيعه قلوا واهذه الرجعة نظائر فى الخارج اثبتها القرآن المظيم اهل الكوف‎ 
ا وكالذى مرعلى قربه وهى خاويه على عروثها قال أنى بحيى هذه الل بعد هوتها‎ ( 
فاماته الله ماته عام ثم 2 استدلوا عليها بادلة هن الكتاب والسمه لابسع المقام‎ 
إيرادها فمنها قوله تعالى (وبوم نحشر هر:_كل أمه فوجا) حيث روى على ابن ابراهيم‎ 
فى التفسير عن ابيه أبراهيم برء_ هادم عن محمد بن ابى عمير عن عدماد بن عثمان‎ 
عرء: الامام الصادق عليه السلام قال ما يقول الناس فى هذه الابه قلت يقولون‎ 
انها فى القيامه قال عليه السلام ليس كما يقولون . انها فى الرجعة ايحشر الله‎ 
يوم الق.امة هن كل امة فوجاويدع الباقدن انما آبة القيامه قوله تعالى (وحشرناهم‎ 
فلم نغادر مئهم احدا) اه >- قلت لاريب فى أن رجوع بعض من مات الى دارالدنيا‎ 
كما رجع العزير ممكن عقلا و شرعا لكن الاعتقاد بوقوعه هوقوف على الدليل‎ 
القطعى فالت وجد والا فذره فى عالم الامكان وقد اخرج مسام فى اول‎ 
صحيحه عن ابن هلمح قال سمعت جابرا يقول عندى سبعون الف حديث عن أبى جعفر‎ 
عن النبى صلى الله عليه وآله و سلم كلها واخرجهلم ايضا عن زهير قال سمعتجابرا‎ 
يقول ان عندى لخمسين الف حديث ما حدثت بشدىء منهاقال ثم حدث يرما بحديثفقال‎ 
هذا هن الخمسين الفا واخرج ايضاعنابى مطم قال سمعث جابر الجعفى يقول عندى‎ 
خمسون الف حديث عن النبى صل الله عليه وآ له و سلم ه > قلت و انما اعرضواعن‎ 
حديثه لقوله بالرجعة كما صرح به سفيان قدما وراه عنه مسلم فى اول صحدحه قال كان‎ 
الناس يحملون عن جابر قبل ان يظهر ما أظهر فاماظهر ما أظهراتهمهالناس فى حديئه‎ 
ه >> و انث تعلم ازقوله‎ ١ وار كه بعض الناس قيل له وها أظبر قل الابمان بالرجعة.‎ 


١ 
و الخطأ و قد ذهب جماعةمناهلالستةكالمعاضر العيخم بوسف التهانى: الىام عبعاللة‎ . 
بن عبد المطلب:رجم بعد فوته الى الدنها فاسلمعلى دس ولده:وسول الله صل الله علنهو | له‎ 5 
و سلم م دان بدين الاسلام ث, مات فلم كوجت مقاليَهم :هذه طعل.فى:هابم. او. قدخيافى‎ 
عدإلتهم و مقلة جاب و غيره فى رجعة النبى واوضيائه أخخت هذة الءقالة لا قسةتوجب‎ 
. ضعذا و لا زا اذليس فى العقل ولا فى الشريعة؛ المطهرة ما:بد.كم. بامتفاعها.و. لعل‎ 
فىالسبعي نالف حدرث القْ هى: عند جايل مايدك يعلئ هدعاء فيكان من الاءتدال و ءقيَضء'ت‎ . 
البجث. ع نّالحتقزئق ان سمعؤها عئه و لا«ضيعوارءا جم أنفسهم : تلكه الاو م الكثثزة عميذرد‎ 
ع قوله بالرعجعة التنى لاتض..فئ المين > (و. قد قال أدق. مرهدذى عن سهرا ان (مكما فود : نعلو إن‎ 
الاعتدال) كان جابنالجءة, ى .و.رعا. فى الحجيث ما برلميتاورع مننم فئالحذيث بو قالشعية‎ 
سنو و قال 10 أبئ كان عنشعبة كاقى <ابر ان.3! ف سناو حدثذا وسحمءت فور‎ 
مان أرق الناس قال و كيم ما شككنم فى شدىعفالا :كول أن جابراً االجعة ,بق حو .مجذلك‎ 
فقد 3ل جرس بن عببدالحميد ويؤيرةه لا استجاكن أن فحدثعك: حجان الحعةرج :انه كان نو من‎ :: 
ببالرومة الكوئرى .كاوالاساف ا : جدةكااتيرك واللحلول وه التخاش خم بو للخقمض هومجب‎ 
انكلر البءث و الخروج. عت دين الاشلاجسبحانك اللبم هذا ارنجاف: وعدوان؛ذ الا:فان‎ 
لالامام عمرءن. .الخطاب لما باغه. موت النبئتصلىءالاعليو و .8 لو.وسام قل مرسقّمله‎ 
كال لور سين صلئ الله عليهاوآ لله و اسلم فيقطعن :أ بدئ رجال و ارجبان فهك اوجبت‎ 
,كلمة: هذه -طمئا ف دم أو عحسث شدمًا .من ركوامةه .كملا فما بال عالمرجة.ءن‎ 
بالشيعه لايفتأون يقر عون صفاته. و يجدزول قناتهم ء يومونيه: فالهزدرات و تملا حون‎ 
ماهم أاحرمات فانا لهو اباءايه راجءون وسيعلم الذرين ظلموا.أى منقلب :شقلهوقأفهى‎ 
و نكتفى من الزرجعهيما نكرناء الانها لاتب .نا قليلامولا-كيث رأ ههما كان مخناها وليست‎ 
هئي هن اصول الدين ولاهى هن اصول”الاسلام.عندهم فلن ذلك هذالللتهويل و التشنيم‎ . 
! ! ...من أخوانهم اهل السنة لأولا .انواحاجة ف نفس: يعقوب‎ 
العلة ة فى 7أليه. عل على رواية “المة بات ء عَمْه‎ 
.أن اول متيلفت :النظر.مق صاجب. :الكمتاب هذا الننابين الغر بيك ف عرطة لتاوبخ‎ 


مز القتئعة ؛ و يرؤيك منه .هذا التهافت الفاضح ؛ فاته سج لبهن قبوعق, للشيعة انهم خخذوا 


ه؟ ١‏ 
فكرته الارلبية الى ( غ:) من عبد اللهبن حسبا النوردىز الانرتقوك :نو المثة فى“انظر نا 
ان شنعة ,على: روزاله من المعجزاق و“العلم بالتفعبات الشيى» الكدثير » ص # مم 
والحقان هذا تهافت غريب لاتغرف الاسياث الى اوقءت الامتاف: فيه * و تؤالمنيْ ان 
انداقول لسن لدهمدا: ام ام عرض "ار ءخوا الشرعة و لاشيم .و أتمانر بد أنءتنارا ولهمهم 
دما تسول أ «نفسيه و دار ما- سناعدى سئلفه “». ولا*بخشى التيافث لانه لم يكت عقلم 

القار لت م يكت للعام 

الانسان .واد ا خلدا من كل قبد ولكن لادلدث .ان:- برج وخ الدداة واندرح 
مغهالعؤياة ف رز ح«تحت غيمها الفقيل و تقيده البيمة بعقيدة الاباء وأ الاجداد فلا يبقى 
حر |. و ههما قصورء ناته <ر! ذهو لمن بحر“ و ألمة.دة لا نفس عم أه؛ مهدالاءلان ببكون 
طايقاً: حر عاق امات م:, 2-6 يقلم حر و لا بءقسدة<رةرلذلك ترآه تتخمط و تبحثه 
فمرة سئد الشيه رع ( الى اس 0 و.هرة الى رواية “الشمعة المغيمات عنه و 
هر تو در 

و اذا كاق عانعن الدكرة هو | وس ا حلي وك اولك انكف فيلت 
وووانة الكرامق كوحن كانت النلة ير اءة القيات فى ١‏ ده صل لا حدهها بالاخر 
غفرانك اللهم - و ان صح ان لابن ستبا وجود فى الخارج --.فانه. كيت فى عبهمعلى 
(ع )فالمغبيات والكراماتكانت له دذرايه لا روايه . 

والواقع ان الذى يتأملي فى -كتاب «فجر الاسلام » يخترج هنه بعقيد ثابة النف 
صاحبه لم يكيب عن -علم.ولا للم ' ولا .عنقصه صعدرح: للاسلام و.المسلمير: . لانه 
يطعن فى طائفة 5 هن المسلجينو نشججن صدورهم فيظا,تهجهاته . و لما نزام «رن 
التهافتٍ فى نظرءاتة لانها لا نقوم على أساس علبمى و أن صبها فى.قوالب. يظن,أنها ممتيحه 
وبأنها من المعاوهات التى تيتنى. على حقائق «قرره تابته .' و:هنا.هوطن الداء الذى 
بهدد كان العلم و حكيان الوحدة.الاسلامية» و يفشئ .بين الملمير: زوح 
الدارة و القكاء 

على أنه هناك نقطة ٠لمحوظةب,الاءتبار‏ . ورهى أن الشنئعة+ +رو ذ اف-كتمم القس 
.الكثين_من؛معجزات النبى (.ض )دفلها ذالم يعتفدوا بالهيته و هى اولى.مئ على لان 


١ >57 

سلفه الذى سلمه القلم و القرطاس و ينفاش ضمائثر هم عن علة اخرى . ألز مكم 
5 أسماد حب على و شيعمة و انتم لهما كارهون ! . . 

انعليا (ع) لم يشرك بإلله طرفة.عين و لم سجد لصدم أبدا و كان يتبع أثر 
رسول ألله دلى الله عله واله وسام أنباع الفصيل اثر أمه دهتدى يديه و شمر سدرانة 
و لم درر له شمعنة دمقدارما روقى اهل السئة هن الكرامات لارليانهم الذين شدوأ 
وثتر عرعواأ على عمادة الاصنام 

وها روآه الذيعه دن المغدد'ت أه لدت هى كما بريدان بقرره الا-تاة معن 
انهم يسئد وها اليه و انما هو يرفعها الى رسول الله . على ان الشيمه لم يتفردرا بروايتها 
وقدروا ها قومك بطراقهم. و قدا عتمدها قومك كما اعتمدوا حكرامات ارايائهم . 
وقل هل تجد فى التار بخ البشرى من هوا كرم على الله و رسوله منهة ؟و هل تحد 
ابمدعة و هو وارث علم رسول ألنه مشهادة عمر و هطو باب مدابنة علمه وو هو همدة4ة 
بمنزلة هاروات هن هموسى و هويعسوب الدير:_ و راس المتقين. ولكن انازمك 
حدة و أنت له كاره! ا 

أذن رواية المعدزات ليت عله للقول ا لاهنةه ١‏ والذى ددبغى ان كون سيا 
ذه المقالة الاطلة أنما هو ورج والمرج والفوضخى احا عئثمان ؛ حدث ا::.ها 
أن سما اليبودى فرصة لمكابة المدلفدة . ولم 05 ترى شذص.هة دارزة هى ٠جمع‏ الفضائل 
والكمالات سوى شخص.ءة لى ؛ ف تخذ ذلك القول الة لهدم الاسالا م ١‏ وساعده على 
ذلك نزعات جاهاية , وعقامات نائصة 2“ كانت لاتزال و نفوس 5-1 من حهلة المسامين 
وبسطا :هم السذج ١‏ لمعه من رعاع الناس وح لا نهم 4 ورنما كان هم دن غير الشبعة 
لان تلك الدعوة الباطلة ظهرت دن ذلك الهودى بمظذر سدط لا عم ان ددن دها 
بعض الحمقى من السئة ' اذن لايصح نسبتهم الى الشيعة كملا يخفى 

الشيعة وضعو| سلونى قبل انث تفقد ونى 


من الغريب ان يقول صاحب قر الاسلام ان الشيمة وشموا على لانت على 


١٠ 
سلونى قبل ان تفقدونى اام ) ص7 ”” يا استاذ ان نسبة هذه الكلمة الى على لأشهر‎ ( 
فوابية الفانك الم اأعرى الى وقد اخركديا عدون بأسانيدهم اليه * ورواها‎ 
ابرء_ عبد ألير فىتر<م: على من الاستيعاب عن معمر عن وهب 8 عمدالل عع‎ 
ابى الطفيل و ل شهدت عليا يخطي وهو يقول سلونى فو الل لات_ألو لى عق شيىءة‎ 

الااخبرئك. وسلونىعرء_ كتابالله الحديث > ورواداين حجر الءسقلانىفىتر جمهعلى هن 

اصابتهعن ابى الطفيل ا يضاً قالكانعلى يقول سلونى سلونى وسلونىء كناب الله ااحديث - 
ونقله ابن حجر اله.ثمى فى الفصل الثالث دن الباب النا-ع هن صواعقه عن ابن سعد 
وغيرء >> والنابىالحديد يحدئنا أنه أجمعالناس كلهم على انه لم يقل احد مناصحاب 
رسول ألله (ص) ولا احد من العلماء سلونى قبل اث تفقدونى غير على > واحمدين 
<نبلبقول فى «سنده قد كثرت الروايه عنه .قرل ساونى قبل ان تفقدونى > وعر:_ 
عبدالله بن أ<مد بن حثيل قال حدثنا سفيان عن «حى.دن سعيد عن سعيد بن المسيب 
قال لم يكن احد يقول سلونى غير على وروى صاحي الاستيعاب عن جماعة من الرواة 


والمحدثدن فلأو أ م يقل أحد من ' الصحابة سلو: نى الاعلى > وعن على بنالجعدينشرهه 


انتلنس الاحدهو الثانى أنه ولعاى التكر يتلوتي الاغلى ولص لالعدا و قرلهذا اباد 
المغييات اد أدعاء للنموة أوالريوية فان علا كان يقول أخير اقبي بذلك 
رسمول الله (س) 

ليس يدث سافن لتاقي ء جديد لم بجر فيه علىهحا كات اوتقليد 
وانك لؤراء فوشك فى القرون الماضضة المظلمة ' وتستطيع ان تقر عو كناك أجر 
الاسلام شعور ابن تدمية واين خلمدون واءثلهما وت كر نالك الروح 'وهاكان ذل كالمرضص 
.ارحولبين احمداه. نبينقر أ مان كرنا فلقد قرأعل]( ع )ف الاصابة و قرأه فى الاستيعاب 
وسمعه على المثير يول :« سأونى قبل ان تنقدونى ؟ و سمع رسول الله صلى الله عله 
و سلم يقول :” أنا هدينة العلم و على بابها » و سمغه يقول ؛ اقضا كم على .و يقول هذا 
وصبى و خ يقر فيكم فاسمعوأ له واطيعوا و سمعة يقول :عاىهتى بمازلة الرأسهنالبدن 


وعلم الت هذا كله ع هيةة اسه دده رنهااار: 5-6 من أى اقطار ها ' ولكن الحقيةة 


ان د ااشخضةهن : ا الوىوو ناظر الهامن غير طر يقها الم تقيم 


8 اراس 

و مثل هن ه,القرناءةوهذْمالنْظر تان _تدلىصاجب با الىذلاث النور الساطعو العدل الاجتماعى.- 
الذى , بعالبيه النائ اليوم. “واظن أنه بر يدان يعلفئ. هذا الجندوة المتوقدتى صرف لناشلة, 
عن هذا المنبع الفياض بالعرل ' و دن تنح للشبيية الملمة ارت تستدرك هذل الخطاً 
بالمطالعة ,الخاصةو التنقيب فى .«ظان البدث.و التتقيب عن هذه الشخصية الزى ام يعرف. 
الاسلام أعظم منها بعد الذبى كاى اللعليه وأ لهو سلمفان فى سيرة امير المومئين على: 
وفىشيخي. دمن العدلالاجتماعىهايرشد الما'مالى ااسعادم اليا مة و الخي رللامة| اسار فى : 
وها يريب الإستاذٍ من نسبة«.سلونى قبل إن تنقدونى,؟ الى على لرع ) ؟وهايرريبه.. 

من دحرورها مذهر؟ى ما بمنعة؟, 
وما ملية هن ذلك وهو :ج'رون هذو إلامةو.صديقها إلأكبر و فإاروزقهل الاعظم , 

وذو سوابقهها و هناقهواء صاحس.الاذن الواعيه و الصدر المتشر:ح واللسان الذىشيةة.. 
الله و أبن عم النبرى.ر - بجه ‏ وصهره على ميدة نباء انهل .الجنة و سيب ثقلهو عترقة.. 
وأبو سيطيهو اخوه و وزيره و وارثه و وليهو.وصيه.و شبايق اب علمة.و هادى 
امته و سفيئة:جاتئها و بابجطتهاو اإمانهل من الاختلاف. و عديل كتابها و إمام 
محرأبما فى عليها: الحكيم مر نبأها. العظيم و من عنده عام ادكتاب> و أما جديتاخباره . 
عليه السلام بقل الحسبين فلم تنفر< الشبعه بووايث,ولم تقل أنه اخبر بذ لكا لعلم؛ بالغدبيه. 
و انما تقول انه قل ذلك عن رسو ل الله صلى عليه وآله و سلم ولعلالاستاذاحمدايين.. 
لا يسلم بأن الانبياء تخبر من الله بالغيب و الا فقداخرج الامام احمد.من حديث على 
عليه الام ذ فى دفحه 8 8 من إلجزءالاول من مسندءٍ ادرهول اله اخير.عليا بقتلولدم . 
الحسين بشط إنغر ات وان جبرائيل عليه السلام اعطاه قبِضْةٍ من تربة كربلاء ليشمهلر 
فكمها صلى اللشعليه واله اريدم و أخرج ذلك ايضا غير واحد من محدثى انه 
كان سعد في طبقاتهو الملا فى سيره و الغوى فى ععجمه و ا, ى حاتم .ة فى محيح ل 6 ظ 
الور اناي فى باب ( ؟) انذارالنبي (ص) بما ستحدث بعدم من كتابدل اعلام. . 
| النبوة )و رواه ابن عبدر به المالبكى (*) حيث ذكر مقتل,الحسين فيالجزء الثنى . 


000 باجم التدل ١‏ من| ' أب 0" من المواعق تحدو 4 ينقل اق ا 0 اين ١‏ 
() .فى سرطر .و م ملحا 1 عر ل 00 اجنة و 1106م و فى ها مثيه 500 
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من عقده: الفريد وجماعة 1خرون هن اثبات السنه(١)‏ وحسية] ما اورده المتعصب 
ابن حجزفى الفصل م من الياب ١‏ منصواءقه فانه علىشدة غلوائه فى النصت لم بخالجه 
ربب فى أن عليا اخبر بقتل ولده و انه بكى عليه بكاء بل الارض بدموع عيئيه ونقل فئ 
ذلك احاديث تلقتها أه ل السئة يكل قبول بل هى عنده, من أعلام الندوة وأنات الأسالام 
وادلة الدين فلي راجعها احمد اهين ليصدق بان الشيعة لم تنفرد بروايتهاءن رسو لال(ص) 
ومحماة يها نشل دالا أده 5 زمقتلعمر سدؤكمل) د ريك 
قال ادر ف[ أصحاب الاردية المعلمة وو أده حاب البرانس السود 7 أصحاب السوا 'رى 
اذأ هر 6م عدر سس عل قلواهذا قال الحسدن و ذلك قل ان بقئله و قالأين: سار دن 
قال على لعمرين سعد كيف انت اذا قمت هقاما تخير فيه بين الجنة والنار فتختار المار 
وقد ترقى الاستان فذكران الشيءة تاسب الى على الاخيار بخروج الخوارج 
رُ سسرى أن محديحدى البخارى وهسلم أخر<ا حديث الاخبار بامرالخوارج عن على وعدره 
ومسلم و يرى انالشيعة دسوا فبم.ا مثل هذه الاحاديث ويا<ب لو انه يفتح لنا هذاالباب 
لنوخل معه فى الحديث حول اليخارى و رجالد و لعله يرى ان ليس للانبياء ان :يخيروا 

عل ذلك , ولخدر القولاارتف ع الم يكن ٠‏ قدما 0 ٠‏ المغنيات ألا نافالاعن 
النء 7 الل عليه وآله و سلم و الشيعة ل عنه عليه اللام و من نت نمام 
الاخمار ففى ذلك و جدا أسانيدها هر " طرق اهل السئة 1 دعن طرق الشعة وسلف 
الفريقين و خلفهم يعد ذلك هن اعلام النبوة ولا يرتابون فى ان عليا عيبة علمالنبى وباب 
مد رنئثه لاد ذلك واي الآداتالاايه والسبوز ات النبويه 0 اله لكن 
بشك بالقرآن ثم قام 5 عي ا 0 ددعو الى مخ لفنه فى القضاء 
وساثر الاحكام الزمد.ه وقام الدوم أحمد أمين يشكك 3 آنات الاللام و يوشك أن 


)١(‏ وللبحا: ا عبد | لحسين شرف |الدين مقد مه مجالس الفاخرةٌ فلإطلم عليها 
سس شاء النفصيل . ١‏ 


١ ةخ‎ 

قوم استاذ رابع .بشكك فى وجود الخالق و انت تلم ان روايات الشيعه لفضائل على 
وأخماره «المغيدات كانت ار عن كفر اها وقماهه يلك الدعايهالساقطه لانه عليه 
اللعنة ظهر بذلك الشرك فىعصر على قبل ظهور الدوايات فلارصح أن تكون سببا فى 
لاله وشركه بغلوه لتأخر ظهور ها عن ذلك > و اذا كان.صاحي الكتاب لابدان 
بلصق بالشيعه شيا من ذلك فليفتش بين تلك المحابر على شيىءغير هذه الخرافاتالتى 
كان سلقه سسودها ظلماً 

الشيعه لايؤمنون بالحديث الاعن الاامه +7" 


مسد ووس يه 


واهع الاح رأم لدضر ته اأخس قارنى باه زب على الشعة وتمادى ف دهثانه 
عليهم أذ نسب اليهم « انهم لا يؤمئوت بالحديث الا عن الائمة »ء ص +" 
لانهم بحكم الذر ورة هر:_ مذهبهم بؤماوات بحديث كل صادق عدل من المسلمين 
فحديث كل صحابى عدل عن رسول الله صلى الله عليه وآ له حجة باجماع الشيعة واذن 
فالا ولى ان سدل الاستاذ عمارته فيقول (الشيعة لا بؤ مون بالحديت الا اذا رواه'لعدل 
مو التصلمين ) اضورق ححديف الناوقان يدن التديق بو لا الفعاء ال التلال العيرة.. 
ولابحديث المنافقين كابن هند وابنالنائغة وابنالححكم وابنشعية وامثالهم ولا بحديث 
الكذابين الدجالين المخرفينكابى هريرة وكهب الاحبار وامثالهما ولا بحديث مجوس 
هذءالامةالقدرية كيعرب بن زيدال<مصىوالحسن بنذ كوان وامثالهما وبحديث المرجئه 
كابر هيم دن طهمان وأبوبن عائذ الطاثى و نظائرهما ولا بحديت النواصب والخوارج 
قمر ان بن حط-ان و عكر مة المردرى ونحدة الدرورى و جردردن عدّهان وسمرة بن 
جندب و أمثالهم و حاشالل إن تؤمن الشيعة بأهل الضلال او تركن الى المحال كما فعله 
عير هم فاحتجو ا بكل من تشرف برؤية النبى (ص ) و انكان عدوه وطريده كمروان 
أوكان هن المؤلفة قلوبيم كابن أبى سفيان اوكان هن المئافقين كالمغيرة أوكان . 
اوكان . وقد احتج البخارى بهم جميعاً وصح عندالعلماء انه روى عن الف و هاتين 
من الخوارج كما نصعليه امام اهل النحق.ق فىهذالعصر و آي الله الخالدة مدى الدهر 
الشريف ابو محمد الحسن الصدر الموسوى العاملق الكاظمى فى كتابه نهابة الدرابة 
وتصدى لضبط ذلك جماعة من اعلام اهل السنة كابن حجر صاحي المصالت وعبدالحق 


١١ 

الدهلوى شارح مشكاة المصابدح وذكر أبن يسع فى كتابه معرفة اصول الحديت 
أن اليخارى احتج ار مئة «جوول و قال أبن الصلاح فى مقدمته المعروفة 
باصول الحديث ا<تج الخارى بجماعة سبق من غيره الطعن بهم كمكردة مولى ابر 
عباس و كاسماع يلم ابى أويس وعاصم بن على و عمربن مرزوق وغيرهم ( قال ) واحتج 
ملم سويد برء_ سعيد و جماعة اشتور الطع فيوم ١‏ قال) وهكذا فمل 
الوقاوه التاق ابو ” 

ومن راجع مقدمة شرح البخارى الموسوم بفتح البارى لابن عدجر العسقلاني 
عد الأنسين اباش فاحي تدرالاتااة دن العيهة ان تومن كل وهو ل بعرةول 
من اعداء آل الرسول وبكل مرجىء دجال اوقدرى هن اهل الصْلال و يكل خارجى 
مارق أوناصبى منافق اجل يرضيه من الشيعة أن يؤمئوا بعمران بن -<طا ن وقوله فى 
ابن ملجم وضربته خليل النبوة والمخصوص بالاخوة 

باضربه من تقى ما اراد بها الا ليبلغ من ذىالعرت_رصوانا 
انى لا ده توما فاعجيئة ل فى البريه عندالل مز انا )1١((‏ 

وها اظن الاستاذ يرضى هن الشيعه ب.جرد الابمان بعمران وحديثه حتى يكفروا 
بحديث اهل البيت فيكونوا حيننكالبخارى اذحتج بعمران وغيره من الخوارج وام 
يحتج بسبط النبىوخليفة الوصى الحسناازكى ولا بالحسن بن الحسنو لابعبدالله بن الحسن 
ولابزيدالشهيد ولا بجعفرالصادق( ع) ولابموسى وعلى ابنى جعفر ولابعلى بنهوسى الرضا 
ولا بمحمدين على الجواد ولا بعلى بنمحمدالهادى ولا بالحسن برعل العسكرى ولابغيرهم 
د لل يدراه ويقيتة فى أمته 

قديفا جِدّنا الاستاذ بان شروط الرواية اجتمعت عندالبذارى فى هن روى عنهم 
ولم تجتمع فى اهل بيت النبوة و هوضع الرساله المطورين من الرجس ' و نةول للذين 
يستسيفون هذا الرأىانه هن الوهنان يكونوافيتفكيرهم وأخلاةوم وعامهم عبيدا لغيرهم' 
سرسمون خططهم بدون تشكير ولا روية واخذا اهم ات يعااجوا هذه الاهراض 

0 ذكر المبرد فى كامله إن الطبرى الفةيه ردعليه فقال : ظ‎ )١( 


با ضرية من شقى ما اواد بها الا ليبلغ من ذى العرش خسر انا 
انى للا ذ هكره بو ما فا لعنه والعتن الكل عمران بن حطانا 


١ ؟”‎ 

المستعصدة ولابتر كونها تنخر عةولهم كما نرت عقول سلفهم !. -. 

على انل جمال الدين القاسمى الدمشقى «حدثنا عن شرط البخارى فى جامعه 
فدقول:: « قال الحافظ ابن حجر عن ااحافط ابى بكر الحازى ان شرطه ان بكون 
امنادم ةاطال وان بكوؤه ةيدنا مادقا غير مدي يفا مناه نوا لتحهيلا 
سيلم الذهن قليل الوهم سيلم الاعتقاد » )١(‏ 

هذه شروط الرواءة عنده و لست إدرىاات كن هعاويه راس النفاق وهروان 
ابن الحكم الملءون على لسبان رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم و عمران بن جاو 
الخازجى.و غير م هم من المرجئّة و القدرية قد احجتمت فبهم الشروط و أم تجامع ١‏ ة فى 
اعلام الامة و هبهبط الوحى و ثقل رسول الله : (س) 

كنت اود اناقف هنا هنيئة بيد ان البخارى من اصحاب الصحاح فلايصح ان 
نقف معه الا اذا شا الاستاذ احمد اهين فانا نطيل الوقوف و ندققفى ااحساب؛» ' 

وءلى كل حال اطلاب هن اخوانى اه السنه ان بخنفوا هن غلوائهم و يقللوا 
من النبز ولايعتمدو اعلىاولئّك الدجالين الذين كتبوا وسودوا الصحائف زوراً وافتراء 
و احب ان يحللوا الحوادثو بعطوها حقها من التفكير و الشيعة بمر 5 ومسيع 
5 اي منتشرة أمما اأتشار فأرر جه رالليها واليوم غيرالامس فلقد سققظ تاج الاستبداد 
و اصبح اقلم حراً و الفكر حرا والعلم حرأ و فىالوقت نفسه لاشكر على احد انااليوم 
فى <.جة الى الوفاق و لكر نمشى مع اخواننا اهل السنة ماهدوا معنا و لانبتدءهم 
باساءة و لكن 

ولايقيم على خدف بردابه الا الاذلان غير الحى و الوتد 

مذهي الزيدته إعدل مذاهب الشيعه 

القد حن قدح ليس منها و طئق بحكم فنها مر عليه الحكم لها وويحك انما 
تأخذ فى شءاب الرنجم و تشرب فى مفاوز الحدس فحتى متى تقذف بالقيب.و ترجم 
بالظنون وان فجرك هذا ليمثل جهالك بمذاهب الشيعة وانك لم تقف على شبيء هر 
سيو فى شيىء من العلوم قبل .كون الجهل مناطا تدا وهل يصلح الحدس 


(١)العرفارن‏ مص .هه 


١م‎ 

النوفسطائى و الفلسفة:الخيالية الف تكون من الادله فى هذا المقام و لو سألك. سائق 
عن الدليل على دءواك هذء أكان عنذدك غير الوهم و الخيالات و الرجم بالمقيبات 
كعادتك المستمره حين تنقل عىالشرمة ماتقتضيه فلسةتك المدهشه « فاربع مها الانسان 
على ضِامْك و اعرف قدور ذرعك و تأخر حيث أخرك القدر فما عليك غليه المغلوب 
و لالك ظفر الظافر» والزيديه والامامية مزشيعة آل محمد وقدتساهما الوفاء وتقاسما 
الصفاء فللزيديه مناعهد لا يذم و لنا هنهم ولايتهم سواء كانوا اعدل او كنا نحنافضل 
و الله.المسؤول ان يجمع قلوب سائر الم سلمين من شيعيينو سنيدنفانماهم كافة اخوان 


فى !لدين لو سلمواءن وساوس الشباطين 
الاماميه تقول بعودة امام منتظل 


افق الخلف و السلف من أمه محمد صلى الله عليه وآ لهو سلم على انتظا 
اهام بخرج فى 1 خرالزمان و قدقال اهلالنه )١(‏ تواترت الاخبار و استفاضت بكثره 
رواتها عن المصطفى صلى اله قليهوميلر بخروحه و أنه من اهل برهو أنه لك منيم 
سئين و أنه يملا الارض عدلا و انه يخرج معه عبسى على لبيئا و عليه افضل الصلاة 
و السلام فساعده على قتل الدجال يباب لد بأرض فلسطير: و انه يوم هذالامة 
و يصلى عيسى خلفه ١ه‏ 

و قد أخرج مسلم و ابو داود و النسائى و ابن هاجه و اليديقى و آخروات 
بأسانيده الصحيحة عن رسول اله سان اله علية :و1 لهاوسل الميدئ هرنة عترتى 
من ولد فاطمة 

واخرج احمد وابو داود و الترهذى وابن ماجه لو لم ببق من الدهر 
الاأووء لهك اله فنترساز هو غترقى بو أن واه وجاز دن اهل نت .مكاة تفزلا 
كما ملدّت <ورا > وفى رواية لمن عدا لاخر واندقي الددا و وى <تى يلك 
رجل من اهل بيتى يواطىء أسمه أسمى - و فى أخرى لابى "داوة و الث :«ذى أو لم 
سق من الدنيا ألا دوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى ببعث ألله'قره رجلام. اهل 
تى الى أن قال يملا الارض قسطا و عدلآ كما ملت: جوزا و ظلها - و اخرج 
الباب ١١‏ منالصواعق فراجم ص و4 من النسخة المطبوعة سنة ؟6؟7١‏ بالمطبعة الميمئية بمصر 


١ 
احمد و غيرء المهدى هنا أهل البيت يصلحه الله فى ليلة > و:اخرج الطبرانى‎ 
المهدى هنا بختم الدين به كما فتح بنا >> و اخرج الحاكم فى صحيحده بحل بامتى‎ 
فى آخرالزمان بلاء شديد هن سلاطينهم لم سمع بلاء اشدهنه <تى لا بجد 'لرجل‎ 
دلها فك اله ودلادو عرق اهن وق يلو الارنة دملا وعذل كنا سلقك ظلما عورا‎ 
بحبه سا كن الارض و سسا كن السماء و ترسل السماء قطرها و تخرج الارض نباتها‎ 
لاتمسك فيها شيا ,سيش فيهم سبع سئي أو ثماندا أو تسعا يتمئى الاحماء الآأموات هما‎ 
صئع الله باهل الارض هن خيرة - و روى الطبرانى و البزار نحوه و فيه سبعاأو ثمانيا‎ 
فان ا كثر فتسعاً - و فى روايه لابى داودو الحاكم يملك فيكم سبع سنين - و فى‎ 
أخرى للترهمذى ان فىاهتىالمهدى يخرج الى ان قال فيجىءاليه الرجل فيةرليامهدى‎ 
اعطنى اعطئى فبحثى له فى ثوبه مااستطاع أن بحملهء وآخر احمدو هسلم يكون‎ 
فى أ خرالزهانخليفة يحثى المال حثيا ولا بعد, عدا -- واخرج ابن ماجه يخرجناس‎ 
هن المشرق فيوطؤن للمهدىسلطاته - واخرحابنهاجه ايضابيما نحنعندرسو ل (ص)‎ 
اذا قبل فنُه من بنى هادم فلما رآهم لرص)اغرورقتعيناه وتغيراونه قال فقلتمانرالنرىفى‎ 
ويك قينا مكرههقان لسن ) اناااهق ميت انير أن 1نة الالشره عل الموناوان‎ 
اهل بيتى سيلةون بعدى بلا ء شديدا و تطريدا حتى يأتى قوم عن قبل المشرق معهم‎ 
رآيات سود فسالون الخير فلا يعطونه فيقاتاء ن فينصرون قيءطون ماسالوا قلا يقبلونه‎ 
حثى بدقعوها الى رجل من اهل ديتى فدماؤٌ ها دل كن ملاؤٌ ها <ورا فمن أدرك‎ 
ذلك منكم فلياتهم واو حبوا على الثلج فان فيها خطغة الله المبدى اه‎ 
واخرج احمد عن توبان عرفوءا اذا رأيتم الرايات السود قد خرجث مر‎ 
ه١ خراسان فاتو ها ولوحبوا على الثاج فان فيها خايفة الله الميدى‎ 
و اخرج نصمر بن عصماذ هر فرعا هو رجل هن عترنى بدقائل على سذتى كما‎ 
قاتلت أنا على الوحى واخرج ابو نعيم لببعئن اللدرجلاءر: عترنى افرق الثناياأجلى‎ 
الجبهه ,ملاالارض عدلا يفيض المال فيضا >> و اخرج الروياتى والطبرانى وغيرهما‎ 
المهدى من ولدى وجههكا لكو كب الدرى اللون لون عربى و الجسم جسم اسرائيل‎ 
دملا الارض عدلا كما ملت جورا يرضى بخلاقتة أهل السماء وأهل الارش و الطير‎ 


١و‎ 

فىالجو الحديث >> واخرج الطبرانى مرفوعاً بلتفت المهدى وقد تزل عيسى بن مريم 
عليه السلام كا'ما بقطر من شعره الماء فيقول المهدى تقدم فصل الناس 
فيقول عيسى نما اقيمت الصلاة لك فيصلى خلف رجل هن ولدى الحديث وففى صحيح 
ابن حيان فى أهامة المهدى نحوه > قال أبن حجر )١(‏ و الامام الصبان (؟) « بعد 
ابراد هذء الاحاديث كلبا فى كتابييما الصواءعق المدرقة واسعاف الراغ.ين ما هذانصه » 
وصح هرفوعا «نزل عيسى بن هريم فيقول اهير هم المبدى تعال صل بنا فيقول لا : 
العارسى: النة عن يو 1 رمة الله لهذه الامة > و اخرج ابن عساكر عن على" اذا قام 
قائم آل محمد ا جمم الله أهل المشرق و أهل المغرب فاما الر ققاء قمرل اهل 
الكوفة و اما ألا بدال فمن اهل الشام -- و اخرج الطيرانى انه صلى الله عليه و سلم 
قال لفاطمة نينا خير الاندياء و هو أبوك و شهيدذا خير الشيداء , هو عم أك حمزة 
وهنا هن له جناحان بطير بهما فىااجنة حيث شاء و هو أبن عم ابيك جعفر و مثا 
سبطا هذه الآمة الحسن والحسين وهما اباك و مما المهدى - و اخرح ابن ماحه أنه 
صلى الله عليه و آله و سلم قال لو لم دبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم 
حتى ,ملك رجل هن اهل دستى «ملك جبل الدبل و القسطنطئية - قال الامام ااصبان 
«<يث ارورد هذا الحديث فى كتابه انعاف الراغير:_ (*) زاد فى بعض الروايات 
وروهمية وهروية- واخرح احمد والماوردى أنه صلى الله عليه و له وسلم قال ابشروأ 
بالمهدى رجل هن فربش هن عثّرتى إبخرجح فى ا+ختلاف هن الناس و زلزال فيملا الارض 
عدلا و قسطا كما ملت ظلما و جورا ويرضى عنه سا كن الارض و السماء و بقسم 
المال صحاحا بالسوية و يملاقلوب أمة محمدغنى و .سعبم عدله الحديث (4) واخرج 
البخارى و مسلم فى صحيحهما كيف انتم اذا نزل ابن هريم فيكم و اماهكم منكم 
والاخبارفىذلك متوائرة بقطع النظر عما توائر من طريق العترة الطاهرة و قد أورد ها 
(؟١)‏ فى كلامه المختص بالمهدى من الباب |أثائى من كتابه إسعاف الراغبين ص ١74‏ من 
النسغه المطبوءه فى هامش مشارق الانوار و هتاك احاديث تبشر بالمهبدى كثيره غير الذدىذ كر ناه 


فى الاصل ‏ (7) فى صفحه ١“‏ من إسعافه إل.:قدم الذ كر 
(4:) راجعه فى الصواعق المحرقه لابين ححر و فى اسعاف الميان 


١3 

ابن حجر فى تفسير الابة * ١‏ هن ألباب ١١‏ هن صواعقه و الامام الصبان حيث ذ كر 
المهدى فى لباب الثانى من اسعافه و العلامهالحسن العدوى الحمزاوى فى الفصل الثائر ( )١‏ 
ب الياب الرا بع من حكتابه -مشارق الانوار و العلا.4 الشيرخ العبانجى فى 
اواخر الاب الثانى من كتابةتور الأبضار وغير واخد هن اعلام السنة كالامام المثاوى 
فى كنوزه و فى جواهر العقدين وعقد ابن ٠اجه‏ فى ااجزء الثانى من سنئنه بابا خاصا 
باحاديث خروج المهدى و جويع المحدثين و سائر المسلم.ن .دحدون احاديث 
ظهور المهدى و يصر<ون بتواترها وكل من ذكر اشراط الساغة هن علماء السنة عد 
منهها ظهور المهدى من آل محمد (ص) فى آآخر الزهان وصرح بعضهم بدلالة القراءن 
على ذلك حيث يقول ( وانه لعلم للساعة ) و لذا نظموا هذه الابة فى سلك الايات النازلة 
فى اهل البنت عليهم السلام قال ابن حجر ( ؟) الابة الثانيه عشرة قوله تعالى و انهلعلم. 
للساعه ( قال ) قال مقاتل بن سليمان و هن تبعه هن المفسرين أن هذه الابه نزلت “فى 
المهدى ( قال) و ستأتى الاحاديث المصرحه بأنه مرء_ اهل البيت النبوى و حينئذ 
ذفى إلابه دلالة على البركه فى نسل فاطمه و على رضى الله عنهما.و ان الله ليخرجمنهما 
كثيرا طيباً وان يجعل نيلها مفاتيح الحكمه ومعادن الرحمه وسرذلك انه صلى الله عليه 
وسلم أعاذ ها وذريتها هن الشيطان الرجيم ودعا لعل ىبمثل ذلك وشر حذلككله يعلم يسياق 
الاحاديث الدالة عليه الخ قلت لا كلام فى تواتر البشائر النبويه بخروج المهدى هن 
العتّرة الفاطميه فظهوره بالجمله عليه اللام هما لاريب فيه و قد اجمع عليه الخلف 
5 السلف مر._ هذه الامة على اختلافها فى مذاهيها و مشبازبها نعم قد اختلةوا فى 
نشخيص المهدى و فى انه هو هولودام انه سيولد والذى علده الاماميه كافة أنه انما 
هو الامام مح.ى بن الحدن العسكرى و انه ولد ليله الندف ٠ن‏ شعبان سئة خمس 
و خمسين و مأ تيرد و أمه أم ولد يقال لها نرجس وكان سنه عند وفاة أبيه خمس 
كين نا الله فنا" الحكية > | باهاايعين عمياز كه اشرق :ذلك ارن سير حيك 

ذكرء عليه السلام فى خز الفصل الثالك من الباب ١١‏ (*) من صواعقه > و قد 


١٠١1 المختص بالمهدى و هو فى الصفحه‎ )١( 
00 فى صفحه 4 من الصواعق ءظ‎ )١( 
0 5-5 . (؟) فى صفحه ع١ و قد زكر [ باءم ثمه. بما يدل هلي إمامتهم فراجم‎ 


١ "17 

جعل الل هذا الغلام أء) ما فى <الالطفولة الظاهرة م حمل عيسى بن مرم فى المهد 
نبيا و قد سدق الانص عليه فى هملة الاسلام من :مى الهدى جدء عليه و | لهالصلاة 
والسلام ثم من اهير المؤمين على بر: أبى طالب ونص عله الائمه كلهم واحدا بعد 
واحد الى انيه ال<د.ءن ونص ابوه عليه عند ثقائه و خاصة شيعتّه و كان الخبر 
غييته ثابنَا قبل وحجوده الشريف وكان سلف الشيعة علىعهد الاهامير: . الباقر إن 
الصادقين والكاظمين الرضايين والجوادين التقيين النقدين كني بان المهدى ام 
هو الوصى التاسع هى ذرده الحمون د أنه سيغييب غيبة طويلة «متحن أل بها عباده 
الدؤمنين شافههم بهذا كله أثمتهم الديامين نقلاعن جدهم سيد النبيين و المرسلين 
و ذلك وض أئمتهم فى ذلككله متواترة أفرد ها علما وْ نا فى و لفاتخاصة واوردوها 
قُْ كب الحديث وهن احوال السلف من الاماميه و تتبع شوؤنهم يعلم بانهم كانوا 
قبل ولادة الامام المهدى محمدبنال<سن ينتظر ونه و يعلمون انه هوالمهدى الذى بثريه 
النبى و أخبر عنه أئمة الهدى من ل بيه صلى الله عليه واله وسلم فلما ولدالمبدى 
معدو د قوير قرت و متي ير تارتن فشان يه مان ونين لانيو كوا بلقو 
بان له غيبتين صغرى و كبرى دلهم علىذلكالنصوص المتواترة عن ائمة العترة الطاهرة 
و زادهم الاهام المهدى يقينا بذلك أذ توخى النصح لهم بحكمة بااغة ايام غيبتهالصغرى 
النى لم ينقطم فيها عن سفرانه و أوليائه وكانت نحوا من ثمانين سنة اذكان فى خلالها 
بشد قلوب شيعته و يثبتهم على الاعتقاد به و ٠‏ بخدرهم بانه سنقطع و تنقطع اخباره 
عنهم بالمرة وان غيبته طويله و المصيبة بذلك جليله و بث فى الشيعه النف 
الاغيار سدهزؤن بهم و ستخفون فيهم سبدب اعتقاد هم به ولم دأ <هدا و لم يدخرو 
سعافى تثج.م شيعته وتثبيته, على القول باماممهأيامغي.ةه واقام اهمالعبر وضرب لبم الا٠مال‏ 
ووعنظ بالثواف و حير المان ف اراهم الايات البينات بواسطة سفرائه الاربعة 
الهداة اهل الورع و الزهد والتقشف و 3 والعلم و الحكءة و النصح لله 
ولكتابه و لرسوله و لائمه المسلمين ولعامتهم فلما اتحكمدت هذهالعقيدة وجرت فى 
نفوس رجال الاماهيه و نساثهم مجرى الروح فى أجساد هم شاء الله عز و جل لوليه 
حيندئذ الغيبة الكبرى فانقطعت اللسفارة بيئه و بين شيعتّه بوفاة سفراثه و كانت الاماميه 


١ 4‏ 
ننظر هثء الفد.ه انتظارهم الدوم لظهورء و لذا كان ١‏ دماتعم يمد ها المهدى المدئظر 
ارسخ من ثهلان لا يؤثر فيه كر الجدايد الت و سيقوم بعد الغيبة الطويله بالسيئف 
والترءانتة قال الل تدالى ( عوافذى ارسل وسوله بالهدى ودين الحق لظو على لكين 
كلة واو كره المشركولت ) ( و لقد كتّيثا فى الزبور من بدد الذكر ان الارض فرثها 
عمادى الصالدون )لو نرند أن هن غلى الذين استضعفوا فى الارض و اجدملهم أممة 
لهلهم الوارثين ونمكن لهم فى الارض و نرىقفرعؤون وهاماصت و حتتود هما متهم »ا 
كانوا :بحذرون ) "و واققنا فى :هذء الهسألة عجماعة كثيرون من اهل اانعنة لا حكن 
انتقصاؤ :هم فى هذه العاله .و <سينا فى التدايل على ذلك ذ كر جماعة من اعاظم 
أعلامهم الذين ذكسر هم شيخنا المتقيم البحائه ثقة الاسلام و صدوق السلمير' _ 
قد وتنا المولى النورى فى كتاء_»# كثف الاستار المطيو ع فى ابراب 
والهتنششر فى هذه الا قظار و ءر:_ راجعه بقف على اسحاء هو لاء الاغمالا م 
(1) وغلى صوص اهل السنه فى تسئنهم و جلااةبم علما و عملا و بعر فكتيهم 

(1)و عم محمد بن طلحه بن متحمد بن الحسن الفرشى النصيبى الشافمى, فى 

كتانة تمطالي الول ؟ #عمد بن دوسفت محمد الكتتدى الشاقعى فى كتابه الدان © 
الشف نورالدين على بن :«عحمى بن الصنراغ المت لكى فى فصأه الممة 4 شنمس :الدين 
ابوالنظفر توسف بن 'قرعلى الغدنفى ستط ابن اللجوزئ'فى آ'خر كثانه الموعوم بتذكرة 
غخواص الامه ه الشيخخ:الا كر قظطب العارقين:و امامهم محيى الدين بن عربى :الطائى 
لاندلسى فى الياتٍ 55" من كتانه الفتوخات 5 الشيم العارف الشعير ابو المواسمب 
عذدالوهاتٍ الششعر انى فى المبغدث © 5 "هن كتانه اليواقيت " الشيخحسن العراقى الغابد 
اأزاعى وذ كر الثثعرانى فى كتابه' لواقيح الانوار فى طبقات الاخزار التطبوع نواصر سذه 
١‏ أنه أجتمع بالمهذى + الشيخ على التواص الدراسى صاحب التقافات والتكراءات 
الكثيره حدث صدق الشيخم العراقى فيما اخيره'نه :من الاجتماع بالمهدى و أن عمره 
عليه السلامكان بومئن 5*٠:‏ سنه 9 تورالدين ع.دالرخمن بن احمد الدشتى الحنفى 
القعروف بالطلاجامى 'شارش كفابه ابن الحاجب :فى كتاته شواهد النبوء 5٠6‏ الحافظ 
معدمد بن متدمك بن ستدمود النذارى المعرو ف سواه بارضا هن أعيان غلماء الحنفنافى 


و١‏ 
المشتلة على الاتصربح بموافةتهم ايانا فى هذه المسألة و يعلم مباغ اعتببار تلك 
مزالجلالة عند اهل السنة و يقراعبائر الاربعين من أبطالهم الصر بحة بان اليمهدي انم 
هو أبوالهاسم محمدين الحسرن الء.كسري المواود سئة ه ه؟ للبجرة قد ككفانا الاماه 
النورى اعلا الله مقامه مؤنةهذء الامور كلها و من عرف ! ولك الإشخاص ووفف على 
كلا مهم علم أن الأعامية لم تنفرد فى هذه المسألة و ادن لا نستوحس من الحدقو ان 
كتابه فصل الخطاب فى الءحاضرات ١١‏ الحافظ ابو الفتح محمدبن ابى الفوارس فى 
اربعيته ؟ ١‏ 'لشيخ عبد الحق الدهلوى ال.<دثالقده صاحي التصانيف الشالعهالكثيره 
اليالغه مائة مجلد و هو حنفى المذهب فى رسالته التى افردها لمناقب الاثمه مناهل 
اليف 8 الست عمال الدين عطاء اين السيدعات الدرن ففل اله القير ا رق المحددة 
المعروف فى كتابه روضة الاح.اب وهو من الكتّي المشهوره ١‏ ااحافظ احمد ابن 
ابراهيم بن هاشم الطوسى البلاثرى المعاصر للامام ابى «<مد الحسن الءكرى و قد 
كتب عنهيمكه و روى عن الامام'لمهدى ايامغيبته الصغرى كما فى كناب المسلسالات 
التغيوو بالتفلق: الوو هر قي يبر ته وحدتوا اله قنع هنيه الاناوم عتدانة 
ابن احمد بن محمد بن الخشاب المعروف فى كتابه تاريخ ٠والدد‏ الائمة ووفباتهم ١١‏ 
ملك العلماء شهاب الدين بن عمر الهندى صاحب النفسير فى كيابه المناقب الووسوم 
بهدابة السعداء ١7‏ العلامة الميحث الشيخ المتقى بن حسام الدين بن القاضى عب دالمالك 
ابن تاضي خان القرثى فى كتاببه المرتاة فى يريج المشكياة والبرهان فى علاو'ات»٠‏ هدي 
آخر اازمان ١ ١‏ العلامه نضل بن روز بان شارحم شمائل الترمذيفى كتابه الذىسماء 
ابطال لياطل ردا على نهج الدق للعلا مه الحلى ١9‏ الشيخ سليمان بن خواجهكالان 
الحسين القذ. وزى فى كتابه بنابيم المودة ٠‏ ؟ شيخ الابلام احجمدالجامى ١‏ ؟ سلاج 
الدين الصفدى فى شرح 0 1 ؟ الشبخ عبابالرحمن البسهلاهي فى كناب جر ةالموارف 
“7 المولوى على ١‏ كيرا بن اسدالله الدوردب الهندى فى صدكتابه المحكائفات 
: ” عبدالرجمن شيخ مشائخ اأصوفي؟ فى ك:.ه الااتباه «؟ القطب الميار الذي كنب 
عبدالردمن الصوفى المتقدم الذكر كاب هراة الاسرار لاجلهة ؟ قاضى دواد الساباطى 
فى كتابه البرإهين الساباطيه 5 الشيخ سعد ألدين محمد بن الم يد بن ابى الحسين 


١ 

خالفنا فيهالخلق على انا لا نكر , ون معتقدنا هذا مخالنا للعادة المألوفة فى هدة حماة 
الانسان كما أن خصمئا لاشكر ان لل خر قالعادات و ن<ن اولا الادلة القطعية الىَادر 
اليها ما اعتقدنا ذلككما أن خدمما اولا الادلة القطءيةمااعتقد بيقاء الخضر حيا من .9 
فوس بن عما نذا لهذا الزهاك ولا التف فقا وعدر اه التسال: ون انناء :وسو اند 
(ص) الى أ بخرج المعدى و باز لعيسى عليهما السلام و قد عاش نوح الفى سنة 
و خهس هنّه سنة ولبث فى قومه ألف سئة ألا خمسيزعاها و عمر عوج و غيره اعما.| 
خارقة للعادةو خو ارق العادات كر كقضيه اهل الكيف اول كالذى هرعلى قربهوهى 
خاويه عأى عروشها قل أنى يحدى 00 بعد هوتهاأ فأحاقة اكه #عام ثم بعثه قال كم 
لبت قال ابثت وما أو بعض بوم قال بل لبدْت ممّةعام فانظرالى طعامك و شرابك لم يتسنه 

وانظر الى حءارك و لنجعلك 1 يه للناس و انظر الىالعظم كيف نذهزها ثم نكدوها 
احما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شى قدير) لكن الاستاذ احدد اءين ومنعلى 
شا كلته قدلا يؤمئون بهذأ كاه فاذن علينا ان نقول فى جوابهم لكم ديدكم ولى دين 
ولادد أن نتبهك على أمرين 
(1) جاء فى بعض الادحايث المبشرة بظهور المهدى ان اسمه يواطىء اسم النبى 


المعروف بالشي سعد الذين الحموى فى حكتابه الذى افرد. لا <وال المهدى عليه 
السلاء م ؟ الشيخ عامر ابن عاهر البصرى فى قصيدته التائيه الطويله الءسماة بذات 
الانوا ر 5؟ صدر الدين القونوى فى قصيدته الرائيه المذ كوره فى ينابيع المودة ٠م‏ 
شيم مشائخ الصوفيه المولى جلال الدين الروى صاحب المثنوى كا يدل عليه بعض 
اشعاره الفارسيه الموجودة فى ديوانه ”١‏ الشيخخ العارف محمد الشهدر بشيخ عطار 
قى كتابه مظهر الصفاة *" شمس الدين التبريزى*" السيد نعمه الله اولى 4 #السيد 
السب © التي على ين كتيات الذين المعداتى ف الدودة القاغر مه كانه الموسوغ 
بالمودة نى القربى 5" علا مه زمانه ااشيخ همد الصبان فى كتابه الا سعاف 7م 
عبدالله بن محمد المطيرى المدنى فى حكتابه الرياضى الزاهره 2" شيخ الاسلام 
ادوالمعالى مدمد سراج الدين الرفاعى فى كتابه الموسوم بصحاح الأخبار ” الناصتر 
لدين الله احد خلفاء بنى العباس 


١4١ 
والتم ا عفوراط اه ان التين على اشعليهو لدو سلون الكلية الاخيرة يخدوصيا‎ 
اغتى تكله الدلآلشعان واس اببفرواططى + اضنابى وجول الآ كفروضوا موض رع ةباذا رقيات‎ 
و العا ضيف تقر ل التالك وها ولف الفدانى تلفي «النه قدو هو وسياين عدا‎ 
النتصووو لاغوق فان المع ال زورون ال العا رما اكتتريسن هذا افد وشعوانقرنا‎ 
ارق النجاى العديت الذى رواء الندا كي ند اهل | ليت ريتديقا الناقانه وما لمعل‎ 
ومنا المنمور و مناالمهدى >> و هن هم السفاح والمتصور والمهدى العياسيونالظا لمون‎ 
لديشر و ليفتخر بهم رسول الله نعوذبالله هن كل افاك اثيم و وضعوا ايضا خير ابن عدى‎ 
المبدى هن ولد عمىالعداس قال الذهبى ( كما فى الصواعق المحرقه ) تفرد به محمد‎ 
بن الوليد مولى بنى هاشم و كان يدم الحديث > قلث وقد ذ كر الذهبىم<مدبن!لوليد‎ 
فى ميزانه فقال محمدينالوليدبن ابان القلانسى البغدادى هولى بنى هاش ([العباسين)‎ 
قال ابن عدىكان يضع ااحديث و قال ابو عروبة كذاب فمن أبا طيلهمارواه عن مصعب‎ 
بن سعدف عن عيسى إن يونس عنوائل بن دأودعن البيعىعنالزبيرين العوام قالقالالنبى‎ 
اللهم انك جعلت ابابكر رفيقى فى الغار فاجعله رفيقى فى الجنه - و قدنص ابوحاتم‎ 

على عدم صدقه و ضعذه الدار قطنى و سائرا امه الجرح و االتعديل 

اذه النقاوى: الى أن النمدى مور لك الحي اليل بسكا وروا أخرهها 
ابو داود فى سانه و أنت تعلمانها لا تكافىء الصحاح المتوائرة الصريحه بأنه من ذرية 
الحسين على أنه لا يبعد ان سكون المراد بالحسن فى رواية ابى دارد اما هو الحسن 
العسكرى لا الحسن السبط أو يقال ان محمد المهدى بن الحسن العسكرى هو من ذربه 
الحسن السبط وهن ذريه الحسين كاءها لان جده الباق ركان أبن أب نال<سين وابنينت 
الحسن و لذلك ورد فى زيارة الرضا عليه السلام السلام عليك و على أ باتك السبعه 
وهم الكاظم و الصادق و الباقر وزين العابدين و الح<سين السبط و الحسن 
السبط واميرالموهئين فعد الحسن السبط هن! باء الرضا بالاعتدار الذى ذحكرناء 
و اليد و على هذاءة القرخهو الاوقق الما دقا عليه من يله رصان اله عان ,سيد 
البشر و اوصيائه الاثثى عشر وسام تسليما كثيرا 


١5 *‏ 
السيد الحميرى كيسانى 

طاله! رأينا صاحب فجر الاسلا م يضع الحقائق فى هيزان الشك فاما أن تبقى 
عند ع كر كان اها أن دميل فيها الى ميوله و اغراظه اما فى الحميرى الجعفرى فام 
بخالجه شك فى انهكان كيسانيا ولو اطلع الاستاذ على ا<وال السيد ال<ميرى و دوؤُنه 
5 الاهام الصادق وها 2م عده من القول بأمامنة و الرجو ع اليه لعلم أنه مقصر فى 
العدث بعك عن +ع دمص الحقائق ناج على مثوال الجاهاين 5< و السيد الحميرى من 
براجع أدواله فى كته ولو فعل لعلم أنه رحدومة الله مامات حمى أسدصر بهدىالامام 

0 تجعفررات باسم الل قسمن تجدعفر وأ 5 قد تر<م عليه الصادق بعد هوته و دعاله 
لكن بعص المقدر دن ف الدتث أو القاصرين شاوان به لوأ عن السدد الجهمرى و عن, 
كثدرءعزة ها قالوا و الحقيقة انهما على رأى الاماءيه و قدمات 5ثير على عهد 
الامام الياقر فش.ع حئازته و دعا له و اثاى عليه 

نالا حط الخيالون لاول و هله من النظر ظاهرة رائعة عند ما تقفوات على 
كلام صضاحب الكتاب.' و ما هى الا أن بععلفون النظر حجوه من التفكر حنى تنقلب 
النظريه و يظهر لهم خلط الاستاذ فى فهم الحقيقه و 'ن كل ما تخيله من حقائق ليس 
هو فى الواقع الا" صور ٠غلوطه‏ كانت توحيها نفوس ظالءنه لم تعرف اى هسثولية امام 
ألله و اهام الضدر ١‏ و ممأ لاناك قله بان الاولين كانوا تحار دون النديع و الشيعة هذه 
التهم الباطلة حرباً علينه قائمه على العناد ' و فى الحق انهم كانوا يغالطون ضمير هم 
و الحقيقه هدعا تنصيصا دول التدان ٍ ولا شكر الت بعطهم كانت 0 هم السوف 
والدراب ' ولكن لا نعلم لماذا صاحب الكّاب اليوم جرى فى هذه الحليه ؛ و بنسبي 
الى الشبعة التكتم فى الاعمال فيقول : : و هذه السريه ا-تلزمت الخداع و الاالتجاه 
الى ألر موز و التأويل إل ص م » > فهل يعلم ماذا دقول ؟ أو الفارائ رجالا يقولون 
ذلك فمشى خلنهم و سلك سبيلهم بدون روية .و أى رموز و اى خداع النجاء اليه 


١: 

الشتء» ؟اى وأ وقت أم ل د 

حدتدذى أبها الأسئات ' الم قفرأ شر حالنهج الحديدى ؟ أو م رات ت أعدر اضات السيد 
ألهم. ر أفدى على الخلفاء الثالانه م 9 2 را الشافى له فهذأ من أعلام الشيعه لم 2 شرح 
النجر جد للعلا مه ال<ل. ى ألم تقر متهاج الكرامه الم ا" تفرأ؟؟!! فاى رهور 
وى خداع اليا المهما الشرعه فدن الضدر الاول الى بومنا مذا ؟ ؟. 

فاى خداع ؟واى رهز التجأ اليهما الشيعه منذ العصر الاؤل الى يوهنا ؟و هذه 
كتب المتقدسين متهم و المتاخرءن و مؤافائهم مطوله و هوعزة فى الحديث والفقه 
و التفسير واصول المقه:وعلم الكلام و تراسجم الرجال والتاريخخ و الاخلاق و المواعظ 
و الفلسةه و سائر الفذون عقامه و نقلمه ل تعقدك وها ولا التواء و للا رهر ولا خداع 
وات مؤلفيها لبتكلمون فيها بخرية (رائهم فيما يقتضيه مذهيهم لا «مارون و لا 
بوارهون ولا" ضافون و من راعدمها وعحجد هر همأوءة بالحقا'ق الرأهنه و فمها 7 
المكاشفه ما .يدخص أفك الافكين الذين يقولون ان الشيعه تخادع.و ترمز © و لعل 
النى القى الاستاذ فى هذه الهوة السحيقه ما سمعه هن أن الشيعه تعمل بالثقية 
زعم مأ رعم و لم دطار هذه المكين وأصحاده أن العمز بالتقيه عندالخرف من احع فال 
و عبط نه حءرائيل قال 7 تعالى :( لا شخذ الم مذزون الكافر بن أواماء من دولهتتف 
الخ مئين و-من بفعل ذلك فايس من الله فى شيىء الا 0 هنهم تقاة و بحذركم 
النه نفسه و الى الله المصير ( و فالعز م ن قائل ( م نْ كفر بالل بعك أنمانة لا من 57 
و قلمه «طمدن بالانمان ولكن من 2 بالكفر صدرأ فعلده عدب كن الله ( والصحاح 
الدالة على لزوم العمل بالثة.ه عند الاضطرار النها متوائرة ولا سيا من طربق العترة 
ألطا هطره والعقل ده عجر ده إيحكم ذلك - و خلناء الدور وولاتهم ولآاة الظلم كانوا 
يسؤموات الشيءه صوء العذاب بقطعون أيديهم و ارجاهم و إصلنونهم على جذو ع 
وكا نوأ" بقناون على الغان و الدهمة تحت كل <<ر و هدور وكارز”ف علم_اء السوء 


١ 

برتكبون فاضطرت الشيعه عندها الى القيه مخافه الاستمصال جريا على قاعدة العقالاء 
والحكماء فى مدل تلك الحال ولعمرى أن ع.مللهم كان دليلاعلى عقلهم وفقههم وحكمتهم. 
وماكان الله لبمئعهم ( والحال هذه) هر: الثقيه وقد قال عزوجل ( ما جعل عليكم 
فى الدين هن حرج ) وقال( بريدالته بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) و قال سبحانه 
( لا كلف ال نت الاؤسيها )وافن البئه يمدق القمن سبارض الشبعة برا 
منهم واشراً ولو ابتلوا بما ابتلى به شيعة آل م<مدلدانوا بالتقيه و اخلدوا اليها ومانئس 
فلاننسى عمل علماء اهل السنه بالتقيه لما دعا هم المأءون الى القول بخلق القرآن 
فاجابوه الى ذلك بألسنتهم > و قلوبهم منعقدة على القول بقدمه> اظهروا له خخلاف 
ها يدينون الل ده +وفا و فرقاً وشتّان بين <خوفهم من أ( ار خوف الشيعه ايام 
السفيائ.ن والمرواندن والعباسيئ والسلجوقين والا دوين والعثماندين <.ثكانتالماوك 

والعمال و العلماء والرؤساء و عامه الرعايا هجتمعه على م<ق الشيعه وسحقهم و اولا 
خاودهم الى التقية مابقيت هذدالية.ه واما ذا لمبنكر الاستاذاحدد امين على اهل 
السنهاذاتقواشر جنكيزخان و هلا كو فجارو هما فى كثير هن الامور حقنا 
لد مائهم و ها يصنع الضعيف العاقل اذا ابتلى بالفاشمين الاشداء و كانوا 
اعداءه الالداء ولو فرضاات الاستاذ ا<مد امير:_ وغيره من اهل مصر يرون ان 
حكوهتهم جائرة وان لاحق لها فى الحكم وانما الحق فى ذلك لغيرها فهل ببيح الشرع 
لهم مكانفتم_ا بذلك فى <ال ضعفهم عنها. وخوفهم منها أويجب و الحال هذه عليهم 
مداراتها واتقاء شرها مااظن أن احدا هن العقلاء بدح المصارحة ولاسمما اذا استلزرم 
نها الضرر العام على الطاائة و النفوس بفطرتها مجدولة على التيقة فى مثل هذه المقامات 
0 عت وشاعت عن الشيعة دون غيرهم انما هى القيةفى مسال الامامه والخلافه 
حيث أنهم برونها مقصورة على اثمة اهل البيت عليهم اللام فالحكومات الاسللا مية 
كانت نعم مذهم سبب ذلك احتداطاً على سماسدها فكان الشيعى بكتم تشيءه احتفاظأ بحاته 
بكثم كونه شيهياً مادام الكتمان ممكنا اما اذالم بكر ممكنا ترك التظاهر بما 
بخالف أهل الستة ءن الاقوال والافعال وجاراهم اتقاء من الفتن كما يفعله الوماهل 
السنه فى الحجاز حيث لابتظاهر ون بالاعمال والاقوال الثى ينكر ها عليهم الو هابيون 


١ 

كالادعية المستحبة فى نلك المواقف الكريمة و كزيارة قبورالاولباء و كتقبيل اأضربخ 
النبوى الاقدس وغيره هرء ضرائح الاواياء و كلاستغائة بسددالانياء والتوشل به 
الى الله عزوحدل وجعاة 83 فى غفران الذنوب و كدف ال؟ روب قالت جميع الحجاح 
فرسئكيدن وشييلون عن اختلاف هذاهبهملايتظاهر ون بشمىء منهااقيه هن الفتنةو<وفا 
من الشر و لاذى وكلهم يبيحون التدخين ووستعملونه اذا كانوا إحرارالكهم فى الحجاز 
لاتجاهرون به تقية وخوفا فهل فى ذلك زات عند ذى عقل أو دين وابن هذا همرل 
الخداع و الرموز التى زعءها حضرة لاستاذ احدك اءين ققاتل الله الاهواء الباطلة 
و الاغراض العاسدة وقب الله الارجاف الذى يميت الحقئق و يغير المحور العلمى 

وكذلك,فعلون و الله المستعان على مارصفون 

|الشيعة تحفظ الاسانيد الصحيحه وتضع فيها الاءاديث 


هنا موضع وقفة الاعجاب باراء لاستاذ اوالاستغراب منها ' والقارى ستطيع أن 
يقرأ من قوله « فاشتغل بعض علمائهم - يعنى الشيعة - بعلم الحديث وسمعو االثقات 
وحفظو ا الاسانيدااصحي<ه ثم وضعرا بهذء الأسانيد أحاديث تتفق ومذعبهم و اضلوا بهذه 
الاحاديث كثيراً هن العلماء لانخداعبم بالاسئاد »ص 558 ؟ يقرا رأيه فى علماء امته 
وشعوره بهموبرأه رهيهم بالجبل وعدم الءصيرة بالاسانيد و الجهل فىتمميز الحديث ' 
ولله در اولئك'لعلماء - بزعم احمدامين- الذبين استطاءو الت يفسدوا على اهل اله 
حديثهم و استطاعو ان يكموا افواء .5 ريسانا على أبصارهم غشاوة! ! وهلل 
هذ لذى بريده الارهر وتريده مصر 
وأءاانا فاقول : فلاظر ناظر بعةلدو اتغرض <اهللا.و رع الش.عذو نام يجافى أتها »1 م :لى 
ى 
افنوها فىنقد الحدبث وتمحيص حقائة: ككل دقه واستتصاء و كيف ئسي احمد اهدن 
الجبل و الضلال الى اعللام السئه المتخصصين بالتنقدب عن دؤن الحديث من كل جهة 
المستفرغي نكل وسع و الباذلين فى سبيل ذلك كل جهد وكل طاقه حتى صرح ال-ق 
عن مخحضه و ابدت الرغوة عرد الصريح وما منند:_: حديث الا تنخروه )١[‏ 
١ (‏ ) .قال تمخر الريح إذا نظر من اين مجراها 


مذوالالمرحة .ين المج<نين فول حجهال اضًا فضْل <ها.دةالسده و<» دهي هده 3 تيم لد 


١ 5‏ 
وامتكذو.[ ١‏ )أ وعني و هنما فأحاطوا| كل ها شعأق به علما فهل سكن م ايلك الجبود 
كلها وهم قرب عهدهم ان بخفى عليهم ماقدا كتشفه اليوموها عشت اراك الدهر عجبا 
المكتاتو نقفوه الدوم أ تمك اهمن فشاك ف ىالسنة فذر نج التعدف الاشراف و تقشعر أندية 
العلع فدجأ لهول هده الزندقه و لألسمع للازهرور:_ 20 الدين و سدنة الكتابوالسئة 
صونا بذنعش المؤ مدن أر<و من علماء السنة وححفظة الشر بعة فى لاز هر و غدرهان سمجوا 
دكلمة أرفعها فى هنا العقام اليهم و داص لها أن لدى الشعه أداددث أخر حوها من 
طر قهم المعسرة عند هم وّ دو نوهافى كدي لهم مخصوصه و هى كافيه و أفنه لفروع الدببن 
واصوله علمها عدار علمهم و عولهم وواهى لأسواها الحج»ه د ار بها عن 
السئه فليس عندهم اسانيد يعتبرونها صحيمحة الا تلك الاساتيد التى زعمالاستاذان بعض 
علماء الشيعه وضعوا فمها احاددث تمق م مدهبهم و اذا نمثت فلفة الاستاذ و سر ى 
مدكر ويه هذا فى أحاديث اهل اأسنه فالاجرم انه يقتلها عن آخرها و هن يؤسنهم اذا 
ديت هده الفلسفغه من تون الشرعة أو عدر هم وضعوا فى تلك الاسانند هقيدات لمطلقاتها 
و مخصصات لعموماتي او وضعوأ أواضص لم دنأ مص الشارع بج و نوأهطى لم دنه عنها ووضعواأ 1 
شروطا واهصورا م شةرعها و عدى صل نا الشك مع العلم الا<مالىالذى زغمه أحمك 
عليها فالانمالى بهاوافقت مذهبهم أو خالفته على 9 و انقى من ان حور علوم الكذب 
ولا سيما على الله و رسواه.. لم بقفالاستاذنى فلسفته على هذا الحديل زاد فوطندورها 
نغمة حت دورينا أنه ( كن من الشيعة من سودى والمدى و هسهم دن ->-وئن باءن قعمة 
فكانوا رودن عن السدى و ابن قتيبة فيظن أسلااسنة أنهما الميحنثان الشهير أن مع ان 
كلام نالسدى.و أبن 3دمية الذى قل عنه انما هو رأفضخى عمال و وى ميزوأ مهمأ 


( ؟ ) يقال استشف الثوب اذا.نشره فى|لضوء وفتش هلفيه عيب إملة 


١ * /ا‎ 


بالسدى الكبير و السدى الصغير و الاول ثقة والثانى شيعى وضاعو كذلك أبن قتيبةغير 
عبدالله مسلم بن قدمة ( ص 59" حقاً ان صاحب الكتاب تجاوزحدود المنطقؤىنسبته 
الوالشيعة هذ ١‏ الافك الدضطرب' أيخدع الاستاذ نفسه فى طائفة كبيرة من المسلمين 
سوبقث فسبقت* و موجدت فمجدت ؟ وا كيف استطاع ان ينسب الى علماء الشيعة هذه 
النعية 4و هم ارفم قدرأ و اعلى كعبا “و ابر واثقى و احوط عبى الاسلام من غدرهم 
غفر انك اللهم . | 

و أعجب هن ذلك انه يصور علماء السئة سذجا مغفلين فى منتهى الجهل بعمدث 
لابثقهون حديثا 7 و هتى كنوا يغترون بالتمويهات و ,ضالمون بالترهات 
واهم أبعد غورا وادق نظراً اانا و احكثر اتباها هر أ تخفى عليهم 
هذه السخافات 

نم ان السدى وابن قتيبه ام .سكونا من ابطال الحديث و ليس اهما هيزة فى 
رعدال السئد فما الذى حمل الشيعةاعلى التموية باسميهما دوت غيرهما م ننالمشاهير 
وما ااسدى الامة_روها ابن قثيية الامؤرخ والشيعة لاتعتمد فى تفسيرها وتار يها عليه 
بخلاف اهل السنة كما يعلمه علماء الفربقين 

وقد مثل الاسةاذ جهله باحرال الرجال و بعمده عر:_ علم الجدديث وأسانيده 
اذوصف السدى وابن كديبة بانهما م<دثان شهيران 2 انهمالم يشته_أ بالحدديث بل م 
:عرفا به وجعل السدى الكبير ثقة هن اهل السئة والسدى الصغير شيعيا وضاعا قال 
وكذلك ابن قتيبة غير عبدالله بن مسلم ابن قتيبة و هذا مما يضحك التكلى اذليس 
فى العلماءرهمر يعرف بابن قتيبة الا ابو محمد عبدالله ابن مسلم بن قتببة الدينورى 
ساحب كتاب مختلف الحديث و كاب الامامة و السياسة و كتاب المعارف و هومن 
المنحرفين عن اهل البيت كما نص عليه الدار قطنى و قال الييهقى كان هن الكرامية 
:و تعلم هذا من ترجمته فى ميزات الاعتدال و ليس فى علماء الشيعة و لا في جهلانهم 
وؤنسرف ابوقتكية و'قلك كقدرى و كتن غيريهر فى فهارين الرجالن يو الثر اج يفريه 
نقول - شمن هو أبن قتيية الشيعى دا <ذرة الاستان -- أءا لفظ السدى ققد اطلق على 


أسماعيل بن ع داأرحدحن دنأدى كر دمة الكوفى المفسر وهوالددى الكدير و هذار جل 


١8 
اشيعى «متمد عليه اهل السمةمع تشيعه وتلك تفاسير اهل الدئةمشدونة هن اقواله يطلق‎ 
افظ السدى أيضاعلى محمدينهر وان وهوالسدىالدغيرو اصحابئا لا بعر فونه ولابث كرونه‎ 
اصلاو هو ليس منهم قطعا و لانسيه احد من الناس اليهم سوى لاستاذ و ليته دلذا على‎ 
واحد من العالمين صرح بأنمحمد بن هرون السدى الضغير هن اصحابئا و ليته يدلنا‎ 
على واحد من'لشرعة روىعذه وأو كلمة واحدة اوذ كره فىشبىء ما - و اوءذل لاستاذ‎ 
وسعهاو واستفر غ عمره فى البحث عن ذلك ارجع بالاعتراف على نفهيأنه من الذين‎ 
ليس على اقلامهمء لا على النتهم من عقولهم رقيب و أو قطءنا النظر عن كونابنقتيبة‎ 
واحدا فقط لااثذين و عن كون السدى الثقة اعنى الكبير شيعيا لاسيناو عن كونه مم‎ 
ذلك حجة عند اهل السنة دوننا و عن كرات السدى الصغير الوضاع لبس منطائفتنا‎ 
وعن كون الشيعة لم ترو عنه شيدًا ما و لم تذ كره وام تنعرف به و انما يعرفه و بروى‎ 
عنه اهل (-:ة لا نحنو عن كون السدى الكبير و أبن قتيبه غدر مشهورين بالحديث‎ 
ولا بمعدودين فىالمددثين لو قطءئنا النظر عن هذه الامور كلها و سلمنا لحضرة الاسماذ‎ 
ان هساك قتيبتين و سدييى كا ذكر فما ذا الشيعة لونقلوا عن الشيعى فظن الصوالبكم‎ 
العدى أ ذلك ون لدان‎ 
على نحت القوا فى هن هعادنها . وهاعلى اذا لمتفهم‎ 
وقد نقل المحدثون من أهل السنةء ره *» رجلا ا!طلةواعليوم ا‎ . 
على و عن + رجال اطلقوا عليه الحسينين على و عن ه اطلقوا عليهم علىينالحسين‎ 
0 اطلقوا عليهم جءفر بن محمد‎ ١ ع 5 » اطلقوا عليهم محمد بن على و عن‎ 
فلم يشتبه من الشيعة ا<د و لماذا بو ان الغرض هن اطلاق هذه الاسهاء الشريفة‎ 
على اولئّك الذمفاء و المجبواين ابى الا التذليل و التدجيل لان المتبادر‎ 
هن تلك الاسماء عند اطلاقها هم الم اليد طن لمعيف سل الله على اله‎ 
وسلم > والاستاذ احمد اءين يلم بأن اهل السئة كافة اذا تقلوءن ابن سار البصرى‎ 
هولى زبد بن ثابت يقولون قال الحسدن كذا وحدث الحسن بكذا و فى أءثالهم المعروفة‎ 


)١(‏ راجم تراجم إصحاب هذه الاسماء من مرزان الاعتدال لاذهبى و| كثر فبارس 
رجال|هل السنة 


١4 
جالس الحسن أو ابن سيرين فهل هذا لان البصرى افضل وأ كمل هن ريحانةالمصطفى‎ 
وكيد :قدا اهل الحفة رحاس 'أمحات الكناء اوانه أدراة تو تقادل ولو اروتااميرة‎ 
وار سن هذا اقول لطال النقامود هذا البدن "كقانة المن كانت ل وول‎ 

فه عناية 
الشيعه :دشو الكتب بتعاليمها وتنسبها الى |هل السنه 

من الخطأً ان نظن ان الصراع بدن الشيعة والسئة كانوقفاً مقصوراً على عصر “دون 
عصروانما هو سلسلة متصلةالحلقات لا ينفك بعضها عن بعض «تلقاه الخلف عن السلف 
ارثا #ولا كاد تر تفاوقا يدق عفر الظلمات عفر السيوف بوالدزات ويون عدر لحري 
و نلمح هن الموؤلفات الحديئه ان هذا الصراع قائم ف ىكل زمان و فى كل بيئة 
لاتفاوت فية المثقف واالجاهل ؛ والمتعصي والمتساهل!.. 
ولتقد كان فىالاءصر الاولى«حدوداً و اولك ! لظلمة يوجمون على الشيعة فى نقاط 
محدودة معينة لا يتعدونها » واما فى العصر الخاطر فتى توسع القوم فى نقاطالبجوم ' 
و اخذوايختلقون <وادث لم تصل اليها افكار المتقدمير:_ ؛او وسلت ولكنها لم 
تكن موضم اهتمام '. وقد اهتم فيها رجال العصر و اهم فيها 56 اقيق :و ما عط 
القارى مثلا من ا ختلاقات الاستاذ ليقرأه ثم يضحك منه ويضحك 

اقراً قول الاستاذ بان الشيعه وضعوا الكتب وحشو ها بتعاليمهم و سبوها لائمة 
اهل السئةلكتاب سر العارفين الذى نسيوه الى الغزالى »ء ص 54>" سيقراً القارى ثم 
بضحك من هذا الرأى ' ولكر: الضحك غير مفيد اذا لمترجع هذه المضحكات الى 
اسبابها وعللها التى نشأت عنها و عندى انها ترجع الى اسباب ثلائه 

)١(‏ الجبل باللوازم الباطلةالتى تنشأ عن هذه الاختلاقات 

١‏ ( مرض البيئة والنفوس 

(؟) العصبيه ولهذه سلطة واسعة نافذة فىالمجمم الستى ! وانالا نتكر إن هناك 
اناس تداوو ابالعلم المحيح وتجرد و اهن براثن العصبية و كهلى استعدادهم ' ولكنهم 
اقاموا فى بيئة مريضهو بدر:_ قوممرضى تسرى فى جسومهم ج رايم التقليد الاعمى 
فسكةوا عنهم !!. . والساكت عن الحق شيطان اخرس 
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ما أردى هذ الذىير بده صاحي الكتاب من تضل يلل قومه عر:_ حديثهم هرةوفى 
كتب سلفهم مرة ثانية ! ! و ه لكان اولئك سطاء جبلاء الى حد بدس: الشيعه فى 
احاديثم بالاسانيد الصحيحة ليفسدوا عليهم حديثهم و يألفوا الكتب و ينسبوها الى 
علماء السئة لفسدوا عليهم اكتبهم ! ْ 
ها اغنىالشيعه عن سر العارقين بما عندهي م من اسرار آل ٠حمد‏ صلى الله عله 
والفو 3 وها اغنا هم عن الغزالى و ان تعاليهم لثابتة بمحكماتالكتاب ونصوصالسنة 
المحدحة المتوانرة ةا نا ولم 55 ن عندهم من التعالدم شيىء لمبدل عليها 
سكون ل لين وسنة رسواه (ص) اواجماع اهل الحل و 4 وآبة قدمه للغزالى 
عندهم بعدان انتصر للباطل ! . . فانه انتصر ليزيد شارب الخمور و صاحب الفجور 
وخدين الغوانى والغانيات ولم برض بلعن هذا الناجر الذى ما عرف الاسلام )١[(‏ هم 
أباحته لعن شيعة أل 0 ) و الشيعة لابعرفون سر 0 والأاينا مون عه لا 
ستندون اليهويكفى فى اعراضهم عنه انه منسوب الى الغز 
ونث شمر ذا راد الشبعة ان مي ل ]لقني فلما سا 
الكتب الى الغزالى الذى لابعترفون به ابد ولا يسندونها الى غدره من اجلة العلماء ؟ ! 
واى دليل لصاح الكتاب ان الشيعة الفوا كتاب سر العارفين ؟ . . ولعل اجداً هن 
اهل السئة هن كان بحسدالغزالى وب<اولاسقاطه ويبتغى التشنيع عليه وضع هذاالكتاب 
ونسبه اليه الم يرجف اهل السئة بالغزالى ؟ الم بجحذوا به الم ينسبواالده بع ضاقوال 
المفرطين هن الصوفية ؟ ألم . . ألم .. وبعدهذا فما حاجة الشيعة فى الغزالى الذى نسبه 
قومه الى الزنذقه وانتصر للظالمين المارقين عن سنة سيد المرسلين 
ما كنت احسب ان ضعف النفس صل بالاستاذ الى هذا الحد وها كنت اح 
أن الازهر و هدصر ثقره على ذلك 
هذا كتاب مروح الذهبلل.سعودى م<شو بالحوادث التار بخيدعلى ها تقتضيه 
تعاليم اهل السنة ‏ والمسعودىمن اعلام الشيعة ‏ فلما ذا لم يضج الشيعة و يقواو ان 


١ (‏ ) راجم منه الافة الثامنة من أفات اللسان فى صفحة ١١+‏ من جزله ا ( 7 )راجممنه 
صفحة ١١7‏ من جزئه م إيضا 
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اهل الم حشوه بتعاليمهم و سبوه الى المسعودى الى امثال ذلك من الكتب التى 
طبعتها مصرودست فيها ماتريد !.. ولكن الشيعه ارفع قدراً و اعلى كعباً واوسع صدرا 
ر:_ أن يلتفتوا الى هذه التوافه . 

على انه لما ذالم يقل الاستاذ ان الغزالى تراجع عن تسانه و أعتاق مذهب النشيم ' 
واى دليل عذد. ينفى ذلك ؟؟ 

ويبقىشيىء واحد نريدان ات نسأل الا-تاذ عنه “على اىشيىء استند فى هنع 
تبسنة كدان « سر العارفين» الى الغزالى ؟!و اذا كان من السهل الاسترسال مع الشك 
فدما ذا نزيل الشك فىنسبة كل كتّاب الى صاحبة ؟ وباى دل ل وشاهد نصحعم نسمة الكتاب 
الى صاحيه ولو قال قاتمل ان كتاب « فجر الاسلام» ليس للاستاذ احمد امين و انما 
هو لرحدل هن أقباط اهل مصر فيماذا نزيل شكه او قطعه واى قيمة للكتب و الاراء 
والاقوال بعدهذاالشك وهل ببقى وئوق فى المؤلفات دعد هذا ؟! .. 

وبأوح لنا من صاحب الكتاب انكل مايريده هدم كل فطضيلة لامي المؤ هنين 
على عليه السلام وبتبين ذلكاذا قرأت قوله» ومن هذاالقدبل هائراءٌ هيثوثاً فى الكتب 
من أسناد كل فضيلة وعلم الى علىين أبيطالب “اما مباشرة او 0 ذريته الى قوله 
فليس هناك ءن علمالا واصله علوين ابيطالب كأن العقول كلها اجدبت واصنييت بالعقم 

الا على بن أدىطالي و ذريته وعلى من ذلك براء ص 89" و" *؟ فانت ثرأه 
إعلعن فى كل فذيله لعلى و كانمن المعقول جد أن بوتق الاستاذ واحة بالادله وعجيس 
ان تظهر شخصية صاحى الكتاب فى هذا الفص ل الطويل بمظهر الخصومة للكرامات الى 
تنسب الى على ( ع ) بدوت ان يبت لنا عدم صحة هذا المبثوث فى الكذب 

ولكر: الاستاذ خطبب ف<سب و لم يلتفت الىان البحث العلمى لا سمحله ان 
بكولت خطيباً ومشكراً فقط و لم يلتفت ايضأ الى ان الشك وحده لا يكفى لاثبات 
ان هذا المبثوت فى كتب قومه دسده الشيعه فى مؤلفاتهم وعجيب جدان يهمل هذه 
الناحيه المهمه جد كانه يظن ان الشبعه لابزالون فى سجن مسيج بالسيوف و الحراب 

و الدعاوى الاتقام عليها سنا ت .. 


و ها ادرى لماذا لايرئاب فىالمبثوتات فىالكتس هن فضائل و كرامات اوليائه 


؟ 6 ١‏ 
وشوخه؟ !و أماذا هذا الج<ود هناو الاطمئنان هناك ؟ 
هذا هوضع العجب و هنذا وقفه الاستغراب وهن الغريب أيضا ان الاست 
قوهه الطعئة النجلاء لانالذى رأه مبثوثاً فى الكتي انما هو فى كتنب 0 7 
وقوابيطء على كت القينه كنا راغا ذللك بين قبن 


٠» 
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وهئافى فصل الشيعه ذ؟ اديت كثيرة و قضايا عديدة جعلها موضم 
الحجود الاذكار بدون برهان' وكان هن المستدوب أن يقيم البرهان و يدعم دعواء 
بالدليل و الذى استلقث نظرى قوله :« بل وفقه عمربن الخطاب يرجع الى على لانه 
كان يرجم اليه فيما اشكل هن المسائل وكان.ةول لولاعلى لبلك عدر » و هذا ترق فى 
ضرب المثل و أباغ فى الانكار لاندجاء بالفرد الاعلم بين صحابة النبى صلى الله عليه وآلة 
وسلم « بظنه » 

ارت هناك شيرء ما اظذه فا تّالاستاذ - وهو يبحث فى عقلية الاسلام - وأن 
كانت فاته فلااظنه يفوت اناعم و عن اخرال سكاف رسول اله 00 عليه و الهو سلم 1 
ذلك ان اهم الحركات العاميه فى ذلك العصر الحر كه الدينيه و مايتبع ذلك هما 
برجم الىالتشر .م الاسلاى؛ و «صدرهما القر أن والسنه النبويه ولانريد ان نقولان 
عمر لمكن كثير الالمامبهما 'و لكن الرواة يددثوناعن مسنأل كثيرة تأخر فيها عن 
كشير من اصحاب الندى وقد حدثناك ن قبل عن الشبيه المعروفه ١بالشييهة‏ الحماربه ؛ 
و حدثناك أن مالكا سجل على عمر خطاء فى القضاء الأول و الثانى فيها و <دثناك عن 
أسض خرف رحد راكنا الاق قخورا ف بحكم الحكم : م ينقضه و يفتى بخلافهوانه 
حك, فو الجد مع الاخوة باحكام كثيرة مختلفه ثم خاف هن الحكم فى هذه المأله 
وقال « من اراد ان يقتحم جر أثيم جنم فليقل بر أنه وقال-- و قد بلغه المغفالات فى 
فدات التبام هه لآو لفت ان امرادتيداووفداق ا سداق تعاء التي (صن ) الا رحدت 
ذلك منها فقالت له اعرأة: ما جعل الله لك ذلك انه قال « وآتيتم احدا هن قنطاراً فلا 
تاخذوأو أمنه شيا اتاخذونه بهتانا و اثما مبينا » فقال: كل الئاس افقه هن عمر حتى 
وراك اسان لذ مسرن عن اهام خبطا رو اعراء اسابت فاضلت امامكم ففضلته .و لقد 


١٠6 
مى يوهاً بشاب من الانصار و هوضمآن قاستسقناه فجدح له هاءو عسلافلم يشربه و قال‎ 
ان الل تعالى يقول « اذهبتى طيباقكم فى حياتكم الدنيا » قال الفتى با اهير المؤ منينانها‎ 
ليست لك و لالاحد من اهل هذه القبلة اقراً ها قبلها ” و بوم بعرض الذين ك.فرواعلى‎ 
النار اذهبتم طييا:.كم فى حياتكم الدنيا » فقا لكل الئاس افقه هن عمر الى كدير امثال‎ 

ذلكمما يدانا على أنهكانفى <حياته العلميه بحتاح الى علىعليهالسلام 

و هنالغريب المدهش هنا انه انكر نسبة وضع علم الن<و الى على عليه السلام 
و ام يعالج ذلك معالجة حاسمه و انما جعل ذلك موضع الانكار فحسب والمدهش! كثر 
من ذلك انه فى ص 88 ١‏ اعثرف ان واضع علم الندو « على» عليهالاإم فماعد امما 
دا لينكره الاستاذ هنا مع الشهرة 'لعظرمه الثى قاهت على ان واضع علم. النحو اهير - 
المؤمئين عليه السلام و تضافرتالروابات على ذلك 

و لكم استعرض امائى من مختلف اشكال تمرد النفوس على الحقائق فتثير!سفى 
د بهزنى هزاً عنيفاً ما تفعله العصبيهو طغران النفوس “و تمردها على الخق' و لكر:_ 
ما الحيله ف ىالاس_ان الذى يتخن الشكوك ؛ وسيلة لهدم الحقائق و لادليل له سوى 
هوى النفس 

التشيم ملجأ يأوى إليه كل من إراد هدم الاسلام 

كارت المؤرع سن قل سفن ثليه اوسيرء البانة ا ضيه انيدو اما 
كاتب الوم فما الذى يدفعه الى قول الزور وان برتكي هاارتكيه اسلافه؟! اقرأ قول 
صاحب الكتاب والحق ان التشيع كان مأوى يلجأ اليدكل من ارادهدم الاسلام لعداوة 
اوحقد' ومن كان بريد أدخال تعاليم ابائة مرء_ يهوديهونصرانيه وزر أدشتيه وهندبه 
وهن كان يريد استّقلال بلاده و الخروج على اهل مملكته كالذىوقم فىالمغرب قبل 
تقال الناظمين الى عضر كل هذ لاءكانوا تكخذرن حي اعل اليك متارا عون ورانه 
كل «اتتاعد عليه أهوائهم فال.هوديه ظاهرت بالتشيع بلول بالرجعة وؤال الشيعة أ نالنار 
محرهه على الشيعى الا قليلا كما قال البهود :لن تمسناالنار الا أياماً مغدودات والنصرانيه 
ظهرت فى التتشيع فىقول بعضهم ان نسبة الامام الى الله كنسبة المسييح الله الوص ٠»‏ عم 

اقرأ لنعج بكل العجب ولنستغرب كل الاستعراب كلمة عوراء نكراء يضيق 


١: 

فليا سدر الدع ونع هترا :قال ميد هن اله فلهدو ا الدوسا ويشهري هم 
دين الاسلام وياصدع منها الركن والمقام 

غقرانك برها قولوفته وهنا تقول امد امين 

ببسط الجهل اجنحتد السوداء على طيقه العامه فيردهم الى الوراء و اذا بط 
اجنءةهعلى الطيقة العاليهفاللى اى حضيص يزلقون؟ ! 

غفرانك اللهممما يقول احمد اهين 

بتعا ى ان وجود الانسانفى جوكبذاهلىء بالشغب العلمى بعيداً عن الصواب وعمابين 
بديه من الحقايق لوجود شذر بالسوء وسوء الءءقلب ووخامة المصير 

غفر انك رينا 

اذاكان التقليد هن شر هاببتلى ده الانسان؛ و اذاكات التقليد دليلا تقوم 
عليه الاحكام ' و أذا كان العلم ستمد قوته وعدله من الظلم وقول الزور والافك ' واذا 
كانت قواعده تقام على الخرص ؛ فلاثشُك اذن ,انه لابأمث أن بظهر زيفه و يتوارى طيفه 
ويزول طله 

غفرانك ربى' وها ذابريدان يقول احمد اهين ؟ أبزيد ان يقول ان التشيع كان 
بلتجىء اليدكل من ير يدهدم الاسلام بوكنت اتمنى ان ستند المؤلف الى الوثائق 
ااصحيحه لاالى الكلام والخطابه والى التقليد فماعذر الاستاذ ؟ ! 

هل تخطفنى الناس من حولى أوتهب العاصفه هوجاء سوداء اذا فحنا التاريخ 
وحللنا الرواياثوقرأنا الفضائل الث ىكانوا بكتبونها لنعلماىالمذهبين كان يلجأ اليه كل 
من أرادهدم الاسلام ؟ اهل كان مذهب التشيع ام هو مذهيس ااتسان : 

كلا. لاشخطفنى الناس ولانتبب العاصفه وانفتح داب السون الذى كان مسمجا 
بالسيوف و الحراب ْ 

و حدس الاستاذ أن يقف فى المديئة من الدوم الاول وحسية ازف برى 
كعب الاحبار اليهودى الدساس الى جانب عثمان وهو مستشاره وحسبه ان ينظر الى 
الاموبين 0 الذينحاربوا الدين حرباً علذية قائمه عل الصراحة و براهم قد اجلبو 
على كل خلق مين وبحسيه أن سير مع التاريخ الى عهده الح_اضر ليخرج منه على 


هه ١‏ 
بقين باك التسئن هو المذهي الذى كان بْستريه كل هن اراد هدم الدين 
وأزافتي اناد 
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بريد صاحب الكتاب ان يقول ان التشيع هذهب سياسى وليس هو هذهب 
اسلاى و اظن الاستاذ سمح لى ان الفت نظره الى انحكمه لم يكن عزتفكير وانما هو 
تقليد صرف تابع فيه اسلافه وجرجى زيدان فى تاريخ التمدن الاسلاىى' و ها ادرى 
اماذا يتحكم هذا التحكم ؛ وعل اى اساس علمى بدنىمنطقه هذا ؟ ؟ 
ومرء_ المعلوم الواضح ان مثل هذا الحكم لا بهل تطبيقه بمثل هذا التقليد 
وانه يحتاج الى دراسه صحيحه كامله ؛ فكالت من الضرورى له ان يتثبت قبل ان 
يرسل حكمه بهذه الخلاصه الشديدة الشائئهللعلم' بيد ان شيئا مر _ ذلك لم بكرلل 
كأنهلم بكرء_من اهدافه البحث فىعقليه الاسلام و انما هدفه الطعن والطعن فقط. 
و سمح لى الاستاذ اك ان اقول انه لر:_ يستطيع ان يطبق هذه الدعوى' على 
اى عصر هر: العصور التى مرت على النشيع حتى الان و لعل القارى بذ حكر 
ها تحدثنا به هن قبل ان البذرة الاولى للتشيع بذرها رسول الله صلى الله عليهوآ له 
وسلم» وهر:_ رجحم الى عيرة لبي منذبءث الى الوم النى لحق الى الرفيق الاعلى 
لعلم ذلك بوضوح فانه صلى الله عليه لم يكن برك فرصه تمر الا ويام قومه بمتابعه 
على امير المؤمنين عليه ااسلام فمرة بقول هو ولى و خليفتى فيكم ومرة يقول على 
مع الحق والحق مع على وثالئه بجمله مثل سفيئة توح هر ركنها نجا وهن تخلف 
“عنها غرق واخرها بوم الخميس حيث قال ١‏ تونى بدواة وقرطاس لاكتب لكم كتابا 
لر:_ تضلو بعده ادا فقالو ان النبى ليهجر 
واذا كان لابز ل بير الناس من تنا ى عليهم تفوسهم وطباءعهم ألا ارتب 
دقفوأ من الشيعة موقف المهاجم الطاعن فاقل ها ستحق ملاع أن سيول 
عليهم هذا االنقص فى الخاق والدبن والعا م اأصحيح وان هصر تسمع لنا يان نسجل 
عليهم انهم دساسون,حملون معو[ الهدم» ونسحل عليهم انهم لاضمائرلهم ولامسكه هن 


ايمان ' واقل ماس تحقونان سحق ارائهم المزيفة القائمه على البهتان والمهاجمه 


١٠ 

واظن يسمحلى اهل السنه ان اقول فى <واب.صاحب الكتاب اف الحق 
أن٠ذه_التد‏ من قم على اكت فالسياسه ' والسياسه هى التى قدمته الناس كمذهب 

واذا اردناان نبحث عن هذاالحقفى التاريخ السذى يسميه الناس إتاريخاً فلا 
ننكراننا نقف اهام اغمض 7اربخ ولكن من هذ القليل الذى سمخث به اقلام العصبيه 
وحراب السياسة نعلم بالدليل القطعىان التسننفامعلى! كنا ف السياسة وححفظةه اللبرراسه 
عن ان شداعى سيوفهفا وحرا بها 

هذا صوت سقيفة بنى ساعده يرن صداه فى سام الدهر و هذا اللغطط 
والهريج و المماحكه يقرع عع الانسانيه ' وهلغير السياسه دفعت التشبوح الى سقيفة 
6 وتركو النبى صل ال عذيه مسجى ٠درجا‏ فى | كفانه المقدسة ثلائه ايام 

بتنازعون سلطنه حتى قطعوا امرهمو احكموهعر:_ رضا من المسلمين او كارهين 

يقول البزاء بن عازب * ... وقال اخربويع ابوبكر * فلم البث و اذا انا بابىيكر ' قد 
اقبل ومعه عمر و ابو عديده و «جماعة ٠ر:_‏ أصحاب القفه .. . . لايبمرون باحد 
لاخدطوهوقدهوه فمدوأيده فمسحر ها عل ونال بكريبابعه شاء أو ابى فانكرت عتلى »> 
فلماذا هذا الخبط و لما ذا هداالا كراه؟ هذا والنبي مدرج 0 وا<ولءه 
| كبادحرى و قلوبٍ واجفه من بنى هاشم و الخلص من اعحابه والفوماذ هلتهم عنه 
السياسيه وسلطانه 

و لمل الامبتاد يفطن الى ذلك الحوار رن المهاجرين و الانصاراكان الداعى 
اليه الدين ام نطاب ولايد الاق اقول عمر بن الخطاب : « هيهات لابجتمع اثذان 
فى قرن والله لا ترضى العرب ان يؤهروكم و نبيغا من غير كم ولكن العرب لانمتنع 
ان تولى امر ها من كانت النبوة ؤ.هم و ولى امور هم مئهم . و لنا نذلك على «رل 
اطق الغري الحعة الظاهرة.و اللبلطاق اامديق من ا بارعا 'ساطان مصمة بر 
وأهارته. . » وسمع ابض حديث بشير * انا جذيلها المجكك و عذيقها المرجب اها 
والله لان شكتم لنعيدنها جذعا > 

الى اخرها بجاء من احاديث السقيفة فالقوم مشغولون بالسياسة و النبى صل الل 


١م‎ 

وهذاالخليفة الاول يقول ليتنى لم | كشفبيت فاطمه ولو اغلقت على حرب 

وها أدرى أن كانت |أسياسنة هىالتى كشفت بت فاطءة ضعة الرسول و ودبعته 
فى اعّه او ان الخلافة الديثية ٠‏ 

ا كت هذا وانا على عقيده جازمة اناخوانى اهل السنهسس جاو على هذا التقص 
فى الخلق والدين والعلم واظنهم سيةواوت انة لاضميرله ولا مسكة ايمان 

سيسجلون ‏ هذ! ولكن اذاانصفوا تركوا القلم وانلانما وقفتهوقف المدافع.ولازيل 
تلك الشيهة التى تسربت المنفوس الناشمة المسامة.و الى المستشرقين الذين اخن.واعن 
الشبعة والنشيم فكرة سيئّة سواء من المتقدمين ام من المتأخرين 

وتتجلى بوضوح ااحزبيه اذا راينا ابابكر يوصى بالخلافة لعمر و يستخلفهفيبابءه 
المسلمون طائعين ام كارهين ' ولم بترك الامر لاعمال الرأى وللامة تستخلف من تشاء 
عليها ولم يجعل الدير:_ هذا الحق لر سولالله صلى الله وسلم <- بزعم اهل السئة -: 
فكيف صارحقاً مباحاً لابىيكن اذا لم تكن السياسه صيرته مداحاً !.. 

ومن لاحيه اخرى لم نراحدام.:_ ائمة الشيعة تصدى للخالافة ونيض فى علليها 
كما فعل كثير من الهاشميين والتاريخ يحدثئنا |زاباهسلم الخراسانى لما ثارفى وجه 
الاء.ويين ارادالامام جعفر الصادق للخلافة فلم بقدل مئة ول له : ها انت من رجالى 
ولا الزمسات زءانى > والرضا سلام الله علي هكتب فى ذيلصك ولاب ةالعهدالتىاجبر 
عليها «. .ان هذا الاهر لانت » ظ 

وهن حدق مؤرخ الشيعة. ان بنظر - قبل أى جكم الى اساسن تكونهم لم سير 
معهم جنباً اجنب عصر افعصر وزمناً فزهن مفتشاً عن نهضاتهم السياسية التى تكوثف 
هذا الحزب لاجلها بزعم الافاكين ليرى هل نهض ائمتهم فى عصر من العصور لطلب 
الخلافه واستنهضوا شيعتهم وأراقوا دمائهم فى سبدل الخلافة ؟ولم يكن ليشثغى عزدمةهم 
الاذى ولا يسرفهممةظر الدم الاراق على اعتاب سياستهم ‏ و انهم خلدو الى السكينة 
راغيين عرء_ زخرف الحياة الدنيا وعن هذه الخلافة التى نناست عظمة الدعوة 

الاسعلامية و نزاهة جوم ها عن الخصومة السناسية و ارافة الدم_اء التى احترعةها 

الشربعة الاسالا مية . 


١٠6م‎ 

ان أئمة الشيعة لقد حطمو اكل صلة بينهم و بين الئاس غير العمل الصالح 
والارق التقوى.والاخنانواارا قة ع السدان .وات سحن الاسان لاخية المؤفن انحن 
إنفسه ' وها ابعدهؤلاء الائمة الذين حصهم الله بمحبته وجعل لهم الولابة عبى المسلمين 
عامة عن الخصوهه والنزاع وهنظر الدم الكره 

وليس لاحد ان يقول انهم انه فشلوا فى اول الامى فاخلدوا الى السكيئةفان 
السياسه لاقاب لها ولا رحمه عندها الم يكن فى هؤلاء الائمه من تسئى له النيوض 
وكان لهم من لانباع ٠‏ بنهضون معهم ؟ !و لاشك بان هذ ١‏ خطأ فى التكير من هؤلاء 
المهوسير:_ لان للملك سورة خلابه تغرى رؤساء الاحزاب أو كان هؤلاء الالمه 
رفعاء ارات 

نعم نيض الحسين عليه السلام و لكن الئاس لم يتصفوأ الحسين و لو اتصفناءاعلمما 
ان نهضته لم يكن لها مساس بالسياسه و لاللسياسه فيها اى مأرب و انماكالتنيضته 
دبنيه لان بئى اميه مسوا وهر الدين و لا يجوز لامام المسلمين ان سكت اذامست 
الخلافه جوهر الدين 

و لقد ذكر التاريخخ كلام الحسي نمع اخيه محمد بن,الحنفيه « قد ثأاللهانيرانى 
فتلا » فقَال له : اذن ما معنى ملك هؤ لاءالأسوة فقال « شا اللهان براهن سمابا “و<حدئثنا 
عن خطبته عند خروجه من مكه ‏ وكأنى با وصالى هذهتقطعها عسلان الفلاة بين 
الثواووين و كزبالارها ادررضانا اهل المت تعورقلى بالاثه وريو قينا اجون المبنا ريده 
و انننسى فلاننسى كتابه لبنى هاشم « من لحقنى استشهد و من لم «لحقنى ام يبغ الفتح » 

و بعد - فهلمن الصحيح ان نقول انا لحسين عليه السلاء نيبض لطلر الخللافه 
أوانيضةة السياسيه ؟ 

وفى الحق انةسلام الله عليه انما نيض لبنقن الاسلام من بدى بنى أميه و ليكشف 
للمسين المخدوعين نينى اميه انهم ليسوا مهن الاسلام فى شدمىء وانمايطلبون ثاراتهم 
من رسول الله صلى الله عليه وآ له و سل ببدر واحد و انهم بريدون ارجاع مجدهمالضائع 
و عزهم ألمفةوذ و سلطانهم على العرب هذا كل ما بريدءالاءويون و ليمنت الشواهدعلى 


هنا قليله تعحز المادت و ادن من موضوعنا أن أسممر شن 2 


١64 
المؤلف خطابى فقط تيدو عليه فى حكتابة و العجب حدا أنه لم دزذ‎ 
هناعماذ كر هنقبل وهى بعينها المثل التى ضربها اسلافههنذبضع ممات من‎ 
الاعوام و 5 دست أنه فى فصل الشبعه يوق اججكامه بالد ليل و المرهان و سير دك‎ 


اليهو ديه 


انا الندوص ولكنه لم يصنع شيئًا | كثر من انهكان و سيطاً فى النقل ليخفف عن 
النااقئة المسرية الرجوع الى التضل :و :الملل و التتضل ابن تشمية 

و لقد رآينا من قبل ان الرجعه ام يكن مصدر ها ابن سبأ و كذلك القول 
بالاهيه على ( ع ) و رأينا هناك ان هذه الفرقه لا تتصل بالشيعة و لم يكن مصدر ها 
فى وقت من الاوقات الشيعة و عوام الشيعة فى العصر الذى ظهرت فيه و عوام اهل 
السئة سواء سواء 

على أنه لو تنزلنا عن هذا و قلنا بان اصلها شيءى فهل بصح من صاحي الكتّاب 
ان: يبحمل على الشيعة و برميعم بقوس و اد و لسنا نعلم ما وجه العلة التى حملت 
صاحب الكتاب فى عصر التحليل و المحا تمات التاريخيه ان بقف منهم هذا 
الموقف الكره 

على أنه فى التن مقالات فاسده هى أبشع من هذا القول فمن اهل ااسنة |افرقة 
الحاليه فانهم بغسون عند الذ كر و بدءون انهم عند غشيتهم بعانقون الخالق و بعانقهم 
و منهم الحوريه فانهم عند غشيتهم بعائقون الحور العين و يجامعو نهن و يتعلمويثف 
مئهم علم الغيب ثم هم بعد صحوتهم بغتسلون هر:_ الجنابة و منهم المشارحكيه 
الذين شار كون الانسساءو يفضخلون أنفسهم عليهم و أنه ليس بيثهم و ببنالخالق رسول 

الهوديه ظهرت فى حديث أبى هريرة فر اجع النخارى تراه بروى حديث و 
ضع ألرب قدمه فى النار و حديث هجيئّه يوم القيامة بصورة لا يعرفونه بها ثم بأدتيهم 
بالصورة التى بعرفونه بها حيث يكشف لهم عن ساقه الى كثير من خرفات اليهود التى 
اخذ ها ابو هريرة ع نكمب الاحبار و نسبها الى رسول الله (س) و كحديث خلق 
آدم على صورته الموافق لما فى التورات المحرفه و قد اعترف الشهر ستائى بذلك 


١٠ 
عند ذ كر المشدهة من اهل السنة فى ملله و نخله قال : «.. و زادوا فى الاخبار‎ 
اكاذمب وضعو ها و نسبو ها الى النبى (ص) واكثرها مقتبسة من اليهود... » فراجم‎ 
ثم نسأل الاستاذ عن مقاتل بن سليمان هل هو هن الشيعة أو انه امام اهل السنه‎ 
فى التفسير وأ<د مر أجعهم قال أبو حاتم دن ياست اأيستى‎ 
كينا فى ترجمة مقاتل من و فيات الاعبان لا بن خذكان -- « كان مقائل بخن‎ 
.. من اليهود والنصارىعلمالقرأن الذى يوافقكتبهم وكان مشبها يشبه الرببالحخلوقين‎ 
ركان يكذب بالحديث»‎ 

و اها ان الشيعه يقولون « بان الثار محرءة على الشيعى » فهذا رأى مر:_ 
الاراء الكثيرء الت ىكانت تلصق بالشيعة كان راصقها اسالا فه المؤهشين ! ! و الشيعة 
معبعون على ان التارحقا البوق. .وكلة لمن عداد:و خاق الجنة لقن اطاعودو غاية 
ما عند هم أن المؤ مئين العصاة لا يخلدووت فى الثار و هالا بد الت نقد هنم الى 
الاستاذ احمد اهين بكلمة شكر اذ لم بتابع اسلافه فبلصق بالشيعة ما الضقوه بهم مم 
انهم كاليهود لا با كلون لحوم الا ,لل ولا بوجبون العنة على النساء و انهم بذ .كرون 
الصوم و الصلاء و الحج والزكة 

النصرانيه . تضطرب اراء الكداب كثيرا و تضطرب اقار مهم عندها يقفون 

على اراء السلف فيحللون و يحاكمون و ينقدون و ينفون و 

شتون ولكن الاستاذ فيما بخيصن الشيعةكان شديد الايمان بسلفه كثيرا الثقه:باقوالوم 

و ارائهم فلم شك فى شبىء منهسا“ ثح هو بحرن كل. الحزص ان سجلها حرفياً و 
فاته أن يضبطها بالشكل 

كل عاقل. يعم ان القائلين بالاهبة على عليه«لسلام غلاة مارقين خا جينعن دبن 
الاسلام- معطلين لا < كامة' و لقد كررنا الحديث عن هدء الفرقة الخارجة عن الالام 
و لكن لابدان نسأل عن احمدين حائط وعر: فضدبن الحدثىو: اسحابهم - و قد 
ذكرهم الشهرستانى فى. ملله - عمسن كانوا ام سثييرء_ ؟ قال الشهرستانى:* كازنتف 
احمد برء_ حخائط وو.فضل ابن الحدثى. من |ضحاب النظام و طالعا كتّب الفلاسخة ايضًا 


ل 

و ضما الى مذهب النظام ثلاث بدع اثيات حكم هر: احكام الالهية فى المسيح موافقة 
للنضارى على اعتقادهم ا نالمسيح زع ) هر الذى بحاسي الخاق فى الاخرة و هو المراد 
قولة هال اوعد و كيو اأملك عفاتهنا عت عو الدع اتن اق لق هن الهناة وهر 
المقتى يقوله قال :3 اربان ربك #تونهوال رامول الابى دان ال عاق ١‏ معز هور: 
ارحمن و بقوله : ,ضع الجبار قدهة فى النار ذو قال:وزعم أحمدبن <ائط ان المسيح 
تدرع بالجسد الجسمانى و هر الكلمة القديمة المتجسد. كما قالت النصارى 

واذن الأصرانية ظهرت على لسان أسلافه وؤالتسئن و لا نزيد على هذا 
التجسيم أصحيم ما يقول الا-تاذ احمدمين ان التجسيم ظهر فى التشيع ؟ 

احقا ها بدعيه الاستّاذ و بلدقه بالشيعة ؟ و هن الذى يفتح جوأنب نفسه البشرية 
ودرى فيها اتساعاً كيرا ليذهي معى الى الامام علىابن ابيطالب الرئيس الاولمنائمة 
الشيعه ثم نذهب الى امتهم واحداً بعد واحد لنرىهل قالوا بالتجستم فتبعهم شيعتهم ؟ 
او يذهب معى الى علمائهم و حكمائهم و متكلميهم و فلاسفتهم فلا تثرك جز ئيةولا كلية 
ولا شادرة ولا واردة ولا نها الا احصيئاء لنرىهن يقول منهم بالتجسيم ؟ ؟ 

رهتنى ذا ها و انملكت 

وهل تريد أن تذهب الى الامام | لاشعرى لنرى مقالته حيث يقول ان الله برى 
يوم القدمامةكالبدر ليلة تمامه و الا شاعرة جميعاً على هذا الرأى و الاستاذ احمد أهين 
ايضاً على هذا الرأى و اذا انكره فهو غير اشعرى افليس هذا هوالقول بالتجسيم والتستر 
بانه يرى بلاكيفية مما لا تسل اليه العقول!! و هو محال 

ان التجسيم ظهر فى حديث البخارى عن ابى هريرة و امتاله وان اولهن اسىس 
التعس اث الاتازم كني الاغبار و اخخطةه ا بوعريره وقبية الى وسول انه من ارود 
سمعت من قبل 57 سيلمان بن«قاتل و روو اع اوهزورذان النارترقرو جف ايها 
شديداً فلاتسكن حتى يضع الرب قدمه فيها فتةول قط قط حسبى حسبى 

و رووا انه يأتى الناس يوم القيامة فيقول انا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك 
فيقول لهم افتعرفونه ان رأيتموه؟ فيةولوز بيننا و بيته علامة فيكشف لهم عن ساقه رقد 
تحول الى الصورة التى يعرفونها فيخرون له سجداً 


١ ١*5 

ودكى عن داود الجوار.بى انه قال اعفونى عنالفرج واللحيةو اسألونى عمسا 
وراء ذلك 

والتجسيم مذهب جماعةهن اهل ااسنة يعرفون بالحشويه ذ كرهم الشهرستانى 
فى « مالمه » فى الاشاعرة و صرح بانهم هن هددثى أهلل السئة و ذ كر جماعة منهم نصر 
وكههش واحمد الهرجنى و ذ كرانهم قالواان معبوده. صورة ذات اعضاء و ابعاض يجوز 
علده الانتقال و النزول و الصعودو الاس:ّةرارو اجازوا علية الملامسة و المصافحةوان 
المخلصين هن المسل.ين يعايئونه فى الدنا والاخرة و أدعى بعذهم أنهم كانوا زورون 
الله و دزورهم اله 

قالوا إن معبودهم جسم و لدم و دم و لهجوارح و اعون يقاو رع وتران 
بو نان و عتقسن ونانها حوقسن اغلزة | ل دن يت نا وى دللكهو اق الو وه 
سوداء و شعر قطط حتى قالوا بكى على طوفان نوح حتىرهدت عيناه فعادته الملائكة 
وأأوالترش لنلطظ مو اتحته #اطيقل. الرحل: وبروواءق النتى دلق الماغلية ميل انةاقال 
قل لقيذى ره 
مقالات كلها لجماعات كلهم سنيون كما اعترف بذلك الشهرستانى 

وهن شاء ان برجم الى الشهرستانى و ينظر ماقالهعن الكرامية وهم من اهل 
السئةاد<اب محمد بن كرام فير هناك العجائب و المصائب و.لا اربداناذ كرها 
فلير جع اليها من شاء 

و التجسيم معروف عن الاهام احمد بن <ثيل و أصحابه و لهم فى. ذلك قصص 


ىَ فصا فحدذى وكافحنى و لواصم دده دقتني حومى وحددت بردأل مله وهذه 


عبحسسة معروقه فك رازه و نوادر و حكابات غعرنيه يعرفما المتتعون لابهمنا نقلها 
ولقد رايا هن قبل ان اين ثيمية قال على المثير :* ان الله ينزل الى سماءالدينا 
فل هذا مزل َنْ الممثر موثلا ازول امم الى: سرماء الذنيييا 0 وأد ٠.‏ القيم 
رأيه ذلكاضآ 
)١(‏ ان اشعريا فى فلسطين اسمه إسعافإلنشاتيبى يقو ل يدالله يد بق وعينهعين بحقو رجله 
رجل بحق لا :اويل فى وان ببا فى الحجاز هو مولف < الصراع بين الوتيه و.الاسلام »>: يقول 


اى مانم يمنع من ان يرى الله يوم القيامه ؛ ونقول إى مانم من إن نسأل الاسةاذ|حمد |مين من 
هم | لمجسمه وفى اى مذهب ظهر | لتجسهوم ؟ ا 


ا 

و التجسم رأىمء<مند بنعددااأوهاب وعلي هالوم الوهابية جميعا لاد 'شون فىذلك 
وقدنةل الشهرستانى عن أ حم ىبن حنبدل وداودبنعلى الادفهانىو مالك دن تجتن وههقائل 
الواردة من طر قهم و وى #معسودهة عندهم وأسماء الفرق والرحال القائا.ن هذل هذه 
المقالات الفاسده و اذن نقف هنا 

وليسءحلى الاسةاذ أن أؤقول 8 أنه لادرى على الانمان دسارة اذا صدى قامه ام 
لي سبدل أتهام طائفه شب على اكرهن و كانه حست ‏ .أنتبف كتابة لا وضع و 

كفة المدزان 

انالله يرى بوم القامه كما ول أنت ؟ !! كآنى بالاس اد تقول وات الشهرسةانى 
تي الى هشام بن الحكم أنه كآن يقول !< جسم لا كالاجسام » ونقل عن مو هن العلاق 
فكان من الخرورى ألا سات ان دحت عن ارانهم وأقوالهمفى مضانها من فهارس الشيعه 
فان ارائهم و اقوالهم فىال.كلام والتسر .والنقهوالادول منتوقة يفن الكدي فلا بصح 
لفان كان هلها عاطون الديونا 

وبالاخير ان صح هاينسب اليهم فالشيعه ببرؤن منهم و اود ان الاستاذ ببرأ 
اضاأ منهم.وهن كل انسان .قول الجسم أو بلزم هن مقالته التجسام 

الحاول فلا اردان اطيل الكلام فيهماو صاحب و الكتاب حرفى ان بلصقمايثاء 
والاناسخ و يجازف بقامة وعقلة مايشاء ؛' وحرفى ان يوئق كلاءه بالدليل و اليرهان 
من عقله رقبب ولكن لابدان اساله سؤالا و اجدا : 

وهل اطلع الاسئاذ 0 مقالتهها و الك بها القارى نصهاتقر ينشعر: ‏ الملل 

والنحل للشهرستانى' 
فتمد زعما ان الله :تعالى أبدع اخلقه. أصداء 'سالمدن عقلاء. بالغين. فئ داو. 


كا 

سوى هذه الدار التى هم فيها اليوم و خلق فُدِيْم معرقته و'العلم به و اسيغ عليهم 
نعمه ( قلا ) و لابجوز أن يكون اول من يخلقه الله :لاعاقلاناظراً معتبر افابتدأه سكليف 
كر فأطاعه بعضهم فى م أدره هم به و عصاه بعضهم فى جميع ذلك و أطاعه يعضهم 
فى البعض دو نالبعض من أطاعه : ى الكل أقره قَى دا رالنعيم الى اداه م فيهاومن 
عصاءفى الكل آخر<ه من تلك الدار الى دارالءذاب وهى الثار و من اطاعه فى البعض 
وعصاء فى البعض أخرجه الى دارالدنيا فالسسه هذه الاسام الكشفه و أيتلاء الاجاء 
والقر ادرو القية و الركياعو :الا لامو اللذانث على صرومففاتة مويضور الذان بوساار 
الحيوانات على قدر ذنوبهم فمن كانت معصيته أفل و طاعته |اكثر كانت صورةه احسن 
وآلامه أقل و هن كانت ذنوبه | كثر كانت صورته اقبح و لامها كثرثم لايزال يكون 
الح.وان فى الدنيا كرة , بعك" رَةَ و صورة بعد صورة ما دأمت معه ذنوره و ط-اعانه هذأ زاك 
احمد بن حائط. و |ا<مدبن ابوب و فضل بن الحدثى و اصحابهم وكان ا<مد بن ابوب 
اد س يقول هىّصارت النوبة لى البهيمية ارتفعت التكالف و متى صارت الذوبةالى 
رتبة النيوة و الملك ارتفعت النكاليف ايضا وصارت النوبتان عالم الجزاء الى 1 خر ما 
نقله عنهم الشهرستانىفى الملل والنحل قرا جعه لتعلم أنالتجسيم والحلول و التناسخ أنما 
ظورافىخصوم التشيع و فىالوقت نفسه لانريد انكر ان فى ااشيعة فرقاضال. اصح اب 
مقالاة فاسده توجي الكفر كا لكاءايه و الناو وسية و الاءا خانة فهولاء لا ندافع عنهم 
ونلمنهم كمالع اصحاب السيت وثيرأمتهم براثه الذئب هر دم بوسف ([ع) و 
انما ندافم عن الشيعة الامائية و نكذب الاقوال الثى نسبها اليي» الاساذ و نأصحهر ع 
اخواننا ا ارن هنزهوا النةهم و اقلا.همء ن النسي الباطأه و نأل الل ان 

إجمع شتات المسلمدن و بوحد كلهم انه ولى التوفيق 

و كل من يريد|تقلال بلاده 
لقد شاءت « الكيفيه » فى نل الحوادث و الحقائق و الاستيداد باظهار ها 
كما دريدون لأكما تربد الحقيقه وواقم الاهر 

وك ا نودان ينز هواالحقائق عن نزعه التقليدوعن ان تكون مسرحاً للعواطف 
وهدفاً لنزعات الاهواء والاغواض فان النزعات الفاسده و ان القت 000 نا 


66)"١ا‏ 
على الواقع اتحجبه عن الابصار ولكن الاستره تفنى و يظهر الواقع جلياً وا ضحاً 
بالرغم عن ك لسار 
قدلا حظ القارى فءما لاحظه مما تقدم؛' و قدمنا الكلام عليه ؛ ظاهرة الغرض 
و الهوى والنزعات التى كان يتسكم امامها اسلف وهلم معى الان لتقراً قوله * و هن 
كان يرا بك أستة لال بألاده و الخروج عل مملكته كالذى وقع 0 المغرب قبل اتقئال 
الفاطمين ص" اقرأه واضحك اوابكى على العلم الذى تفسد. الاهواء والاغراض 
هل برى الاستاذ ان الاسلام أباح أعراض الشيعه واموالهم واطل دمائهم فليس 
أو أنه دعكث ان راهم وزب سماسى كل حر كةتصدر 2 الاسللام أساسها التشيع ؟؟! 
فالتشيع عند الاسدان حجر عدره 0 سيدل تقدم المدلمية 
و فحن أذ الاحدط هذاليقف اولساء الشأن امام هذا ألمعول!ا_دامالذى حمله هو لاء 
قبل أن يستفحل الخطر هذال<وت الاجنبى اما هكم يبت دعوتةٌ السيئّه و يأتى المسلين 
من قبل الدين يكلم كل فرقه بأغتها ألم تقف الطائفيه فى سبي لالهندوفى طر ب قاستقالالها 
فاعنس وأنا مسلمون وحكنوا َنْ هذا الحددث الحائف الذى كل عله الدهص 
وشركن وعرق الثانى عحويها مضدر العاديق اولئلك المخر فين 
لا احسب أن ما وقع فى المغرب كان مبعثه التشيع قيل كون ميعثه الظل-م 
والاستبداد » ولاسام للاستاذ ان الذى وقع فىالمغربكان مبعثه الطائفهاوان لفاطميين 
تستررا بالتشيع ولكن ألبس قد وقم بن أهل السئهة أهكال ذلك كثير؟ 5 اقح التاريخ 
لترى الحروب التى شيب ما الاطفال وسل تلك الدماء التى أرمقت على اى سي 
أريقت وهل كان سحيها التشيع ؟ فال مكه عن لورة أبن الزبير وسل بغداد عن الدماء 
النى كانت تر'ق فيها هل كان ذلك يتمشى تحت أسم التش.م ؟ . . 
وان استطاع الإاسماد ان ادر هذه الدماء وتلك الحروب تحت هوق هون اهوانه 
و غرض هن اغراضه ؛فهل يستطيع ان يستر حرب ااسلطان ليم العثمانى التركيلمصر 
و اعتقاله الخليفه العياسى و سوقه اسيراً للاستانه ؟ و تحت اى عذوانكانت هذه الحرب 


]| 
ف انه كان يجب عليه أطاء:ه لانهدخلءفته 1 وهل فورقق | لادتاد أن هله ادرب واسرالخليفه 
كانا يتسترآن :حت النشيع ؟ 35 

د نساله عَن :ورة الخديويين ل مدر على اأخلافه العثمائيه و التى كانت سميأ 
لدخول دول اوربا فى هصر و احتتلالهاو وقوعها :<ت نير الاستعياد' و حتى الانتعانى 
الويالات دن ذاك الذمز التثقيل . و الحكومه الى وها شكلية و هى خلوله الابدى و 
حامءه الاستعماد في عنقها و نساله توق نسأله ما أدرى دماذا: الحوداتب المؤلف ؟ِ و بأى 
أون صغهأ و لآ طده ا أن صمغها بأون شيعى اللهم أللا أن بقول أ نالشيعة دسوأ 
شعلوا واشاء و ولا سألون د همز ه اخرى أنهم .سالون الشيعة عما يفعلون زان الشيعه 
ماله حل ودههم طل) 

اللهم اليك نشكوا الظلمو الجوروالعدوانوم:.كستمدالعنانيةفى< كلمةالمسلمدن 
و اليداية الى م فده عفر انك و رحمتك و رضاك و الصللاة و السالام عاى ننسك بنى العدل 
والرحمة وعلى اله الغرر المياهين وال<.دللةاولا واخراً 


00-04 


مقدمة الطبعة الدانه بقلم المؤلف 


مقدمة الطبعه الاولى 2 بقلم حجهالاسلام الشيخهرتضى آل يسن 
العقيدة الاسلاميه تاترت بالامتزاج 

الور كقاد ارا ردك :الا رسي 

عقائد الفرس و اثر هافى نفوس بعض المسلمين 

ارون التو مشيضيا اراق 

الرافضة :تمد من أبن درصان 

شخصية على (ع ) بصعب تصوير ها 

هواريشك فى نسمة 8ج البلاغه 

الشيوة تربط سامان على([رع) 

على ( ع ) يستغل القصص 

الاديان اصل التفسير 

الشيعه يضْعون الاحاديث و ينسيونها لعلى (ع) 
كلمةاجماليه عن الشدمه . لفظ الشيعه تكونهم . بلادهم ' عقايدهم 
اهل البيت اولى ان يخلفوا النبى ((ص) 

لانص على الخليةه 

لم بردان عليا احبح بالنص على خلافته 

الشيعه بتمسكون بالنصو ص التى لا يعرقها السنه 

موز ان اليك عن زاون لكات 

ابن ابى الحديد شيعى معتدل 
اأشيعة تأول الثار يخ تأو بلا عونا 
الرجعة عند الشبعه 


01 العلة فى تأليه على رواية ال.غيبات 


99 م ١‏ الامامية تقول دعوده أمام مختظر 
؟ 5 ١‏ السين اورف كيناي: التتكم فى الاعمال ستازم الخداع 
١ : 6‏ الشيعة تحدفط الاسانيد أأصحعديه و تضع ف ها الا<اديث 


١ 9‏ الشيعةٌ تحشو الكنتب بتعالدها و تنبها الى اهل السنه 
التتجسيم 
0 وكل هن يزيد استقلا ل بللادة 
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"1١‏ انور انوا 
م6؟ لفظ لفطة 
١‏ حلديد حينشك 
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1١6‏ صرحه فل 
1 ذ١اا‏ ذعافا 
»> ملوسى مو سى 
١‏ و كال و كان 
١‏ الطبر ا لطير 
|اخدذ إخذده 
13 شَيفى شيءى 
١١‏ ملئانزسيه ‏ منزاسيه 
سمو سر | 
١‏ الح تلمح 

١١‏ 5ش يعينومديدن ‏ 5لعيون وسامم, 
)"384<٠‏ هذأ|. هذه 
5١‏ سسنين دين 
" تشتك 5 
7 فراع ورا 
9 الانفسح الاتفسح 
لا١1‏ بعميدنابه عقيده ارده 
8 فتضل مندظر 
١/‏ ساقطم ستنة ع 
الاتهيه ‏ إلمقيه 


1١‏ الاداحيث الاحاديث 


١7‏ يمطفون 


١6‏ هله 


لر ياضى ١‏ آر ياض 


يعطاون 


هذ| 


١‏ اه لالسمه إهلى|لأسذه 
1 لاسينا لاسخينا 


م/ و 4 


وايه 


١‏ اهلالسته إهلى|لسفه 


نه 


